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محنبة الممتدین ال سلاهبة 


we. 


مهد 
لقد اقتصرت فما أقدمه الآن إلى القارىء على نجرد تحقيق النص وما 
يحب أن يشتمل عليه هذا العمل من وصف المخطوطات وتقييمها وإعداد 
الفهارس. أما دراساتي لمضمون الكتاب فسوف أنشرها في بحوث مستقلة 
إن شاء Ai‏ 
وقد ألّفت مقالاً وجيزاً حاولت فيه إيضاح بعض الأمور الغامضة التي 
تضمّنتها خاتمة هذا الكتاب الذي يجده القارىء بين يديه ونشرته باللغة 
الألمانية في « بجلة جمعية المستشرقين الألمان» gall (ZDMG)‏ ٣ء‏ ج١‏ 
[ فیسبادن ۱۹۷۷] ص ٤1۳‏ - ٦٦۷٦ء‏ تحت العنوان «الجدل عند الطوفي 
- إيضاح جموعة أمثلته». 
ويلقى هذا المقال بعض الضوء على شخصية مؤلف هذا الكتاب وهو 
مان بن عبد القوي نجم الدین الطوفي الحنبلي المتوفى سنة ۱۳۱۹/۸۵۷۱ م" 
والذي لا یزال مهملاً إلى حد ما في مجال دراسات التراث العرلي. وإلى 
أن يُنجز ما أعدّه من دراسة جامعة في حياة الطوفي وآثاره أود أن أسأل 
القارىء أن يلجأ إلى ذلك المقال ثم إلى المصادر المذكورة في الحاشية. 
إلا أنه من اللائق بهذا الموضع أن ترد فيه ترجمة مختصرة لحياة المؤلف» 
وقبل الشروع في الترجة بنفسها نقدم للقاریء ثبتاً بالصادر التي نستقي 
منها ما نعرفه عن حياة الطوفي مرتبا حسب زمن وفاة ملف الصدر سواء 
كان المصدر محفوظاً بشكل كتاب مستقل أم لا. 
مصادر حياة الطوي 
١‏ - قطب الدین احلبي» المتوق سنة ۷۳۵ھ / ۶ م 
[ لیس له مادة مستقلة في بروکلان Via‏ ذكره في اللحق 
۰۱ - ۰۲۱۲ انظر کحالة ۰۳۱۸/۵ واجواهر NY all‏ 
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الوفاء ۵1/۲ - 1۵۵ - رقم ۰۸۵۰ وما ذکره الحقق من الصادر 
في الحاشية]: « تاريخ مصر » ولم يصل إلينا. اقتبس منه ابن حجر 
وم یذ کر عنوانه [ انظر الصدر رقم ۱۲] ویغلب علی الظن آنه أخذ 
من هذا الکتاب الذي ورد اسمه AJ‏ كتب التراجم . 

۲ - البرزالي. التوی سنة ۵۷۳۹ ۱۳۳۹ م [انظر برو کلیان ۳5/۲ 
واللحق ۳/۲ - ۳۵ و کحالة ۱۳۶/۸ - ۱۳۵]: « القتفي لتاریخ 
شهاب الدین d‏ شامة» مخطوط أحمد الثالث ۲۹۵۱ ج ۲ ورقة 
06 ب [ نحت وفيات سنة ۷۱] اقتبس منه اين رجب ول یذ کر 
العنوان [ انظر الصدر رقم In,‏ 

۳ الطري. التوقی سنة avt)‏ ۸۱۳۶۰[ انظر برو کلان ۱۷۱/۲ 
واللحق ۲۲۰/۲ و کحالة ۳۵۷/۸ ]: « التعریف عا أسست افجرة 
من معالم دار الهجرة» اقتبس منه ابن رجب وابن حجر ول يذكرا 
العنوان [ انظر الصدرین رقم ۱۰ و ]١١‏ ويغلب على الظن kel‏ 
أخذا من هذا الكتاب الذي ورد اسمه في كتب التراجم. 

4 - كمال الدين الأدفوي. المتوق سنة 4ؤلاه/ ۱۳۶۷ م [انظر 
برو کلان ۳۱/۲ واللحق ۲۷/۲ وكحالة ۱۳۱/۳ ]: اقتس منه 
الصفدي وابن حجر و/‌یذ کرا عنوان الکتاب [ انظر الصدرین رقم 
۷ ۲۲ اما من أي کتاب من کتب کال الدین اقتبس هذان 
فلیس بالامر البیّن, والاقرب آن یکون « الطالع السعيد الجامع لأسماء 
نجباء الصعيد ». لكن الطوفي غير مذكور في النص الطبوع من Us‏ 
الكتاب رغم أن الطوفي قد أقام في قوص مدة ۷ سنوات. 

ه - الذهبي, ۱۳٣۸ / ھ۷٣۸ ZS del‏ م [انظر بروکلمان ٦٦/٢‏ - 
۸ واللحق ۵/۲ - ٣۷٤‏ وكحالة ۲۹۰/۸]: و ذیل العبر »۰ تحقیق 
مد رشاد عبد المطلب تحت العنوان «من ذيول العبر للذهبي 
والحسيني » [ الکویت ۰۲۱۹۷۰ ص ۸۸ ومن الذهبي اقتبس ابن 


مكتبة المعتدين )لإ سلامية ي 


حجر [ انظر الصدر رقم ۱۲] ولکن ما روي عنه لا یتفق مع ما 
d Ae‏ «ذیل العر ». 

5 -ابن مكتومء المتوفى سنة ۸۷۹ ۱۳۶۷ م [انظر بروکلان 
۲۳ واللحق ۱۳۷/۲ و کحالة 1۷۸/۱ - ۲۷۹ ]: «اجمع 
التناه في آخبار اللغویین والنحاه». ولم يصل الينا ومنه اقتبس ابن 
رجب وابن حجر والسيوطي وابن العیاد وم یذ کروا العنوان [ انظر 
الصادر رقم ۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۸] ویغلب ge‏ الظن آنهم آخذوا 
من هذا الكتاب الذي ورد ذكره في كتب التراجم. 


۷ - الصفدي. التوی سنة ۵۷۹6 ۱۳۰۲ م [ انظر برو کلمان ۳۱/۲ - 
۳ واللحق ۲۷/۲ - ۲۹ و کحالة ۱۱/6 - ۱۱۵ ]۰ 
Í‏ - «الوافی بالوفیات » الجلد الحتوي على حرف السين» مخطوط 
نور عثانية ۳/۲۷۲۰ [ والرقم القدم هو ۳۱۹۳] ورقة ۱۵ 1 - 
ب. منه اقتبس ابن حجر والسيوطي ولم یذکرا العنوان [ انظر 
الصدرین ۱۲ و ۱۵] واقتبس الصفدي من کال الدین الادفوي 
[ انظر الصدر رقم ۶ ]. 
ب - ١أعيان‏ العصر» م أطلع على مخطوط للكتاب» وأورد الد كتور 
مصطفى زيد أشياء منه في كتابه «المصلحة في التشريع الاسلامي 
ونجم الدين الطوفي » معتمدا في ذلك على مخطوط دار الكتب ۱۰۹۱ 
تاريخ .1 انظر مثلا ص ۰1۸ حاشية ۲ من الکتاب الذ کور ] ویظهر 
مما أورده أن بين ما ذكر الصفدي في «١‏ الوافي» وبين ما في «أعيان 
العصر » فرقاً في الألفاظ وإن أخذ من الأدفوي في كلا الكتابين. 

- اليافعي, Zenn ZS del‏ ۱۳۰۷ م [ انظر بروکلان ۱۷۰/۲ - 
۷ والملحق ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ وکحالة ۳۶/۲ ]: «مراة النان 
وعبرة الیقظان» ج ۱ - ۶ [حیدر آباد ۱۳۱۷ - ۸۱۳۱۹ ] 
.roo/i‏ 
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4 ابن رافع» المتوفى det A‏ ۱۳۷۲ م [ انظر بروکلان ۳۳/۲ 
واللحق ۳۰/۲ و کحالة ۳۰۹/۹ - ۳۰۷ ]: «الختار Je aa FA‏ 
تاريخ ابن النجار » وم یصل الینا . اختصره تقي الدین الفاسي [ انظر 
الصدر رقم ۱ . 

۰- اين رجب. التوی سنة ۵۷۹۵/ ۱۳۹۳ م [ انظر بروکلان ۱۰۷/۲ 
واللحق ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ وکحاله ۱۱۸/۵ ]: « کتاب FA‏ على 
طبقات النابلة» تحقیق تمد حامد الفقي. ج ۱ - ۲ [ القاهرة 
ام اهار ۲۳ - ۱۹۵۳ «ep‏ والطعه العادة. بروت د. ت.] 
۲۳ - ۳۷۰ - رقم 1۷7 ومنه اقتبس ابن حجر والسخاوي 
[ انظر الصدرین رقم ۱۲ و ۱] واقتیس ابن رجب من البرزالي 
والطري وابن مکتوم [ انظر الصادر رقم ۲ و ۳ و ۰ ]. 

١‏ تقي الدین الفاسي. التوفی سنة ۸۳۲ھ / ۱1۲۹ م [ انظر برو کلیان 
۲ ۳ اواللحق ۲۳۲۱/۲ - ۲۲۲ و کحالة ۳۰۰/۸ - 
BET :] ۱‏ علاء بغداد السمّی منتخب الختار » .[ آي 
« الختار » لابن رافع » انظر الصدر رقم ٩‏ ] تحقیق عباس العزاوي 
[ بغداد ۵۱۳۵۷ ۱۹۳۸ م] ص Dä‏ اقتبس من این مکتوم 
[انظر الصدر رقم .٦‏ 

۲۔ ابن حجر العسقلاني» ا متوفی سنة ۸۵۲ھ/ ۱۶٩‏ م [ انظر برو کلان 
۲ ۷۰ والملحق ۷۲ - ۷١‏ و کحالة ۲۰/۲ - ۲۲ ]: « الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق مد سيد جاد الحق ج ۱ - ۵ 
[ القاهرة ۵٥۵ھ‏ / ۱۹۹۹ - ۱۹۱۷ ۶۵] ۲۶۹/۲ - ۲۵۲ = رقم 
۰ اقتبس ابن حجر من قطب الدين الحلبي والمطري والأدفوي 
والذهبي وابن مكتوم والصفدي وابن رجب [انظر المصادر رقم ١‏ و 
۳و ٤‏ و ۵ و ٩‏ و ۷ و ۱۰] ومنه اقتبس السيوطي [ انظر الصدر 
رقم ۱۵ ]. 
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١‏ ابن مفلح, المتوى سنة ۵۸۸۶/ ۱۷۹ م [ ليس له مادة مستقلة في 
بروكلان وإنما ذكره في الملحق 7848/١‏ رقم ۱/۳/ج إلا أنه غلط 
في اسمه وهو ابراهم ولیس اسحاق. انظر کحالة ۱۰۰/۱]: 
«المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» مخطوط دار 
الكتب ۳۹۸۱ تاریخ» ص ١١١‏ . 

4 السخاوي. المتوق سنة ۵۹۰۲/ ۱۶۹۷ م [ انظر بروکلمان ۳۶/۲ - 
۵ واللحق ۳۱ - ۳۳ وكحالة ۱۵۰/۱۰ - ۱۵۱ ]: « طقات علاء 
مصر ٠‏ مخطوط يكي جامع ۸٦4‏ ورقة ٤٦1‏ أ - ب [ تحت وفیات سنة 
۰ وقد أضيف العنوان المذكور بغير خط کاتب الخطوط 
ZA‏ في فهرس المكتبة السلمانية المحفوظ فيها هذا المخطوط أنه 
أحد مجلدات ١‏ تاريخ الاسلام » للذهبي, ولكن الذهبي مذكور في متن 
الكتاب. وقال الاستاذ هلموت ريتر إنه من مؤلفات السخاوي وإنه 
کتبه بیده, إلا أن أول المخطوط بما في ذلك منالأشارة الى عنوان 
الکتاب ومولفه ناقص [ انظر برو کلان اللحق ۳۳/۲/ رقم ۳۱ ] 
وفیه اقتباس من ابن رجب [ انظر الصدر رقم ۱۰ ]. 

۵- السيوطي. التوفی سنة ۸۹۱۱ ۱۵۰۵ م [ انظر برو کلمان ۱۶۳/۲ 
١69‏ واللحق ۱۷۸/۲ - ۱۹۸ وكحالة ۱۲۸/۵ - ۱۳۱ ]: 
« بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» تحقيق مد آبو الفضل 
ابراهیم. ج ۱ - ۲ [القاهرة ۱۳۸۶ هب 7 ۱۹۱۶ - ۱۹۱۵ م] 
۱ - 1۰۰. اقتبس السيوطي من ابن مکتوم والصفدي وابن 
حجر [ انظر الصادر رقم 1 و ۷ و ۱۲] ومنه اقتبس الوانساري 
[ انظر الصدر رقم Ir,‏ 

٦۔‏ العلیمی» التوفی ۵۸۹۲۷ ۱۵۲۱ م [ انظر برو کلیان ۳/۲ واللحق 
7۲ء - ٤۳‏ وكحالة ۱۷۷/۵ ]: 

أ - «الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» تحقيق عمد بحر العلوم. 
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ج ۱ - ۲ [ النجف ۱۳۸۸ھ /۱۹۱۸م] ۲٥۵۷/۲‏ - ۲۵۸. 

ب - «المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد» مخطوط دار الكتب 
ATA‏ تاريخ تیمور. ص ENY‏ ۰1۱۸ وحطوط دار الکتب 
۳ تاریخ ۲/ ص ۵۰۰ - ۵۰۳. 

۷- حاجي iu‏ المتوفى 54١٠ه/‏ ۱۰۵۷ م [ انظر بروکلمان 1۲۸/۲ 
۳٩ -‏ واللحق ۲۳۵/۲ - ۱۳۷ وکحالة ۲۶۱۲/۱۳ - ۲۱۳ ]: 
y‏ كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون » Gustav Flügel is‏ . 
ج ۱ - ۷ [لیبزیغ ولندن ۱۸۳۵ - ۱۸۵۸] انظر الفهرس تحت اسم 
المؤلف: نجم الدين سلمان بن عبد القوي الطوفي القدسي . 

۸- ابن العادء المتوفي سنة ۷۹4١٠ه/ ۱٦۷۹١۹‏ م [انظر بروكلان الملحق 
۲ وكحالة :]۱١۷/۵‏ «شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب ». ج ۱ - ۸ [القاهرة ۱۳۵۰ - ۵۱۳۵۱] ۳۹/۹ - 1۰ 
[ تحت وفيات سنة ]7١7‏ اقتبس ابن العماد من ابن مکتوم [ انظر 
المصدر رقم ۰ ]. 

۹۔ صدیق خان القتوجي, التوفی سنة ۵۱۳۰۷ ۱۸۹۰ م [ انظر 
برو کلمان اللحق ۸۵۹/۳ - ۸۱۱ و کحالة ۹۰/۱۰ - ٩۱‏ ]: «التاج 
الکلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول». تحقیق عبداطحکم 
شرف الدین [عباي ۱۹۱۳/۱۳۸۳] ص ۲۹۵ - ۲۱۰ < رقم 
KAP‏ 

٠۔‏ ا حوانساری ؛ التوفی سنة ۸۱۳۱۳ ۱۸۹۵ م [انظر بروکلان 
اللحق ۸۲۸/۲ وکحالة ۸۷/۹]: «روضات ا نات فی احوال 
العلاء والسادات» تحقيق أسد الله اسماعيليان [طهران د. ت ] 
٩۰ - ۶‏ اقتبس اوانساري من السيوطي [ انظر الصدر رقم 
۵ ]. 

ويبدو من هذا الثبت أن أهم مصادر حياة الطوفي وآثاره هما « الذيل » 


مكنية المهتدين الإسلاحية يد 


لابن رجب و «الدرر» لابن حجر العسقلاني, فانها جعا أکثر العلومات 
والعطیات التي تشتمل ele‏ المصادر السابقة. وبذلك حفاظا على ما في 
الأصول WÉI‏ تصل الینا من الأخبار عن الطوفي وأيضاً فلا يفيدنا ما 
ألف بعد ابن حجر من المصادر المذكورة في الثبت بأي شيء جديد لم يقله 
ei‏ حجن وس fe‏ 
وما عدا الكتب المذكورة فإني وجدت معلومات إضافية في اواخر 
بعض مخطوطات مصنفاته قد نسخ فيها الناسخ ما عثر عليه في أصله من 
اثارات الا لف ال زمان تأليفه ومكانه. 
حياة الطوفي 
وبالاستناد ال جمیع الصادر الذ كورة عکننا آن نحدد الراحل الرئيسية 
في حياة الطوفي كا يلي: 
السنة Ba‏ 


۵( )ولد سلمان بن عبد القوي بن عبد الكرم بن سعد الطوفي في 
قرية طوفى» ولم أعثر على ذكر هذه القرية في « معجم البلدان» 
وغیره من الظان إلا أنها من ae del‏ كا قال ابن رجب 
وهي على مسافة فرسخين من بغداد. 

قال ابن رجب أن الطوفی ولد سنة بضع وسبعين وستائة [ وي 
المطبوع : سبعرائة ] وأما « الدرر الكامنة » لابن حجر ففيها أنه ولد 
سنة 1۵۸ - هكذا بالأرقام - ویظهر آنه غلط ولعل الصواب 
۵ . وابتدأ الطونی قراءته للفقه الحنبلي والنحو في طوفی 
وصر صر . 

0١‏ في هذه السنة دخل الطوفي بغداد واستمر في قراءة الفقه والنحو 
والصرف» وأضاف الى ذلك الحديث والأصول وشيئاً من المنطق. 

۶ في هذه السنة سافر الى دمشق واستمر في دراسة الفنون المذكورة 
على مشاهير علاء هذه المدينة ولقي الشیخ تقي الدين ابن تيميةء 
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di‏ شهر صفر من هذه السنة صنف آول مصنفاته فها نعام وهو 
« ختصر الروضة» آي «روضة الناظر وجنة الناظر , لوفق الدین 
ابن قدامة المقدسيء المتوق سنة ١٦٦‏ ھ/ ۱۲۲۳م [ کا فی آخر 
« شرح مختصر الروضة» لعلاء الدين على بن مد الكناني. مخطوط 
مكتبة الأزهر رقم ۲۸۳ أصول RE‏ ورقة ١4١أ].‏ 

۵ في هذه السنة سافر إلى ديار مصر فيا زعم ابن رجب. أما ابن 
مكتوم فيا حكى عنه التقى الفاسي فقال أن ذلك كان في سنة 
۷ وليس بيسير اثبات التاریخ الصحيح . 

۷ في اواسط رجب من هذه السنة fl‏ نور الدين علي بن عبد الرحمن 
الحراني الحنبلي تعليق ٠‏ مختصر الترمذي » من نسخة بخط المؤلف وهو 
الطونی' . و أواخر هذا الشهر أنهبى الطوني مطالعة « کتاب 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري في القاهرة " 

di‏ شهري شوال وذي القعدة علق الطوفي مسودته لكتاب 
«الانتصارات الاسلامية في كشف si‏ النصرانية» في المدرسة 
الصالحية في القاهرة [انظر مخطوط كوبري لو رقم 90. ورقة 
۶ ب ۔ ۸۵ آ وکذلك آخر مخطوط أحد الثالث رقم ۱۸۲۲] 


۸ في شهر شوال من هذه السنة فرغ الطوفي من تصحیح کتاب 
«الانتصارات» المذكور [انظر المخطوطين المذكورين ]. 

۹ بين جمادى الآخرة وشعبان من هذه السنة ألف الطوفي كتاب «عَمَ 
الجذل في عام الجدل» وهو الذي أقذمه الآن الى القارىء [ انظر 
ص ۲:۶ ] وذلك آیضا في المدرسة الصالحية. 

۱ . ف شهر رجب من هذه السنة dall Ae‏ عدة رسائل وفوائد 
وهو في الحبس في سجن رحبة باب العيد في القاهرة كما ورد في 
أواخر بعض هذه المصنفات وهي محفوظة في جموعة مخطوطة [ برلين 


مكنية المهتدين الإسلاحية يو 


Vir 


تم 


Vu) 


لاندبرغ ۲ وجاء d‏ مصادرنا آن قاضی قضاة النابلة سعد 
الدين الحارثي كان قد ولاه الإعادة في بعض مدارسهم ثم وقع 
VW‏ كلام في الدرس كما قال كمال الدين الأدفوي واتهم الطوفي 
بالرفض وفوّض آمره ال بعض النواب فعّزر وطوّف به وحُبس 
أياماً ثم أطلق وثفي. 

وليس ببعيد أن هذا الحبس هو نفس الحبس الذي علق الطوفي 
خلاله تلك الرسائل. وجدير بالذكر أن الرسالة الأولى هى رسالة في 
العقيدة وفي آخرها خاتمة في أحكام التوبة. 

ويبدو من مصادرنا المختلفة ‏ وإن كان فيها خلاف يسير أن 
السلطات نفت الطوفي ال دمشق . وم عکنه الذهاب البها وذلك 
بسبب هجاء رمى به أهلها Zus‏ إلى دمياط» ثم رجع وسافر الى 
مدينة قوص في صعيد مصر وأقام فيها مدة. وزعم الأدفوي أنه 
طالع أكثر كتب خزائن قوص وأنه صنف الكثير من الكتب هناك. 


في شهر ربيع الثاني من هذه السنة ألف الطوفي شرحه للأربعين 
النووية في مدينة قوص [انظر مخطوط دار الكتب رقم 117 
حدیث تیمورء ص ۱۸۶ ]. 

في أواخر هذه السنة حج الطوفي ثم جاور باطرمین الشریفین وروی 
ابن رجب عن المطري مؤرخ المدينة أنه صحب في المدينة السكاكيني 
شيخ الرافضة. 

في هذه السنة حج مرة ثانية ثم سافر إلى الأرض المقدسة. 
d‏ شهري ربيع الأول والثاني من هذه السنة ألّف الطوفي كتاب 
«الاشارات الالهية إلى المماحث الأصولية» [انظر مثلا مخطوط دار 
الكتب رقم ۷ تفسير. ورقة ۲۱۸ ب وكذلك المخطوطات 
الأخر لهذا الكتاب] وإذا أخذنا عدد المخطوطات الحفوظة معبارا 
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لنجاح کتاب من الکتب وشهرته فالاشارات هي آشهر کتب dal‏ 
وأنفسها عند العلاء وهی آیضا آخر مصنفاته فانه مات - رحه الله 
کی كين :ركيت من هه اه ایلیا انه کدی 
غریب وجدیر بالذ کر وهو Al‏ وجدت في آخر مخطوط كتاب 
« الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية » للطوفي [ مخطوط 
دار الکتب رقم js egele YYA‏ ۸۸ ب ] ما يلي : « وقال 
[ الناسخ] أنه رأى في نسخة اللف ما نصه: وفرغ منه UJG‏ 
وتعلیقاً سليمن بن عبد القوي الطوفي الحنبلي بين صلاتي الظهر 
والعصر تاسع جنادى الأولى سنة حمس وعشرين وسبعائة بالمدرسة 
الستنصرية عدينة السلام بغداد» فهل كان الطوفي إذن حيا في سنة 
۵ في بغداد بعد أن مات سنة 7١6‏ في بلد الخليل؟ لم أجد حتی 
الآن سبيلا إلى حل هذا اللغز. 
أهمّيّة الكتاب 
وقد اخترت كتاب الطوفي في الجدل للتحقيق والنشر لسببين Le Ae)‏ 
قلة ما طبع من الكتب الجدليةء وما طبع منها طبعات علمية خاصة» وذلك 
بالرغم من أنه لا يمكن فهم منهج عام أصول الفقه - وهو من أهم العلوم 
النظرية في الاسلام - ولا الأسلوب الفكري الذي يسير عليه هذا العام إلا 
من مثل هذه الكتب» وليس هناك إذن شك في خطورتها من هذه الجهة 
وف ضرورة الزيادة من تحقیق الأصول التي تیسّر مواد البحث في عم 
الجدل لتكون في أيدي المتخصّصين في الفكر الاسلامي. والسبب الثاني هو 
أن هذا الكتاب مثل واضح لغرض من أهم أغراض مؤلفه وهو النزعة إلى 
استئناف البحث في مقالات الدين وعلومه على أساس القرآن, فإن القسم 
الرئيسي من هذا الكتاب وهو الباب الخامس يشتمل على اثبات جميع 
المناظرات الموجودة في القران وشرحها بالمصطلحات الجدلية. ومعنى ذلك 
على ما يظهر هو الاستدلال من المثال القرآني على جواز عم الجدل وتحليله. 
وقد خفي هذا الغرض على بعض المطلعين على الكتاب»فقد شكا أحد 
مكتبة المهتدين الإملاحية © 


المطالعين لمخطوط شهيد على رقم ۲۳۱۵ في حاشية معلقة عل هامش 
عنوان المخطوط أن عنوان الکتاب ومضمونه لا یتفقان [ انظر ص كا 
فیا بعد ] ثم جاء السيوطي المتوفى سنة ٩۱۱‏ ۱۵۰۵ فظن أن مؤلفنا م 
يكن إلا خترع de‏ جدید وهو جدل القرآن [ انظر «الاتقان في علوم 
القرآن ». القاهرة ۰۱۳۰۶ ۱۳۹/۲ G‏ آأسفل الصفحة. وأیضا « معترك 
الأقران في إعجاز القرآن » تحقيق على مد البجاوي القاهرة ۱۹24 - 
۰ السطر ۱۳ ]. ۱ 
وصف الخطوطین 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على مخطوطين محفوظين في مكتبتين من 
مکتبات استانبول ہما شهيد على باشا رقم ۲۳۱۵ [ الحفوظ الآن في 
المكتبة السلوانية ] ودامادزاده مراد ملا رقم ۳۰ ولم أعثر على مخطوطات 
اخر غذا الکتاب. 

واعتمدت عند القارنة والتحقيق على أفلام مصغرة [ میکروفیلیات ] 
الا أنني استطعت خلال زيارتين قمت بها الى استانبول أن أرى المخطوطين 
بالعيان. وجدير بالذكر أن كلا المخطوطين يحتوي على مصنفات أخر 
للطوفي سوى هذا الكتاب كا سيظهر من وصفها. 


١‏ - مخطوط شهيد على رقم ۲۳۱۵ ويشار اليه برمز ؟. 
التجليد حديث» من ورق مقوى عليه نقش سوسن معمّم وأطراف 


الجلد وظهره من جلد . عدد آوراقه ۲۵۲ ورقة من الورق الثخین الاببض 
الائل ال السمرة ومقیاسه ۲۸ * ۰۵ ۲۰ - 57١‏ سم ومقياس الحيز المكتوب 
علیه ۲۱,۵ - ۲۲,۵ * ۱۷ سم وعدد الأسطر ۲۶ - ۲۰۱ سطرا في الصفحة 
ووضعت في آخر كل ورقة الكلمة التي تبدأ بها الورقة التي تليها. والخط 
نسخي كبير جار أسمر الحبر غير تامّ الاعجام يندر فيه التشكيل عدا 
التنوين والتشديد , وقد أضيفت بعض الأشكال بيد غير يد الناسخ وبا حبر 
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الأسود. وعلی السطور في بعض الواضع خطوط قصيرة بالحبر الأسود أو 
الأحمر غرضها توضیح بدایات الفقر وابراز العانی والکللات الهمة. 
وللغرض نفسه أثبتت كرات مهمة تدّل على مضمون الفقرة في الهامش بخط 
كبير تنقصه الرشاقة احمر الحبر غير خط ناسخ الکتاب وقد زيّن الناسخ أو 
غيره نہایات الحروف في أواخر الكلمات وأيضاً الخط الموصل بين Wl‏ 
والألف في كلمة «منها» [ وتستعمل كثيراً في تقسم الکلام ] بأن يضع 
فوق الخط الأسمر حبراً أحمر. ومن خصائص النسخة أيضاً أنه كثر فيها 
استعمال علامة الاهمال فوق السین وهی BI‏ استعمالا فوق الراء أما الحاء 
الصغيرة المكتوبة تحت الحاء فقد ترد وان كانت نادرة» وفي هامش النسخة 
حواش بخط نسخي دقيق مائل الى التعليق أسود الحبر وهي بيد مالك 
النسخة الأخير وواقفها ولي الدين جار اللہ ء المتوفى سنة ۰۳۱۷۳۸/۱۱۵۱ 
وقد أمضاها باسمه. 

ترقم الورقات بقم رصاص. 

في المامش الأعلى والأسفل والباطن آثار يسيرة من أكل الأرّضة وإن لم 
ينقص من النص إلا القليل [ خصوصا في الورقات ۱ ای ۱۸ ]. 


وصف DLEE‏ هذا الخطوط 
الورقة ١أ‏ : صفحة العنوان با فیها من التملکات وتعلیقات آخر. 
العنوان بخط كبير 

« كتاب عام الجذل في عام الجدل» 
تحتہ hs‏ اصغر : 

«وفيه كتاب درأ القبيح بالتحسين والتقبيح » 

وفي آخر كلمة «درأ» علامة الاحالة وفي ul‏ الأيمن «القول 
صح». يعني العنوان الصحيح هو «١‏ كتاب درأ القول القبيح الخ» وهذا 
يوافق ما في أول الكتاب نفسه وفي المصادر المترجمة للطوفي. تحته: 


مشتّبة الممتدين الإسامية ك 


روفیه کتاب الانتصارات الاسلامية وکشف as‏ النصرانية » 

الرد على کتاب صنفه بعض النصارى سماه السيف المرهف في الرد على 
المصحف ». 

وقد أضاف غير كاتب هذا العنوان قبل الكلمات «الرد على كتاب »: 
٠‏ وفيه كتاب» وعلق عليه تعليقة وهي « وهو مشتمل على التعليق على 
التورية وعلى غيرها من كتب الأنبياء » وفي جانب «الرد على المصحف» 
۳ص تغمده الله برحته ». 

وفوق العنوان الرئيسي [ أعني «عم الجذل الخ2] ملاحظة لبتعض 
مطالعي الكتاب مكتوبة من الأسفل إلى الاعلى وهي: « هذه الترجمة ليست 
مطابقة ما في الكتاب Ui:‏ مشهونه أجدية عن Gens a‏ 
العزيز وهو القرآن» غير أن هذه الملاحظة مشطوبة مرتين والغالب على 
الظن أن هذا فعل مطالع ثان أذكى من الأول. 

أما التعليقات الأخر في هذه الصفحة فلا أريد أن أثبتها هنا لأنها 
مدرجة في التمهيد الألماني بنصها العربي فلا حاجة إلى أن أعيدها في هذا 
الموضع . 


الورقة ١‏ ب: أول كتاب عم الجذل في علم الجدل [ انظر نشرتنا ص .]١‏ 


الورقة 16 أ: آخر كتاب عم الجذل, وقد أشار المؤلف فيه إلى زمان تأليف 
الکتاب ومکانه [ انظر نشرتنا ص ۲ ] وبعد ذلك : , كتب هذا الكتاب 
من نسخة الأصل الذ کور بخط الصنف العبد الفقیر الذنب الراجي رح 
ربه الغفور محمد البغدادي عفا الله عنه وعن والديه وجميع المسلمين شهر 
ربیع الاخر من سنة سبع وعشرین وسبعائة » وتحت هذا بخط كبير عنوان 
الكتاب الذي يأتي بعده في المخطوط : 

وكتاب درأ القبيح بالتحسين والتقبيح» [ كذا]. 
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الورقة ۶ ب: أول كتاب (درء القول القبيح 3 التحسین والتقبیح »: 
«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا حاع فی الوجود سواه ولا 
هادي ولا مضل لمن أضله وهداه قضى على ابليس بالضلالة فأغواه وقدر 
على آدم المعصية فعصاهءالحليم الذي لا يعجل على العصاه. العليم الذي أحاط 
بكل شىء وأحصاه » الخ . 

وأما بعد فإن الله سبحانه أحسن خلق الانسان بما ركب فيه من العقل 
ele?‏ من البيان ثم كلفه بما وجّه من التكاليف اليه وجعل عقله سبباً الى 
فهم ذلك وعوناً عليه » فوظيفة العقل في الوجود الارشاد لا الحكم على الرب 
والعباد وبه يعرف الحسن عرفاً وشرعاً من القبيح لا انه موجب للتحسين 
والتقبیح, لکن الله سبحانه أوهم بعض الخلق ذلك وهو سبحانه القاضي. 
بالنجاة واملكة علی کل ناج وهالك» فأول من وقع في هذه الشبهة الملائكة 
الکرام » الخ. 
الورقة ۱2۷ : آخر کتاب «درء القول القبیح»: 

« وهذا آخر ما تیسّر ایراده من هذا الکتاب نسأل الله سبحانه آن das‏ 
kalt‏ لوجهه وأن ينفع به كثيراً من خلقه ويوفقنا في القول والعمل 
للاصابة ويعفو عن زللنا في السمع والجابة [ کذاء لعله « الاجابة » ]. 
وبعده: 

«وقع الفراغ من تحريره في سلخ جمادى الآخرة من نسخة مؤلفه 
الدارج الى رحمة الله تعالى وكرمه سليان بن عبد القوي البغدادي الطوفي 
تغمده الله بر حمته وغفرانه على يد العبد الفقير المحتاج الى رحمة ربه الغفور 
مد عبد الواحد البغدادي عفا الله عنه من شهور سنة سبع وسبعائة 
[ کذا والصحيح : سبع وعشرين وسبعائة ] من المجرة المحمدية بالخانقاه 
المبازاكة الز کنبه [ ال اسھاارک الد برش الكاشتكر ی السترانت 


مكتبة الممتدين الإملاهية کب 


۰ - ۱۳۰/۷۰۹ - ۱۳۰۹] من القاهرة العمورهة Al al>‏ وسائر 
بلاد الاسلام حامداً الله تعالى مصلَياً على رسوله مد عليه أفضل الصلاة 
والسلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ممد واله الطاهرين 
وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وسام». 

ولم أعثر مع الأسف على ترجمة الناسخ في المصادر المتوفرة لديناء وبعد 
ذلك بخط كبير: 

« يتلوه كتاب الانتصارات الاسلامية وكشف شبه النصرانية » 

وبخط أصغر: 

«والرد على کتاب صنفه بعض النصارى سماه السيف المرهف في الرد 
على المصحف». 

وعلى جانب هذا العنوان الثاني بخط ولي الدين جارالله: 


و هذا كتاب آخر غير کتاب الانتصارات یذ کر بعد تمام هذا » 


الورقة /ا4اب: أول كتاب «الانتصارات الاسلامية وكشف شه 
النصرانیة: 
Bag‏ 

الحمد لله الذي أرشدنا الى الاسلام وهدانا بفضله سبل السلام وجنبنا 
عبادة الأوثان والاأصنام وساثر مذاهب الکفرة اللثام وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له شهادة ترغم أنف الكفار أشد إرغام وتوجب 
لقائلها النعم في دار امقام » وأصلي على رسوله مد الداعي الى أفضل دين 
بأشرف كلام الباقي معجزه على مر السنين وتعاقب الأيام وسام [ كذا 
والصحيح ١‏ أسام»] تسلباً كثيراً. 

وبعد فإني رأيت كتاباً صنفه بعض النصارى يطعن به في دين الاسلام 
ويقدح به في نبوة جمد عليه أفضل الصلاة والسلام فرأيت مناقضته الى الله 
ول رانا ووفوت يا مققرة من الله ورانا وحقرا من أن سيفن 
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ذلك بعض ضعفی السلمین فیورثه شکاٌ في الدين Cl)‏ بعض ذلك 
Gal; Ule‏ عليه W‏ وبرهاناً ) الخ . 
ورقة ۲۱۳ ب: آخر کتاب «الانتصارات» : 

وهذا آخر ما تيسر ايراده في هذا الكتاب وأنا أسأل الله الکرم 
الوهاب أن يجعله لي الى رحمته وشفاعة نبیّه أنجح الوسائل NI ele‏ 
ويوفقني وسائر المسلمين لما كله ويرضاه ويوفقنا [ لعل الصواب هو 
« ويوقفنا ) ] عما يبغضه ويقلاه فإنه لا إلاه إلاه ولا فاعل في الوجود 
سواه). 

ويتلو ذلك كتاب آخر مباشرة بدون ذكر العنوان ويذكر على الهامش 
بخط حديث بقام رصاص آنه «الرد علی السیف الرهف في رد الصحف ؛ 
وسیبدو من مقدمة الكتاب أنه ١‏ التعليق على الأناجيل الأربعة». 


أول « التعليق » : 

بسملة 

والحمد لله رافع السیغ الشداد وواضع الأرض الهاد ومشتها بشوامخ 
الأوتاد الذي سلك بالسعداء من خلقه سبیل الرشاد وعدل بأشقيائهم عن 
طرق السداد الى الكفر والإلحاد. أحمده على ما وفق له من الطريق الأقوم 
وأشكره على ما ألهمنا من الحكمة وعلمنا ما لم نكن نعام» الخ. 

«أما بعد فان نوع الانسان مختلف في الأديان على نحو اختلافه في 
الأمزجة والأبدان تحقيقاً لقول رب العالمين في كتابه المبين « ولو شاء ربك 
لجعل الناس UI‏ واحدةولا يزالون مختلفين» وسببا لوقوع قوله المستبين 
» لأملان جهنم من الجنة والناس آجعن » واختلف لذلك الاديان وذل عند 
كل ذي دين ما سوی دینه وهان. وجعل بعضهم یرد de‏ بعض ويورد على 
دينه ما أمكنه من محال ونقض .وإني رأيت بعض النصاری صنف LES‏ 


مکتبة المعتدین الإسلامرة dë‏ 


طعن فيه على ملة الاسلام وقدح به في نبوة مد عليه السلام وهو مما 
يشكك رقيق الدين الخالي عن قوة التعيين فهممت أن أرد عليه وأوجه 
البراهين المنسدة لقوله اليه ورأيت أن أقدم على ذلك الكلام على الأناجيل 
الأربعة ليحصل بذلك في رأیہم النكاية وفي... [ كلمة غير مقروءة هذا 
شکلها , بادی »] التوسعة فعلقت علیها هذا التعلیق سالکا فیه عقتضی 
علمي سبیل احق والتحقیق وهو هادم لدینهم بلا ریب مظهر منه کل شین 
وعيب من تناقض ومحال وفساد واختلال. على أن هدم المهدوم لعب 
وتحصيل الحاصل يورث النصب فإن الأمر على ما قال القائل السابق « وأي 
طلاق للنساء الطوالق ؛ لکن لا بد من كشف الشبه والتلبيسات على كل 
حال من ا حالات: وألحق بالتعليق على الأناجيل فوائد من كتاب أشعيا 
ودانیال وأرميا والأنبياء الأثني عشر. وأرجو أن من نظر في هذا الكتاب 
وهو ذکی منصف لا بليد أو متعسّف بل قاصد للحق مؤثر للصدق يعدل 
Ae‏ الملة لتصرانية وال Sie) ZU‏ ویعم آن ما هو علیه کفر وضلال وانه 
الى وقته ذلك مخذول ضال وأنا أدعو الى الله بارشاد من وقف عليه وهو 
قريب بحيب لا اله الا هو عليه توكلت وإليه أنيب. 


الورقة ۲۷۱ zwei‏ آخر «التعليق على الأناجيل الأربعة»: 


وهذا آخر ما وقع الاختيار عليه من التعليق على التوراة». 
وبعد ذلك : 

١‏ ووافق الفراغ من نسخه بكرة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر 
صفر سنة ثمان وعشرين وسميعاثة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا 
وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم Et, Lk Le MA‏ 


۲ - خطوط مراد ملا رقم ۳۰ ويشار إليه برمز 54. 


عدد آوراقه ۲۸۳ ورقة لیس فیها ترقیم الورقات بل ترقم الصفحات 
إلا أن الصفحات الخمس الأول بدون أي رقم - وسأشیر الیها بالارقام 
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الأبحدية ‏ ثم يبتدىء الترقم بعد ذلك وينتهى الى الصفحة ۷۰: وخيّل إلى 
الرقم LG‏ الصفحة .240 ثم يجري الترقم من ٦٤ GI ٤٤‏ . وعدد 
الأسطر في الصفحة ۲٠-۲۵‏ سطراً. ووضعت في آخر كل ورقة الكلمة التي 
تبدأ بها الورقة التي تليها. والخط نسخي دقيق, تنقصه الرشاقة نادر الاعجام 
عري من REH‏ وعناوين الأبواب مكتوبة N‏ أشير الى 
الایات القرآنية الوجودة في الکتاب بوضع خط احر فوقها . 

di‏ هامش الکتاب حواش كثيرة. 

وقد أصابت الأرضة مواضع کثيرة من النسخة. والصحفات ۲۹۲ - 
۳ بیاض ویظهر el‏ تشير إلى ما سقط من النص لعدم اتفاق الكلمة 
التي وضعت في آخر الصفحة ۲۹۱ والكلمة التي بدئت بها الصفحة ع۳۰. 
وصف محتویات هذا الخطوط 
الصفحة [ْ: عنوان الکتاب: 

« کتاب اشآرآت الاطبة [ کذا ] التعلق من التفسر الشریف » 
الصفحة ب: بیاض 
الصفحة ج: من الجهة اليسرى من هذه الصفحة تعلیق یشتمل على 
ترجمة الطوفي وفي آخره ذكر سنة وفاته وعلق كاتب التعليق على ذلك 
بقوله - والعبارة كتبت من الأعلى الى الأسفل: 

هكذا رأيته في تاريخ القدس فکتبته» ولكن في آخر الكتاب أنه قال 
فرغت من تأليف هذا الكتاب سنة سبع وستائة فيلزم من هذا أن تكون 
وفاته سنة ست عشر وستائة واظن ان تاريخ dal pail‏ واصدق لآنه 
شرح أربعين النووي وقد توفي النواوي [ كذا ] سنة [ بیاض ]». 

وإذن فالترجمه مستخرجة من كتاب «الانس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل » لمجير الدين العليمي 1[ انظر رقم ١1‏ في ثبت المصادر ] ونجدها 
بالفعل في هذا الكتاب وإن كان في هذا التعليق بعض الاختصار . وأصل 
التناقض في ذكر السنوات خطأ من الناسخ الذي ظن أن القرن الذي يعيش 


مكتبة الممتدين الإسلامية كو 


هو فيه هو المائة السابعة, وهذا الخطأ يتكرر ثلاث مرات. 

الصفحة د: تشتمل على عدة فوائدة منها فائدة مستفيضة مستخرجة من 
بعض كتب فخر الدين الرازي المتوفى سنة ١١٠١4 /7٠07‏ ولم یذ کر اسم 
الكتاب الذي اخذت منه. 

الصفحة ه: صفحة عنوان وفيها تملكات وفوائد. 


العنوان: 

« الاشارات LANI‏ للطو نی » وال جانب هذه الکلات de? » el hs‏ 
الجذل في عام الجدل وأشياء آخر فوائد ». 

أما فها يتخلق بتوقيعات التملك فأحيل القارىء الى التمهيد الألماني 
حيث ذكرت نصوصها العربية. وتحت العنوان فائدة في ۲۲ سطراً بخط 
دقیق آوطا: 

« حكي أن بعض الزنادقة آنکر الصانع عند جعفر الصانع [ کذا 
والصواب ,«الصادق »] فقال جعفر رضی الله عنه: هل رکبت البحر ؟ 
قال : cpu‏ هل رأيت أهواله ؟ قال : بل » الخ. 


وهناك فوائد اخر بعضها مطموس وغبر مقروء وتحت العنوان الرقية 
العروفة ضد الارَضة وهي: «یا کبیکج یا کبیکج ». ورقية أخرى هي: 
« شارق فارق مارق احبس عنا (؟)» ول يكن لما أثر في قمع شره 
LANI‏ 
الصفحة ۱: آول کتاب «الاشارات الاطية اي الباحث الأصولية» : 
بسملة 
«الحمد لله الذي أنزل القرآن كتباً جامعاً وبرهاناً قاطعاً ودليلاً مبيناً 
Al xb Li?‏ 
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« آما بعد فهذا - ان شاء الّه - املاء سمیناه بالاشارات الاهية ای الباحث 
الأصولية ولا بد قبل الخوض في مقاصده من تقرير مقدمة وهي له 
الصفحة ۲۳ : آخر کتاب «الاشارات » : 


ووليكن هذا آخر الكتاب وقد استطردنا فيه يسيراً مما ليس من 
موضوعه سبقاً وسهوا والغرض صحیح وال dei Jes je‏ بالصواب». 
ویعد دلك : 

«والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا Aë‏ وآله وصحه. وکان 
الفراغ من تعليقه على يد فقير رحمة ربه عمد بن ممد بن مد القرشي 
الباهي عامله الله بلطفه الخفي هو وأهله وجميع اخوانه وينه وکرمه في 
العشاء في ليلة يسفر صباحها عن سادس عشر من صفر سنة تسع وستين , 
ومتائة [ كذا والصواب ١‏ سبعمائة»] أحسن الله تقضيها وحسبنا الله ونعم 
ال وکیل ». 

وذكر السخاوي في «الضوء اللامع » ۹ = رقم ۵11 ناسخ 
هذا المخطوط وقال أنه حنبلى كان له شهرة في مصر توفي في شعبان سنة 
LAY‏ ۱ 
الصفحهة ۳۷۳: بیاض. 
الصفحة ۳۷: صفحة عنوان فیها : 

« كتاب عام الجذل في Jakl de‏ للطوفی , وته: «یا کبیکج يا 
کبیکج». 
الصفحة ۳۷۵: آول کتاب «عم الجذل»: انظر نشرتنا ص .١‏ 
الصفحة ۸1: آخر کتاب der‏ ا جذل؛ وذکر الژلف زمان تألیفه هذا 
الکتاب ومکانه. انظر نشرتنا ص ۲. 
وبعد دلك : 


مشتبة المعتدین الإسلامبة كح 


« فرغ من تعليق هذا الجموع الاشارات AAY‏ والباحث [ کذا ] 
الأصولية وعام الجذل في عم الجدل على يد كاتبه العبد الذليل [؟ أكلت 
الأرّضة أول الكلمة] إلى رحمة ربه الجميل محمد بن Aë‏ بن مد الباھي 
الحنبلى الباهي [ کذا مکررا ] القرثي الشيي في آخر Ae‏ الاثنين رابع 
جمادی الاولی سنة تسع وستین وستائة [ کذا والصواب «سبعمائه »] بجامع 
الحاع من القاهرة المحروسة حامداً لله رب العالمين ومصليا على خاتم النبيين 
مجد وآله وأصحابه... الطیبین الطاهرین وحسینا اللّه ونعم الوکیل ». 

وعته بعض الاسطر الکتوبة عمودیاً من الأعل ای الأسفل A‏ أكلت 
فيها الأرّضة كتبها أبو الفتح مد الباهي التوفی بالطاعون سنة ۸۱۹ وهو 
ابن ناسخ الخطوط [ انظر السخاوي: « الضوء اللامع » ۹ — رقم 
۱ یسرد فیها بعض مژلفات الطوف وهي: 

« للطوفي مصنف هذا الکتاب تصانیف ومنها : کتاب الریاض النواضر في 
الأشباه والنظائر » ومنها الصعقة الغضبية في ال [-رد ] على منكري العربية 
ومنها شرح الأربعين <[-ديشاً ] للنووي ومنها شيء في الرد على 
النص[ارى] وقد و[ ]ف كاتبه على [ ...]... کلم ]:۰:. ایضا 
تلخ[ ص ...]... ۸ أقف عليه و [ ...] أموراً.. [ ...] برجته و 
ee lee)‏ عل كل وه یر عب الدب 
جدیر ک[ ستبه ] ( ؟) ال[ مب لد القصر ابو الفتح محمد الب[ اه ]ي غفر الله له 
ولوالدیه... وي[ رح ام الله عبدا قال امین ». [ وقد اشرت إلى الخروم 
التى خلفتها الأرضة بوضعها بين قوسين وأضفت كل ما قدرت على اتمامه 
رفک النقاط في الأمكنة التي لم أنجح في قراءتها أو تخمين ما كان فيها 
في الأصل.] 

وفي الهامش الأيسر حاشية بعضها غير مقروء بهذه الصورة: 

«علقه أجمع العبد الفر ( ؟...) به ( ؟) العر ( ؟...) مد به عبدالله 
الزر كشي نظراً ( ؟...) ال [ ...] داعياً لكاتبهما بسعا[ دة الآخرة؟] ٠‏ 
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وكاتبها الذي اتخذ نسختنا أصلاً لتعليقه هو ابو عبدالله مد بن 
عبدالله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي شمس الدين المتوفى سنة 
۲ ف القاهرة [انظر كحالة ۲۳۹/۱۰ ]. 
الصفحة ۸۷ : أول رسالة بلا عنوان في كيفية أخذ الأحكام الشرعية من 
القران والسنة. ولان المؤلف ذكر في ص ۰1۸۷ السطر ۰۲۱ « کتایی 
الرياض النواضر في الأشباه والنظائر» وهو من مصنفات الطوفی العروفة 
وإن لم يصل الينا وذكر في ص ۰1۸۷ السطر ۸ ,رسالة آم القرآن» من 
تصنيفه وهي كا يدل عليه السياق ليست إلا الرسالة المعنونة ب « ایضاح 
البيان عن معنی ام القرآن » المحفوظة في مخطوط برلين لاندبرغ رقم ۰۷۵۲ 
فلا شك آن هذه الرسالة هي من تألیف الطوف . 

بسملة 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيدنا 
مد سید المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين صلاة دائمة ای یوم [ بیاض ]». 
أول الرسالة بعد الحمدلة: 


[١‏ بياض ] جدير أن ينتفع بها في عام الكتاب والسنة إن شاء الله عز 
وجل فنقول : قال الله سبحانه وتعال » الخ. 
الصفحة 4 : آخر الرسالة: 

« ... فکان الاهتام بصیانتها من اجهة التی یلحقها النقض فيها تعنتاً 
والله عز وجل أعام بالصواب» والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
مد خاتم النبيسن Js‏ آله وصحه وأجمعين ». 
وبعد٥:‏ 

cl‏ التعلیق فی یوم السبت خامس شهر رمضان العظم سنة خس 

مكنية المهتدين الإسلاحية J‏ 


وسبعين وستائه [ کذا والصواب « سبعائة » ] عبد فقير رحمة ربه.السائل من 
ربه الستر الجميل في الدينا والآخرة إنه على كل شىء قدير, والذي أحاط 
کل شید علا کد ین غد بن غد الا خاد Als las‏ 

۱ El 

ومن حسن احظ آن تقیم الخطوطین آمر بسیط لا في آخر کل واحد 
منهما من الأشارات القيمة. ولخطوط شهيد على رقم ۲۳۱۵ فضل کونه 
معلقاً من صل الژلف مباشرة وذلك في ربیع الآخر سنة ۷۲۷ الموافق 
شباط - آذار سنة ۱۳۲۷ آي بعد ۱۷ عاما من زمن الفراغ من التصحیح 
الأخير للأصل في شعبان سنة 7٠١‏ الموافق كانون الثاني سنة ١١١١‏ 
[ انظر نشرتنا ص ]١55‏ على أن مخطوط مراد ملا رقم ۲۰ لیس فيه 
إشارة الى الأصل المنسوخ منه. وبالاضافة إلى ذلك فالفزاغ منه»نسخه كان 
في اليوم الرابع من جمادى الأولى سنة 719 الموافق السابع والعشرين من 
كانون الأول سنة ١8717‏ أي بعد 1۸ عاماً تقریباً من امام التصحيح 
الأخير للأصل, وليس ببعيد أن تتعلّد النسخ بين الأصل ومخطوطنا هذا 
خلال هذه الفترة من الزمان. ولكن يبدو من مقارنة الخطوطین آنها في 
القيمة سواء وأنهها مستقلان لا يعتمد أحده| على الآخرء فإن المواضع التي 
سقطت فيها كلمة أو عدة كلمات لسهو الناسخ لا تتفق أبدا في 
المخطوطين, بل يزيد مخطوط شهيد على على ما في مخطوط مراد ملا تارة وتارة 
بالعکس. کبا يظهر ذلك من جهاز التحقيق [ على أن من الطبيعي أن 
السبيل الوحيد الى معرفة عدم اتفاق الخروم في المخطوطين هو عدم اتفاق 
الخلل في السياق وهذا ليس بالدليل القاطع ]. 
وإلى القارىء بعض الأمثلة لذلك : 


)١(‏ ما ورد في مخطوط شهيد على وسقط من مخطوط مراد ملا: 
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(۲) ما ورد في خطوط مراد ملا وسقط من خطوط شهید علي 
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(۱) انظر بروکلمان ۱۰۸/۲ ۔ ۱۰۹ والملحق ۱۳۳/۲ ۔ ١٣٣۱ء‏ الزرکىی /ا١١‏ - ۰۱۲۸ کحالة ۲۱۱/۶ - 
۷ء طبقات الأصولیین للمراغی ٣٢١/١‏ ۔ ۰۱۲۵ مصطفی زید : الصلحة ۱۱۰-۹۹ 
Laoust: Schismes 273; Laoust: Hanbalisme 62-3‏ 

1۸۷ کذا قال مصطفی زید : «الصلحة, ص ۱۰۵ مشیاً [ في ص 5 ] إلى نسخة دار الكتب رقم‎ (ri 
حديث وهي النسخة الوحيدة لهذا الكتاب وما اطلعت على هذه النسخة خلال إقامتي في القاهرة سنة‎ 
وجدت الأرّضّة قد أكلت الموضع الذي أثبت الناسخ فيه سنة فراغه من النسخ إلا أن ذكر‎ ۰ 
اليوم والشهر قد نجا من شره الأرّضة وهو «يوم الثلاثاء لاربعة عشر ليلة خلت من شهر رجب»‎ 
وبالفعل فاليوم الرابع عشر من شهر رجب كان يوم ثلاثاء في هذه السنة.‎ 

(۳) انظر الأشعري: , مقالات الاسلامین واختلاف الصلین » تحقیق هلموت ریت الطبعة الثانية [ فيسبادن 
vue (ant ZA‏ «ثك» من مقدمة الناشر . 

۰۲۱۷/۱ ] مؤلفلري [ استانبول ۱۳۳۳ هب‎ gle : انظر برومه لي عمد طاهر‎ )٤( 


مکتبة المعتدین الإسلامبة لب 
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خطوط شهید de‏ باشا ۲۳۱۵ . Ji‏ کتاب « عام الجذل de d‏ الجدل » 


محنبة الممندین الا سلاهبة لد 





خطوط شهید على باشا ۲۳۱۵. آخر كتاب «عم الجذل في علم الجدل» 
[الورقة 1٤‏ ]. 
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محخطو ط مراد ملا ۳۰. صفحة العنوان [ص . هب ]. 


مکتبة الممتدين الإملاهية لو 
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حخطوط مراد ملا ۳۰. أول كتاب ١‏ عام الجذل d‏ عام الجدل » [ ص . 
۷۵ [. 
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تخطوط مراد ملا ۳۰. آخر کتاب gen‏ الجذل de d‏ الجدل » [ ص. 
٦‏ )= 1.-0([. 


مشتبة الممتدين الإسلاحية 8 


وبه نستعین وعلیه نتو کل( 
و الحمد لله السابغة نعمته المالغة حجّته الدامغة نقمته التامّة کلمت الذي 
١ب‏ فضح الجاحدين واضح بيانه» وأوضح إلحاد الملحدين فاضح برهانهء 
وأفصح عن توحيده وعظمته في فصيح قرآنه. فأعجز البلغاء عن مجاراته في ۳ 
سنن میدانه, حتى ظهر الحق وبهرء وانقطع كل معاند عن معارضته 
وانبهر » اظهر معجزاته في الآيات والسور, واحياء الجاد والمیّت وانشقاق 
القمر . ٦‏ 


وأشهد أن لا اله Ki‏ الله وحده لا شريك له شهادة مجادل عن 
وجوده وتمجيده بالبرهان. صادع عن أدلة توحيده بالإيضاح والبيان» 
متثلا" في ذلك قوله الستحسن الأحسن «ادغ إلى سبيل رَبك بالحكمة ۹ 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» ۱۲۵/۱۹1 ]. 

' وأصلى على مد رسوله وصفیّه وخلیله ونجیّه الاخر buj‏ الأول 
مكانة ومکاناً وعل آله وساثر أصحابه وأحبابه وإخوانه صلوةٌ تحلهم دار ۱۲ 


Gi‏ بعد فهذا کتاب الّفته فی الجدل وا مناظرةء بحسب ما اقتضته القريحة 
الستخرجه والقوة الناظرة» مقر فیه بالتقصر . معترفاً بباع في العام قصير , 


ه) واحياء S‏ واحبى. ۸ (A‏ بالبرهان. (A MeS‏ متثلا. 5: M WE‏ 
(A‏ الاحسن 8: (N Mu‏ وجه 5: ونجيّه. ۸ ۱۱) الآخرء 5: الاحر بح M‏ 
٣۳‏ آله وسایرء 5: سابير. M‏ 


:M وبعده في‎ )١( 
وهو حا ونعم الوكيل وصل الله على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم قال الشيخ الامام العالم العامل‎ 
جامع اشتات الفضائل ومفيد رؤماء القبائل من‎ iali الورع الزاهد وحيد دهره وفرید عصره الحقق‎ 
اقتنص الشوارد وجمعها واستخرج الدرر الفرائد وانتظمها نجم الدين سلبان بن عبدالقوي الطوفى الحبلي‎ 


Er y تغمده الله‎ 
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ومن ee‏ «علم اذل في علم الجَدل» إذ كان لغرابة وضعه 
وطريقته يصلح kuss ol‏ على انشراح صدر الناظر فيه وسعته. والله 
م« عز وجل هو المسؤول في قبوله والعفو ke‏ عساه قارن من سوء القصد 
ورذیله . انه سحانه وتعای بقدرته المبلغ من أراد إلى مأموله والمادي من 
ا ا 
٦‏ ورتبته على مقدمة وأبواب وخاتمة: 
Ci‏ القدمة ففی بیان اشتقاقه وحده. 
a ESEL‏ الأول في بيان حكمه شرعاً والثاني' في آدابه 
۹ والثالث في أركانه والرابع في آقسام الاستدلال وحصرها والخامس في 
استقراء ما في الكتاب العزيز من الوقائع الجدلية وتقرير جريانها على 
القانون الجدليّ. ولأجل ذلك وضعت هذا الكتاب. 
ur‏ وأما الخاتمة ففى ذكر جملة من الماجرايات الجدليّة الواقعة في ماضي 
الزمان بين الناس . ويشتمل هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى على 
فوائد جليلة ونکت جبلة. 
۱9 المقدمة 
ولنبدأ بعون الله عز وجل وحسن توفيقه بذكر المقدّمة فنقول: أما ۲ 
اشتقاق الجدل فيتجه/ من أصول بناء على ما عُرف في عم الاشتقاق أنه 
۸ متی اتفق اللفظان فی المعنى والحروف الأصول جاز الاشتقاق على ما 
حققناه غير هاهناء OAI ASA) ëch‏ من الجَدّل بسكون الدال وهو 
الشد / والإحكام يقال جدلت الحبل أجدله جدلاً كتصريف فتلتهُ أفتله ۳۷۲ 
WU D ۱‏ فتلته فتلاً شديداً حك ومنه جارية جدولة الخلق أي محکمة البنية 
والأجدل الصقر لاشتداد خلقته وقوته في نفسه. ولا شك أن في الجَدَّل 
معنی الشد والاحکام DE AN‏ من الخصمین یشتد على خصمه ويضايقه 


88 - :5 والعفو ء‎ (r M شرح:‎ :S انشراح»‎ (r 
هامش 5 : صوابه سكون الدال.‎ di M ei) :S ei) الدال:‎ ۹ 


محنبة الممتدین ال سلاهبة ۲ 


بالحجة التي اجتهد في إحكامها. 

ويمكن اشتقاقه من الجدالة ‏ بفتح ال جم - وهي الأرضء» EF AR‏ 
واحد من التجادلین یقصد غلبة صاحبه وصرعه في مقام النطق کا یجدّل ۳ 
الفارس قرنه أي يرميه بالجدالةء یقال: طعنه فجدله وانجدل هو (ذا سقط. 

ویکن اشتقاقه من امجدال - بفتح الجم - من غیر هاء وهو البلح إذا 
اخضر واستدار قبل اشتداده بلغة أمل نجد ء E OS‏ واحد من التجادلين ٦‏ 
یقصد الاستعلاء والارتفاع على صاحبه في الحجة حتى يكون منه کموضع 
الجدال وهو البلح من النخلة. 

ویکن اشتقاقه من الجدل وهو القصر وجعه مجادل ON‏ كل واحد ٩‏ 
من التجادلین یتحصتن من صاحبه بالحجة تحصن صاحب القصر به. 

ویکن اشتقاقه من اجَدوّل وهو النهر الصغير لتفتل الماء فيه. فكأن 
کل واحد منها یقصد فتل صاحبه عن رأیه فتل الاء في النهر. \r‏ 

ویکن اشتقاقه من الأجدل وهو الصقر . کأن کل واحد äis‏ یسطو 
بالحجة على صاحبه سطوة الأجدل على الطير ويشتد علیه اشتداده علیها . 

وكأن مادّة (ج د ل) ترجع في جميع تصاريفها إلى معني القوة 
والامتناع والشد والإحكام» فيكون الجدل مشتقا من هذا المعنى الجامع 
الكلي ومن كل واحد من جزئيّاته باعتبار ما يشتركان فيه من ذلك المعنى. 


قال الجوهري: يقال جادله أي خاصمه مجادلة. وجدالاً والاسم الجدل ۱۸ 
رس ف ال 

أمَا رسم الجدل في الاصطلاح فقیل: هو قانون صناعي یعرّف آحوال 
الباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والناظر الشك ‏ ۲۱ 
والارتیاب . 





۷ من جهانه.‎ ٩ کأن: کان, 5: مان ۸ ۳) النطق, 5: -. ۷ ۱۷) واحد من جزئانه.‎ (Y 





ër انظر الصحاح ص‎ Di 
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قلت : ولك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة. أو 

يقال عام أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم عن رأيه ال غیره بالدلیل 

۳ وافا قلنا عن رأيه إلى غيره ولم نقل إلى رأي خصمه المناظر له لأن الخصم 
قد يناظر عن مذهب غيره إعانة لذلك الغير کاخنبلي ینصر مذهب بعض 
الطوائف الثلائة وقد یکون مقصوده |فساد مذهب. اشصم لا تصحیح 

1 مذهبه هو فلا جرم يرجّح أي مذهب كان ويقابل به مذهب خصمه وبه 


يحصل مقصوده. 


وحكى الإمام عن الغزالي أنه قال: الجدل منازعة بين متفاوضين 

٩‏ لتحقيق الحق وإبطال الباطل. وزعم أنه محيل من وجوه في أكثرها نظر. 
قال: والصحيح أن يقال: الجدل ملكة صناعيّة يتمكن بها صاحبها من 
تركيب الحجة من مقدمات مشهورة و مسلمة لانتاج نتيجة ظنية. ۱ 


٣‏ قلت: وفیه نظر من جهة أن الملكة Als‏ راسخة ف اللفس / وذلك 
لا یسمّی جدلاً لا Al‏ ولا اصطلاحاً ولا شرعاً / ولا یوافقه الاشتقاق. 
Hi:‏ ذلك جدل بالقوّة لا بالفعل . 


۵ واعم أن ماذةالجدل أصول الفقه من حيث هی اذ نسبته البها نسبة 
معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغة. فالجدل اذن أصول فقه خاص ‏ 
فهي تلزم الجدل وهو لا یلزمها لأنها آعم منه وهو أخص منهاء 

۸ وموضوعه آعني امجدل هو الادلة من جهة ما يُبحث فيه عن كيفيّة نظمها 
وترتيبها على وجه يوصل إلى إظهار الدعوی وانقطاع اخمم. وغایته رد 
الخصم عن رأيه ببيان بطلانهء ومسائله مطالبة الخاصة الجزئيّة نحو هل 

۳ يُشترط أن يكون اصل القياس مُجْمَعا عليه؟ وھل ينقطع المستدل بمنع 


M ١ بر حح‎ :S er D Mo Bray (4 ۷ ۰ :5 مها‎ (Y 
M idt :S حاله.‎ )۱۲ M صناعه‎ 5 sl )۱۰ S وحکی. 4 وقال‎ (A 
NM, :8۹ ال‎ )١5 M ان 5: ان اطهار الدعوى وانقطاع اخصمء‎ (10 


M فهي. 5: هی لا¿‎ (y 


محنبة الممندین الا سلاهبة ٤‏ 


ب٢‎ 


۳۷۷ 


الأصل؟ وهل يجوز الفرض في صورة خاصة؟ وهل يلزم بناء بقيّة الصور 
علیها ؟ ونحو ذلك . هذا آخر القدمة فلنشرع N Om‏ 


۱( الفرص » ۸۲: العرض. 5 
(r‏ فلنشرع... الابواپ 5: - ۸۷ 
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محنبة الممتدین ال سلاهبة 


الباب الأوّل 
في بیان حكم الجدل شرعاً 

فنقول وبالله عز وجل العصمة والتوفیق: ۳ 
القصود من الناظرة ما آن یکون قطع الخصم فقط واظهار الغلبة كيف 
كان أو إظهار الحق فقط كيف كان أو ها جیعا ء أعنی قطع اخصم و اظهار 
الحق. فإن كان المقصود به الأوّل فهو حرام لا يتجه في تحريمه خلاف إذ 1 
يقع فيه الغش والخداع والمغالطة والمانعة في الأمور الظاهرة و کل ذلك 
حرام وهو الغالب على الناس اليوم. ولا يقدر اليوم أحد على تقرير 
الأسئلة والجواب عنها في مسألة علی قواعد امجدل واصطلاح آهله وم آر ٩‏ 
ذلك إلا في الكتب الجدليّة والطرائق الخلافيّة» وسبب ذلك ضعف مواد 
الأكثر عن تحقيقه وحرصهم على ترجيح قوطهم بغير طريقة. 

وان كان المقصود بالجدل القسمين الآخرين وها إظهار الحق بجرداً ۱۲ 
أو مع قطع الخصم ففعله مشروع بالجملة . 

elei E‏ عام الجدل لإظهار الحق فهو فرض ON AUS‏ فيه مصلحة 
عامّة هى المقصود منه لاغير»وكل ما كان كذلك فهو فرض كفاية.  ١0‏ 
Ob‏ فيه مصلحة فلأن فيه إظهار الحق للخلق وإظهار الحق للخلق 

مصلحة عامّة لأنه إذا ظهر اعتقدوه وعملوا به وإذا لم يظهر تعذر علیهم 
ذلك فکانوا کالرضی بفير طبيب. ۲ 
وقولنا هي القصود منه لا غبر احتراز من فرض العین فان القصود 
من فرض العین لیس حصول مصلحته لا bins‏ حصول مصلحته وتعیّد 


86 .- :5 edah المسمين...‎ ١5-١5 M العصمت 8: ے 38 ۱۲) وان 5: فان‎ (r 
M کل ما: کلاء 5 ۱۸) فکانواء 5: و کانوا‎ (Dë كفايه. 8: ے 8ا‎ Oil (ët 
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أعيان المكلفين به. فكل فعل أوجبه الشرع فيه مصلحة, ثم إن تعبّد الشرع 
أعيان المكلفين على انفراد كل واحد منهم بتحصيل تلك المصلحة فهو فرض 

۳ الأعیان کالصلوات وسائر الأركان, وإن لم يتعبّدهم به WIS‏ بل كان 
قصدہ بُرّد حصول تلك المصلحة فهو فرض الكفاية كالجهاد ونحوه. 
Tei‏ تما 

٦‏ وقال بعضهم ما تكررت مصلحته في نظر الشارع فهو فرض العين 
کالصلاة يتكرر بها الخضوع والتعبّد لله عز وجل, وما لم cakas‏ 
فهو فرض كفاية كإنقاذ الغريق وإنكار المنكر. 

۹ وأا أن كل ما كان كذلك أعنى فيه مصلحة عامّة هىالمقصود منه لا 
غير فهو فرض كفاية / فلمًا ذكرناه آنفاً في تعريف فرض الكفاية إذ فيه ۱۳ 
مصلحة إظهار الحق وهي مقصود الشرع. 


۲ فإن قيل: هذا / لا يصح في الجدل على قول من فرق بين فرض TVA‏ 
الكفاية والعين بتكرّر المصلحة وعدمه لأن الشبهة الواحدة قد يوردها 
جاعة فیحتاج کل واحد منهم |ٍل مناظرته لکشفها وحینثذ تتکرر مصلحة 

۵ الجدل. فينبغي أن یکون فرض عين بخلاف الغریق العیّن قلنا: الورد 
للشبهة إمَا أن يكون هو الذي أوردها أوَلاً بعد كشفها أو لاء فإن كان 
هو الأوّل فإن ادّعى أنه عرض له فيها إشكال آخر فالشبهة عند التحقيق 

۸ متغايرة والمصلحة بالنسبة إلى الشبهة الأولى غير متكررّة وإنا تكرّرت 
بالنسبة إلى الشبهتين جميعاً وذلك كغريقين أو غريق واحد في ماءین وان 
لم يعرض له فيها إشكال آخر لم يناظر لأنه متلاعب أو معاند كمريض 

١‏ عولج حتى برأ ثم عاد فقال «عالجوني» من غير علة طارئة. وإن كان غير 
الذي أوردها أوَلآً فالتكرّر بالنسة إلى شخصین دخلت علیهبا شبهة 
واحدة فهو كغريقين أو كغريق واحد مرتين IS gel‏ وقوعه في Ul‏ 
(YY‏ تکرر 86: يلون [ ؟]. 8 


محنبة الممندین الا سلاهبة ۸ 


مرتن. وحاصل الفرق والجواب أن مصلحة فرض الأعيان متکررة 
بالنسبة إلى کل فرد من آفراد الکلفین Zei d‏ واحد ومصلحة فرض 
الکفاية انا تتکرّر بالنسبة ال بعضهم في أزمان كالغريق وذي الشبهة ۲ 
والميّت یکفن ویغسل ویصلی علیه ویدفن ونحو ذلك. 

وما يدل على أن de‏ اجدل فرض کفاية قوله سبحانه وتعال : « ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي آحسن» [ 15/۲۹ ] أي: جادلوهی ٦‏ 
وقال الله عز وجل : « وجادلهم بالتی هي أحسن » [۱۲۵/۱۰] وذلك مر 
بالجدال لاظهار امحق» والأمر يقتضي الوجوب عیناً ترك ذلك في التعيين 
حصول مصلحته بالبعض. فبقي في الكفاية على مقتضى الأمر. ولأنه حسّن ٩‏ 
عقلا وشرعاً وورد الشرع باستدعائه, وما كان كذلك فهو واجب ووجه 
حسنه ظهور اخق به. 


فان تعمّق متعمّق جامد وقال: حسنا کتاب رتنا وستة شيّنا فلا حاجة ۱۲ 
لنا معھما ke at A‏ في إصابة الحق وظهوره, قال الله عز وجل ١:‏ اليوم 
آکملت لکم دینکم » [ ۳/۵] وقال علیه لسلام: «ترکتکم على بيضاء 
نقيّة ليلها کنهارها ,۱1 آوقد ذم الله عز وجل الجدل والخصومات فقال ۱۵ 
سبحانه وتعال : « بل هم قوم خصمون » [ ۵۸/۶۳ ]۱ وهو wi‏ اخصام ) 
[ ۲۰/۲ ] «ومن الناس من يجادل في اللّه بغیر عم » [ ۰۳/۲۲ ۰۸/۲۲ 

۱ ] وقال عليه السلام : ` ان أبغض الناس إلى الله الألد المخصم (") ۸ 
وما كان مذموماً شرعاً استحال وجوبه شرعاً لأن الذمّ يدل على القبح 

5 اليقين.‎ NM افرق. 8: العرق» 0 ۸) عيناً ترك: عسا برك. 5 ۸) التعبين: العسء.‎ )١ 

۷ ترکتم. ۶ ۱۹) وما 5: ما.‎ :M ترککم.‎ Dt ۸ تعالی‎ :٩ خر وجل.‎ (ir 


eey [YE rer المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البوي ماد ہ أبیضہ [م۱ء‎ (N) 
الله لقد لقد تر كتكم على مثل البيضاء‎ es: ببذه الألفاظ‎ ٥ الحديث في منن ابن ماجه 4/۱ الحديث رقم‎ 


ليلها ونبارها سواء. 


(۲) راجع العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي مادة ‏ آبفض ۰۱21۰ ص ۲۰۳ آ.س .]٩‏ 
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والايجاب يدل le‏ واجاعهیا في موضع واحد من وجه واحد محال. 


y‏ قلنا: ما قول القائل « حسبنا کتاب ريّنا وسنة نبيّنا» فممًا لا ريب فيهء 
لكن متى ذلك ؟ بعد ظهدر الحق منهها أو قبله؟ الأوّل مسلّم والثاني ممنوع 
فان الکتاب والسنة منھما dt‏ ولمتشابه ونحوه] مما هو مظنة إيقاع 
٦‏ الخلف بين الناسء وإنما يُتوصّل إلى كشف ذلك اللبس بتقرير الحجج 
المستعمل cedadi golgi‏ خصوصا في زمننا هذا وما قاربه مما قبله / ۳۷۹ 
حيث / کثر آهل الشغب والاستهتار واللعب. =Y‏ 
۹ وأمّا !کیال الّه عز وجل لنا دیننا وقوله علیه السلام «ترکتکم على 
بيضاء نقيّة » فالراد به تاصیل الاصول وتقریر القواعد الرجوع الیها وذلك 
لا ينفي وقوع الشتبه في الدين المحوج إلى استعمال الحجج والبراهین. هذه 
المذاهب الأربعة متمتکون بالکتاب والسنة وبینهم في آصول الفقه وفروعه 
خلاف کثیر لا بد d‏ التخلص منه من استعمال النظر . 
Gas‏ ذم الشرع للجدل حيث ذمه فانما ذم منه ما کان عناداً لا یقصد 
6 به إظهار الحق أو سفسطة تنكر فيه القواطع » أو مستعملاً فيا لا جال للعقل 
فيه كالأحكام الإلهية التي لم يُجعل للبشر طريق الى الوقوف عليهاء أمَا ما 
قصد به إظهار الحق وإعلاء كلمته فقد امر الشرع به كما سبق» والقول 
4 بجميع الأدلّة واجب ما أمكن فطريقه ما ذكرنا. 


۲ 


ہس 


قوله: ما کان مذموماً شرعاً استحال وجوبه شرعاً. قلنا: ما كان 

مذموماً شرعا من جهة آو جهتین وباعتبار أو اعتبارین: الأوّل مسلّم لکن 

۱ لیس کلامنا فیه اد ذم اجدل وایجابه باعتبارین ومن جهتين كما ذکرنا 
والثانی مسلم وقد قلنا به وال سبحانه وتعای آعلم بالصواب. 





M فطربقه . 5 : وطریقه‎ (NA MS  بعشلا‎ : الشغب‎ (A 5 بتقریر : سفرر  8۷۸ : تقرس‎ (3 
۸ .- :5 edy سحانه‎ (YY Se: M euer وباعتيار...‎ (v\-T- 


مختبة الممتدین الإسلامیة ١‏ 


وقد حكى عبدالجتار في « طبقات العتزلة() آن ملك ال مند بعث إلى 
هارون الرشيد أن أرسل إليّ من يناظر في الملك لنصير إليكم أو تصيروا 
إلينا. فأرسل إليه بالحسن بن زياد اللؤلؤي. فلمًا حصل في مجلس النظر ٣‏ 
سألوه فأجابهم بالأحاديث المسندة gi aiig‏ حنيفة وأصحابه فسخروا منه. 
فلمًا وصل الخبر إلى الرشيد قامت عليه القيامة ثم أرسل إليهم بثامة بن 
أشرس متكلاً نحريراً صاحب نظر وجدل. وربّا جاءت هذه الحكاية في > 
خاتمة الكتاب(') إن شاء الله سبحانه وتعال . 


M - ::5 ء٤دنلا‎ (i M باس 5: الحسنء‎ (۳ 


‚us ليست هذه القصة في طيقات المعتزلة للقاضی‎ )١( 


(ri‏ انظر ص ۲۳۸ وما قبلها من dl Zei e a Ze Zei‏ كلدة. 
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محنبة الممتدین ال سلاهبة 


۳۸۰ 


الباب الثاني 
A‏ آداب Jabi‏ 


وهو ما ينبغي للخصمين أن يستعملاه في مناظرتم) ومنه ما يشتركان 
فيه جیعاً ومنه ما ختص بکل واحد منها. 


أا الأول وهو ما يشتركان فيه فيلزم كل واحد منها قصدٌ إظهار 
الحق في مناظرته لا قصد إظهار فضيلته, وأن لا يبالي قامت الحجّة له أو 
عليه» كا JE‏ عن الشافعی رضى الله عنه أنه قال: ما ناظرت أحداً 
فبالیت مع مَنْ کانت SÄI‏ إن كانت معه ke: E SÉ ec‏ 
خصمه الکلام ولا یغلظ علیه. ولیتلق ما یصدر as‏ بقبول ولطف 
وعسین, مثل آن یقول: ما ذکرته حسن متجه؛لکن یرد عليه كذا أو 
یعارضه کذا . ولیتناوبا الکلام مناوبةً لا مناهبة بجیث ینت العترض 
للمستدل حتی یفرغ وتقریرّه للدلیل 2 الستدل للمعترض حتى يقرر 
اعتراضه. ولا يقطع أحد منها على الآخر كلامه في اثاته وان فهم 
مقصوده من بعضه: وبعض الناس يفعل هذا تنبيهاً للحاضرين على فطنته 
وذكائه وليس في ذلك فضيلة ءإذ المعاني بعضها مرتبط ببعض وبعضها دليل 
على بعض وليس/ ذلك عم غيب أو زجراً صادقاً أو استخراج ضمير حتى 
يُفتخر به , وفي مثل هذا أعني قطع كلام الخصم في إثباته ‏ يقول الفقهاء : 


الكلام بآخره» لكنهم في وقتنا هذا لا يلتفتون إليه بل هم فيه كما قيل: 


8 ادبں 88 1( قصد. 8: ۹۰ ۱۱) العترض,؛ ۷: التعرض‎ :8 (Y 
M زجرا 5: دخرا‎ (11 ٩8 للمعترض؛ ۳: للمتعرض:‎ (ir 8 وتقریره. 88 : بقربرہ:‎ (ur 


۷ اعنی. 84: الشى. 5 


(۱) انظر حلية الأولياء لأبي ei‏ ۹ وفيها: ما ناظرت Wel‏ إلا ولم أبال بيّن الله الحق على لاني 
أو لسانه. وانظر في أمثال هذا القول آداب الشافعي ومناقبه لابن الي حاتم الرازي 9١‏ ۹۳ وا مراجع 
التي ذكرها الناشر في الحواشي . 
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لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظم(. 


فإن أحدهم يقطع كلام صاحبه فإذا قطع صاحبه كلامه قال له: 
۳ الكلام بآخره. فيبقى كا قيل في المثل: لم باؤك تحر وباؤنا لا تجر. 
وليقبل كل واحد منهها من / صاحبه الحجّة فإنه أنبل لقذره وأعون 
على إدراك الحق وسلوك سبيل الصدق. قال الشافعي رضى الله عنه: ما 
5 ناظرت احدا فقبل مني الحجة إلا عظم في عيني, ولا رذها على إلا سقط 
ولیلزم کل واحد es‏ مقالته ولا ينكرها خوف الانقطاع فإن 

۹ الانقطاع خير من المكابرة والكذب. 


ولا یناظر أحده) الآخر في عم لا يفهمه أو هو فيه ضعيف إذ 

التعرض لذلك مهین لنفسه والداعي إليه مع علمه بقصور خصمه جائر 

۲ عليه وقد اجتمع موسى بالخضر فسلّم كل منها للآخر حاله واعترف له 
بما خصه الله عز وجل به من العام. 


وإن أنحم أحدھما فلیسکت الآخر ولا يضحك منه فيزيده خجلاً إذ 
۵ ف انقطاعه غنبة عن تخجيله كما قال القائل: [ طويل ] 


وحن سكوات واموی يتكلم 7 . 
ولا يورد أحدها على الآخر شبهة يعم أنها لا ترد عليه او لا تلزمه 
۸ لأن الزمان أقصر من أن يضيّع في الأغلوطات والتغليطات وفي تحقيق الحق 
ما يستغرق الوقت. 
(NE Sup :Muy (v‏ وان 5: وإذا. 84 
(۱) ات من مر الاش سا و ان ا EA Lier Aen vi A‏ دبتحقیق 


هارون ٤١/۳‏ وقد اختلف العلاء في نسبة البيت إليه. انظر فهارس الشواهد ۲۲۷ و معجم شواهد 
العربية ۳۵۵ . 


Ge انظر دیوان العتاس بن الأحتف ص۲۶۳ واوّل البیت: تُحدث عتا في الوجوه‎ (r) 


مکتبة المعتدین الإسلامبة ۱ 


ولیجتنبا ke Bis A‏ الالفاظ Zell‏ السخيفة کقوله في المنع «لا» 
ویطوّفا آو في قلب الدلیل و فساد الوضع « ذا عليك » کیا یستعمله بعض 
آخشان الزمان» آو جعلان نها مثل لغو الیمین فیقول هذا:, لا والله» ۳ 
وهذا: :بل والله» وليقل عوض «ذا عليك »: هذا الدلیل ينعكس أو 
ینقلب آو هو فاسد الوضع وهو الذي يقتضي خلاف ما استدل به عليه 
وعوض «لا» المطولة: 1 قلت أو: لا نسلّم. واعام أن كثيراً من Jet‏ 5 
ينقبض من «لا نسلّم» ويزعم أنها رد أو تكذيب يضع من الرتبة ويغض 
من المنصب وذلك غفلة عن معاني الألفاظ وموضوعاتهاء وذلك لأن 
موضوع « لا نسلم » لغةً واصطلاحا:« إني لا أنقادُ لما تقول لأنه لم تثبت 4 
عندي صحته )2 ولا يلزم من عدم شوت صحته عند ا خصم أن لا يكون 
ثابتاً في نفس الأمر لجواز أن يكون القائل ولا نسلّم؛ مخطتاً في المنع وعدم 
السلم في نفس الأمرءثم لا يخلو إمَّا أن تقول: كل مختهد مصيب فلا ۱۳ 
مخطىء منهما . والمنع يتوجه إلى إصابة الأشبه أو الأرجح أو غير ذلك مع 
إصابة كل منها في الجملة. أو تقول: ليس كل مجتهد مصيباً لكن المصيب 
غير معيّن فلا يلزم من قول القائل ٠لا‏ نسم » تخطئة أحدٍ, نعم أحسب أن ۱۵ 
نفور النافر من « لا نسلم» انا هو استعظاما لحل نفسه عن آن یرد علیه 
لكن ذلك مشیر ال الکبر ورژية النفس وقصد (ظهار الكانة لا (ظهار 
الحق والابانة وفي ذلك من الذم ما يكفي وللقلم عن استیعابه تجفي. ۰ ۱۸ 

۳۸۱ وان عرّض آحدهیا بصاحبه من جهة / البلادة أو قلة العام ونحوه نا 
يصعب على العلماع كقوله في اثناء الناظرة: هذا شيء انا یفهمه الفضلاء 
ويدرك معناه الأذكياء , أو: هذا نقل يعرفه من وقف على المقالات واطلع ۲۱ 
على الكتب المطوّلات وأشباه ذلك. ée‏ نفسه على مسامحته والاغضاء 
(١‏ ولنجتنباء 8ء ولیتحنناء ۸ Mach N‏ ۱) ق للع 5: -. ]8 

(A Sei Mr (4‏ تعولء 5: نقوله, 6 ۱۵) نعم احسب ان نفورء نعم احسنت 
أن نفور. 5:احسب ان يقول. 84 ۱۸) من (٧۸ 8  :36‏ تجفي: UL) de‏ 
الصفيرة تحت اخاء ]۰ 5: -۰ M‏ ۲۱) او هذا 5:وهذا ۸6 ۲۲) فلیرض. 5: فلیعرض: 6 
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عنه حتى إن أمكنه أن يُوهمه أنّه لم يفهم ذلك عنه آو ۸ یلق له بالاً 
فليفعل فهو H del‏ جیعاً وأحرى أن لا يكون بينها شر كما قال 

© القائلل'2 : [ الكامل] 
el ul‏ بسيّد في قومه لکن سيد قومه المتغابي 


وقال التنتی"۲: [ الطویل ] 
۽ ومن جاهل لي وهو يجهل di‏ ويجهل علمي a d‏ جاهل 


وقال الآخر: [الوافر] 


إذا لم تستطع للضم جلا حلت ‏ الضم حتی تستطیعا 


و ولا شك أنه بإغضائه عن صاحبه يحمل عنه عنه خطر شر Jee Ge d‏ ٤ب‏ 
فإن لم تحبه نفسه إلى التغاضي بالكلية فليتسامح له المرتين أ و الثلاث ES‏ 
Lila‏ عتاباً ولیعظه وعظاً مثل آن بقول: اتق الله ولا تعرّض بي وصن 

۲ نفسك عن ساع الجواب. 

وليجتنبا الكلام في المناظرة في كل وقت يُمنع فيه الحاكم من 
لظئة المخاطرة. 
۱۵ هذا ما حضر من الآداب المشتركة. 
أمَا المختصة فينبغي للمستدل أن يشرع في تقرير الحجة CE‏ 


۷ . انه في 5 والديوان: اننى‎ )٦ ۶ سد :ليد‎ LL ۲ الفی. 5: العني.‎ ٤1 

MS ولتجنبا ۱ ۱۳) فیه: مل‎ Sc, )۱۳ ۰ ۸6 فلیتسامح » 5: فلیتاسح‎ )٠ 

۶ لظت ۷: الظت, 5 ۱۵) هذل 86: هذا هذاء 5 5) عقصبء 58: عقبء M‏ 

۲۲۹/۱ هو آبو تمام. انظر دیوانه ۸۷/۱ وزهر الآداب للحصری ۷۷/۱ وعیون الاخبار لابن قتية‎ )١( 
.] غير منسوب‎ [ 

.۵۰ الواحدي‎ WET EIN انظر دیوانه بشرح‎ (Y) 


مختبة المعتدین الإملامبة 1 


الدعوی من غير فصل. مثلا آن یقول: بیع ya‏ موقوفاً على 
الاجازة صحیح لاه تصرف خال عن مفسدة. وکل تصرّف خلا عن 
مفسدة فهو صحیح. ویقرر مقدامات الدلیل با بنبفي. وان ذکر الدعوی م 
م أنظر السائل أن يقول له: لم قلت فلا بأس والخطب في هذا یسیر 
فليّتبع فيه اصطلاح البلد أو قرائن الأحوال, إذ قد تدل قرينة حال السائل 
على استدعائه الدليل بغير سؤال عنهءاذ تصدّيه للاعتراض استدعاء للدليل ‏ > 


فان خر الستدل الدلیل عن ذكر الدعوى أو عن قول السائل:٠‏ لم 
قلت » فإن كان التأخير يسيراً ل يُؤْثْر إذ قد يُؤثر المستدلٌ التروّي زمناً 
Le‏ في إعادة النظر فی دليله أو نظم عبارته قصداً لبيان معناها وإيضاح ٩‏ 
المقصود بها وغير ذلك فلا يشاح في ذلك وإن طال الفصل طولاً 
خارجاً عن العادة بحيث يُشعّر بتعذر الدليل عليه فهل يكون منقطعاً؟ هو 
بحل تردد ونظرء فيحتمل أن يُحَدَ منقطعاً لتقصيره عن نصرة ما تصدای ۱۲ 
لنصرته كالمحارب يّقف في ناحية الميدان كافاً عن الضرب والطعان مع 
استدعاء الأقران. ويحتمل أن لا يعد منقطعاً كالساكت عن جواب 
الدعوى في مجلس الحكم لا يُجعل ناكلاً حتى يقول له الحاام: إن أجبت ٠١‏ 
وإلا جعلتك ناکلا وقضیت عليك , فيقال لهذا كذلك: إن ذكرت دليل 
دعواك والا جعلتك منقطعاً. ويحتمل أن يفصّل فيقال: إن تقدم 
المناظرة ترو وإرهاص بها وتأقب ها بزمن يتسع لتقرير الدليل عد ۱۸ 
منقطعاً بالسکوت عنه وإن وقعت بغتة لم يُحَدَ منقطعاً إذ ليس في 
قوة كل واحد المبادهة بالحجة.ىا ليس في قوّة كل شاعر 


11 تصديه للاعتراض. 5: مصدىه الاعتراضص.‎ )٩ .5 الاجازة: الاحاره. 36: الکاره.‎ (Y 
58 طولا. 98: طويلاً.‎ (Ye 86 فلال 5: في‎ De 8580 9:5 ها‎ D: 

81 ارهاص. 5: ارهاضض.‎ )١8( 84 الضرب والطعان. 5: الطعن والضراب.‎ (ur 

S.A AA ٠ ۸ ۰ - :5 کا... نظمه عسا‎ ۰ 


(y)‏ اختلفت المذاهب في بيع الفضولّ وهو من باع ملك غيره بغير أمره. انظر بداية المجتهد لابن رثد 
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ارتجال الشعر بدية» ولا يعد بالتروّي في نظمه عيبًاً. وقد سبق أن نسبة 
الجدل الى مطلق الأصول نسبة النظم إلى النث . 

۳ وأما العترض فينبغي أن يشرع في الاعتراض على الدليل / ۳۸۲ 
فراغ المستدل من تقريره» فإن أخره عن ذلك فحكمه نحو من حكم 
تأخیر الستدل ذکر HA‏ عن الدعوى. 

a‏ وفي آدابه كثرة لمن تتبّعها وفكر فيهاء لكن الذي اتفق منها هاهنا على 
سميل العجالة هذا. 


محنبة الممتدین ال سلاهبة ۱۸ 


الباب الثالث 
في أركان الجدل 


" ركن الشيء يستعمل تاره في جزئه الداخل في حقيقته‎ oi dely 


کالر کوع والسجود من الصلوة وتارةً يُستعمل فها يُوقّف تحقّق ذلك الشىء 
عليه وهو أعم من الأوّل. 

فأركان الجدل بالاعتبار الأوّل هى السؤال والجواب والاستدلال 
والاعتراضات ووجه التخلص منها کذا زعم بعضهم. وفيه تداخل إذ 
الاستدلال يدخل في الجواب والاعتراض اذا كان بالمعارضة حيث ینقلب 
العترض مستدلاً والستدل معترضاً إذ جواب المستدل ومعارضة السائل EI‏ 
/ يتقرران بالاستدلال والاستدلال هناك خارج عنها. 


وأركانه بالاعتبار الثاني : الدال والدليل والمستدل والمستدّل عليه والمستدّل 
له . 

فالدال يُطلّق بالأصالة على الله عز وجل لأته الأصل في نصب JN‏ 
العقليّة والسمعيّة وما تركب منهاءويُطلق بطريق الفرعيّة عليه على الرسول 
المبيّن المحقق لأدلة الله عز وجل des‏ كل من ذكر دليلاً ليدل به على 


a 


والدلیل هو العنی الرشد ای الطلوب وهو فعیل af‏ فاعل أي دال 
وفاعلیته مجاز إذ هو بالحقيقة مدلول به لا دال ذ الدال باحقيقة هو 
الشارع . 

HA ec‏ اصطلاحاً با توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 


M وفاعلیته, 1: وفاعله 8 ۱۸) الحققة. 5: فى الحصعف‎ )۱۸ a, aM (A 
۸۸ دال 5: دالا. ۸ ۲۰) توصل نصحیح. 5: توصل نصحیح,‎ (NA 
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خبري We‏ أو ظناًء وقيل:ما Eed‏ به لذلك إلى علمء وهو قول من 
فرق بين الدليل والأمارة بأن الدليل ما أوصل إلى علم والأمارة - بفتح 
الممزة - ما أوصل إلى ظن. 

والستدل هو ذاکر الدلیل یطلب به الوصول ال مطلوبه#وقد تعمل 
الستدل في طالب الدلالة من التصدي للاستدلال. فاذن یطلّق الستدل عل 
کل من الخصمین . وهو من باب الاستفعال وهو طلب الفعل كا يقال: 
استعطی واستعفی. !ذا طلب العطاء والعفو. فذاکر الدليل يطلب به 
الاهتداء إلى الحكم أو قطع الخصم. والعترض یطلب دلیل احکم من 
المستدل» والمشهور الظاهر في المستدل أنه ذاكر الدليل. 

والستدل علیه - بفتح الدال - هو الحکم الطلوب بالدلیل . 

والستدل له - بفتحها أيضا - يصح إطلاقه على السائل العترض ON‏ 
الاستدلال لإظهار الحكم له إن كان مسترشداً أو لافحامه إن كان 
معاندا ی ویصح إطلاقه على علة الاستدلال التي هي مبدؤه كالمنازعة في 
أصح الرأيين فیقطع النزاع بالاستدلال أو التي هي غایته کاظهار احق 
لیعمل به البطال ويهتدي الیه الضال. 

E‏ عبارة أخری یذ کرها غير واحد من الأصوليين واجدلیین وهي 
قوهم: أصول الشرع آربعة: دال ودلیل ومبین ومستدل. فالدال هو الله 


عز وجل والدلیل القرآن والبیّن الرسول علیه السلام لقوله سبحانه وتعال : 


« وأنزلنا إليك الذكر لتبِيّن للناس ما نْرْلَ إليهم» 54/١1‏ ] والمستدل 
هم أهل العام الذين sel‏ المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 


وحیث قد ذکرنا أرکان امجدل ومنها الستدل والاستدلال فلنذ کر ما 
يتعلّق بذلك من الفرض والبناء.وإن كانت مسائل الجدل الجزئية كثيرة 


لكن خصصنا هذه المسألة بالذكر طلباً لكشفها وإظهارها إذ أكثر المصنفين 


M خرى: خبرى. 5: حرىء‎ IW 


محنبة الممندین الا سلاهبة ۳۰ 


في هذا الباب يذ كرون الفرض والبناء من غير تحقيق له وكشف عنه وهو 
ا يشكل تصوره علی کثير من الطلية ولقد بقیت عذة سنین أستشکله 
و کلا طلبته من کتاب آراه قد أطلق القول فيه وأجله كغيره» وما سبب 
ذلك 2 ol‏ الصنفی تار ينقلونة كا رأوه من غير تحقیق له و کثبراً ما 
ینقل الانسان کلاماً بعناه الجمل غیر معرج علی تفصیله. وتارة يحققونه 
لکنهم یر کون کشفه البلیغ ظنا أن الناظر فيه یفهم منه ما فهموا. وسب 
ذلك أن الانسان يغلب عليه تصوّر ما في ذهنه فيظن أن الناس شر کاژه 
فیهءومن تم یژخذ الوهوم ویّطلع علی سيره المكتوم./وليس هذا برأبى في 
وضع الکتب. بل ينبغي آن یعتنی منها با هو مظنة الاشکال فیکشف 
ويُسلك فيه سبيل الايضاح ولا يُتستف. ويُنظر الناس بحسب قواهم ولا 
يقاس الضعفى على من سواهم 


وحینئذ نقول واللّه عز وجل ze Ai‏ لبلوغ الأمول: 

Aiga‏ أن يُسأل المستدل عاماً فيجيب خاصاً مثل أن تكون المسألة 
ذات es DÄ JA Are‏ سؤالاً يقتضي الجواب عن جیع صورها 
فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها لأن الفرض هو القطع 
والتقدیر و کأن الستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها فأجاب عنها. 
و منها أن يقول السائل: ما تقول في البيع الفاسد هل ينعقد 
أم لا ۲ فیقول الستدل: لا ينعقد بیع درهم بدرهمین لورود النهی ae‏ 
فإن بيع الدرهم بالدرهمين صورة من صور البيع الفاسد , إذ من صورة 
البيع الفاسد البيع بثمن محرّم كالخمر والميتة والخنزيرء أو بثمن مجهول أو 
إلى أجل مجهول. أو بشرط فاسد وغير ذلك. وفي أي صورة من هذه 
الصور أجاب على الخصوص كان فارضاً . ومنها أن يقول السائل: ما تقول 





M gaw علیہ 5: على عليه. 84 ۱۵) تقضی. 5: لا‎ (Y 834 ۰)۴( ما. 5: کیا‎ D 
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في المرأة» هل يصح منها مباشرة عقد النکاح آم لا۴ فقال: لا یصح منها 

الاستقلال به أو يصح فيا ذا وکلت فیه دون غیره» آو یصح بإذن الول 
٣‏ أو يصح فيا إذا نظر الول d‏ مصلحة العقد وم تبق الا مباشرته فکل هذه 

صور لباشرة الرأة عقد النکاح فآیها خص بالمجواب کان فارضا . ومنها 

آن یقول السائل : ما تقول في السارق !ذا ملك الال السروق بعد الحكم 
٦‏ بالقطع وقبل استیفائه, هل یسقط عنه القطع آم لا؟ فقال: ان ملکه 

بالشراء لا يسقط. أو: إن ملكه بالإرث أو با بة أو بالوصیّة یسقط أو لا 

یسقط لأن هذه كلها صور للملك ففي أيّها فرض ا جواب کان فارضا 
q‏ وأمثلته كثيرة. ۱ 


والفرض ضربان فرض في الفتوى كا ذكرناأمثلته» وفرض في 

الدليل مثل أن يفتي De‏ $ يدل خاصاًء مثل أن يقول: لا ينعقد البيع 
۲ الفاسد/ el OY‏ عليه السلام هی عن بیع درهم بدرهمین» آو قال: ۳۸۶ 

ليس للمرأة مباشرة عقد النكاح لقوله عليه السلام: أي امرأة نكحت 

نفسها بغبر |ٍذن ولیّها فنکاحها باطل(۲ آو قال: لأنها قاصرة النظر فان 
۵ الدیث انا يدل على عدم جواز مباشرتها للعقد بدون اذن ولیّها. 

ومفهومه جوازه باذنه. وهو من صور السوژال. والتعلیل بالقصور غير 

متأت فیا إذا نظر الول ثم باشرت هي لأن مفسدة القصور مأمونة 
۸ حينئذ. أو قال: إذا ملك السارق المال المسروق لا يُقطع لأنه ملكه قهرا 

فقوي على دفع القطع. فإن هذا إنما يصح فما !ذا ملکه بالارث دون بقية 

الصور. وهذا على جهة المثال.وإن كان أحد لا يفرق بين القهر وغيره في 

4( فارضاء 5 : فرضا ۸ ۲) سقط 5: سقطع [ كذا]. M‏ 

38 » - :8 إن ملكه بالشراء. 96: اما مالكه بالشری؛ 8 ۰ ۱۳) عليه السلم»‎ Ir 
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)1( انظر العجم الفهرس للاحادیث النبوية ۱۸۸/5 ب و 01۹/5 ب و 47/۱ ب و ۳۳۰/۷ ب 
و ۱۹۰/۱ 1 


مکتبة المعتدین الإسلامبة ۲۲ 


ذلك فها أحسبء أو سئل: هل يُفسخ النكاح بالعيوب الخمسة(''؟ فقال: 
يُفسخ بالبرص والجذام. فهذا فرض في الفتوىء أو قال: نعم يفسخ 
بالعيوب الخمسة لأن الني عليه السلام تزوّج امرأة فوجد بكشحها بیاضا 
فقال هما : الحقى CUL‏ فهذا فرض في الدليل لأنه De al‏ ودل 
l ‚GE‏ 

وإذا عرف الفرض في الفتوى والدليل بأمثلته وصوره فقد ذهب 
الاستاذ vol ën sl‏ فورك ال أنه ل مور لان حو الراب ر أن 
يطابق السؤال وحق الدليل أن يطابق المدلول والخاص من ذلك لا يطابق 
العام فلا Ass‏ 


وذهب من عداه من الجدليّين إلى خلافه في ذلك وجواز الفرض لأن 
المسؤول قد لا Wo as‏ إلا على بعض صور السؤالء فيدور الأمر بين 
أن يكلّف تعممٍ الجواب فيا عدا تلك الصورة فيكون مفتياً بغير عام وهو 
حرام . وبين أن يسكت عن الجواب بالكليّة فيكون كاتا للعلم في الصورة 
التي عرف دليلها وهو حرام أيضا ومنع له من فائدة يستفيد بها السائل. 
وما لا درك بكليته لا يرك بكليّته. وبعض الشر آهُون من بعض. وبیّن 
آن جیب فما ظهر له دلیله دون غبره وذلك متضمّن لصلحة محضة لا 
تعارضها مفسدة فیکون منعیناً . أمّا مصلحته فحصول الفائدة ls‏ 
الصورة التي عرف دليلها » وأكاانتفاء المفسدة فلأن السائل عن جیع الصور 
سائل عن بعضها. فالجواب بالنسبة إلى ذلك البعض الذي عرف دليله 
)١‏ العيوب» 8: العوت ۳) . بالعیوب. 5: نالعوت [ وغترها الناسخ ال + العبوب :1 ۰ ۲ 
۶ هدا 5: هد ۷ (Y‏ ان 8: نج colas (Ye M‏ 5: علای M‏ 


۰( وجواز : وحوار » :S‏ وحوز» M‏ 14( ستقد مها 5: سمدها Mi Bal (3 M‏ 
۶۹ ال 5: لانل ۷ 





)١(‏ العيوب الخمسة هي الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي ينع الوطء اما قرن آو رتق في المرأة أو 
عنة فی الرجل أو خصاء . انظر بداية الجتهد لابن رشد ۵۱-۵۰/۳. واختلف العلیاء في عدد 
العیوب . 

(۲) الحديث في سند الامام آحد بن حتبل 1٩۳/۲‏ مع اختلاف في الألفاظ . 


۱ 


۱۸ 
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مطابق. فقول الأستاذ : حق الجواب آن یکون مطابقاً للسژال قلنا: ان 
نیت الطابقة بالنسبة ال كل صورة على حدتها فهذا حاصل في صورة 
الفرض» فقد استوفى الجواب حقه. وإن عَنيت المطابقة بالنسبة إلى جموع 
صور السؤال فإن شرطت في ذلك العام بدليل جیع الصور فمسلّم لکن 
الفرض هاهنا ليس فيه. وإن لم تشرط ذلك بل أوجبت تعمم الجواب 
حتى مع عدم العام بدليل جميع صوره فهو ممنوع لأنه إلزام القول بغير عم 
وهو حرام لقوله عز وجل: «وآن تقولوا علی الله ما لا تعلمون» 
[ ۱۰۱۹/۲ ۲ 


وأمّا الفائدة الثانية للفرض فلأن المسؤول قد يرد على جوابه العام 
إشكال لا يندفع فيتخلص منه بالفرض / الخاص, مثل أن يُسأل عن 
جواز مباشرة المرأة عقد النكاح فيقول: لا يجوز ها الاستقلال به 
لقصورهاء. فإن هذا يتمشى له. ولو أجاب عاماً وعلّل بالقصور لم يتمشن 
له في جميع الصور, لأن من جملة صور السؤال أن ينظر الول في مصلحة 
النکاح ویقرر مقدماته حتی لا یبقی الا التلفظ بصيغة الایجاب فتوجب 
المرأة. وهاهنا القصور مأمون الغائلة فلا یصلح بمجرّده أن يكون مانعاً 
ai‏ به دليل المستدل» فبعٌدوله إلى نفي خصوص الاستقلال تخلص عن 
هذا الاشکال. l‏ ۱ 

وهاتان فائدتان جلیلتان للفرض فلا یهمل تصصیلها 

وغاية ما پلزم من الفرض آن السائل ۸ یکمل فائدته بکمال ا جواب عما 
سأل عنه» لکن هذا ما لا يصلح أن يكون مانعاً للفرض مع ما فيه من 
فائدتيه العظيمتين ا مذ کورتنء وذلك لأن سؤال السائل وإن كان واحدا 
ی اللفظ والصورة فهو متعدد بتعدد الصور في المعنى والحقيقة. فإذا كان 


للمسألة خس صور مثلاً کان السژال في تقدیر خسة أسثلق ولا یلزم 





۷ ۰ - :5 جللتان.‎ IA Mia Bue )۱۵ ۸ تشرط : یشرط 5: سترط‎ 0٥ 
SA MA In $ مصلما 96: تحصيلاً لماء‎ )۸ 


محنبة الممندین الا سلاهبة Yt‏ 


YAO 


ب٦‎ 


المسؤول أن یجیب عن کل سؤال Ti‏ بشروطہ .کم أن الحا |ذا ادذعي عنده 
في مجلس واحد عدّة دعاوى بكلام واحد أو بجمل من الكلام لم يلزمه 
الحكم في كل واحدة منها إلا بشروطها . 

هذا الكلام في الفرض وحكمه. 

أمَا البناء فمعناه أن المسؤول إذا أجاب في صورة الفرض فهل يلزمه أن 
يبي غيرها من صور السؤالعليهاء إِمَا بأن يقرّر عين دليلها في بقيّة الصور 
أو يجمع بين بقيّة الصور وبينها بمعنى جامع علی قاعدة القياسء مثل أن 
يسأل عن فسخ النكاح بالعيوب / فيفرض الكلام في البرص ويدل عليه 
بالحديث المذكور ثم يبني الفسخ ببقية العيوب عليه بان يقول: عيب 
مفوت لمقصود العاقد فيثبت الفسخ به كالبرص., ويقول في المال المسروق 
إذا مُلك بالبيع أو الإرث: مَلَكَهُ بعد الحكم بالقطع فلم يسقط به كا لو 
ملکه بامبت ويثبت الحكم في الأصل بدیث صفوان(. 


وإذا عرف البناء ومثاله فمن القائلين بالفرض من أوجبه على المسؤول 
توفية بعموم ما اقتضاه السؤالءأو بعموم ما ألزمه هو من الفتوى فيا إذا 
كان فرضه في الدليل. ومنهم من لم يُوجبه لوجهين: أحدها أنه يضبّع 
فائدتى الفرض المذكورتين لأنا إذا ألزمناه الجواب في بقيّة صور السؤال 
مع أنه قد لا نجد دليلاً إلا في بعضها فقد ألزمناه القول بغير عام أو 
كلفناه ما لا يطاق وهو الجمع بين الجواب في تلك الصور وعدمه. الوجه 
الثاني أن ذلك تناقض من آوجب البناء لأن تجويزه للفرض تقرير منه 


SM (Fr 7852  :5 عمل. 5: محل. ۷ ۳) کل‎ (Y 

M العیوب. 5: العوت‎ (AM العیوب, 5: باللعوت‎ ۸ Se :۸ فسخ: نسخ»‎ (A 

۷ نضیع: 5: تصیع,‎  )۱۵ M epyan :5 بعموم‎  )۱4 3 في الاصل, 5: بالاصل‎ Dr 

5 ازمنای 8 : الزمنا‎ )٦ 

(N)‏ هو صفوان بن آأمية القرشي الصحاي. انظر الأعلام للزرکلي ۰۲۰۵/۳ أمَا الحديث المشار إليه 
فانظر الوطاً للامام مالك ۸۳۵-۸۳:/۲ في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان من کتاب 
الحدودء وقارن الراجع التي ذكرها ناشر الموطأ واضف الیها تهذیب تاریخ ابن عساکر ۰1۲۸/۲ 
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للمسؤول على الاقتصار في الجواب على بعض صور السژال وایجاب البناء 
عليه رجوع عن ذلك التقرير. ومنهم من فصل فقال: إن كان الفرض في 
+ بعض صور السؤال كا سبق في الامثلةء وكا إذا سئل عن إزالة النجاسة 
بما سوى المائعات ففرض الجواب في بعضها كالخل ونحوه . لم يلزمه البناء . 
وإن كان في غير محل السؤال مثل إن سئل: هل / يُقتل المسام بالذمّي؟ 687 
٦‏ فقال: لا يُقتل بالمعاهد. لزمه البناء » والفرق أنه في الأوّل أجاب عن نحل 
السؤال في الجملة» وفي الثاني لم يجب عنه أصلاً فهو كما قيل: سألتّه عن أبيه 
فقال: خالي شعيب. ونظير هذا من الفرق: المسافر المفطر القاصر للصلوة 
۹ يقضي الصوم لأنه لم يأت منه بشىء ولا يقضي الصلوة لأنه أتى ببعضها وم 
يُخل بأصلها . 
وأصحّ الأقوال وأشهرها جواز الفرض وعدم وجوب البناء . 
۲ هذا ما أردنا ذكره من الفرض والبناء. فلنعدل الآن إلى الكلام في 
تفصيل أركان الجدل بالاعتبار الأوّل فيها وهي السؤال والجواب 
والاستدلال والاعتراضات . 


M.-:S » الى الكلام‎ (Y M ا 5: وعيره.‎ (£ M فی 5: من‎ Ir 


مشتّبة الممتدين الإسامية 2 


الركن الأول 
في السؤال وفيه فصول 
الأول في أدوات السؤال 

قال بعض الفضلاء: وهي عشرق أربعة متوالية وستة متجاريق GÍ‏ 
المتوالية وعنى بها المتفاوتة في المرتبة قوةٌ وضعفاء فمنهاالحمزة وهي أمّ الباب 
نحو: أزيد في الدار ام عمرو؟ قلت: وإنا كانت أم الباب لانها اعم 
تصرفاً من جيع الأدوات فيمكن الاستفهام بها عن كل ما يُستفهم عنه 
بغیرها. وساثر الادوات ضمنت معناها فصارت كالفروع عليها والنائبة 
عنها . 

2 بعد اهمزة « هل » ووضعها للاستفهام»وانا تأخرت عن اهمزة لآن 
اهمزة لا ترد الا للسژال. و هل » قد ترد للتا کید يعني لامخبار g W‏ 
نحو قوله عز وجل: «هل أتى على الانسان حين» ١/77[‏ ] أي قد أتى 
عليه فانحطت عن اهمزة لوقوع الاشتراك lech‏ 


قلت: وقد ذكر هذا ابن جني في آخرين من أهل العربيّة وفيه نظر اذ 
تخريجها في الآية ونظائرها pb‏ في الاستفهام ممكن نحو:« هل أتاك 
حديث الجنود» [ ۱۷/۸۵ ] « هل اناك حدیث موسی؛ ]٠٥/۷۹[‏ 
« حدیث الفاشية» [۱/۸۸] فانه استفهام تقریر کقوله عز وجل : « وما 
تلك بيمينك یا موسی » [ ۱۷/۲۰ ]۰ وقول الشاعر : 
هل رأيت الذئب قط؟ 

وإن الله عز وجل عامل نبيّه معاملة من / یستفهم تعظها للأمور الذ کورة 
كأنه يقول: إن هذه الأمور كخلق الإنسان ونحوه عجب يستحق أن يُسأل 
عنها. فهل علمتها؟ فان کنت علمتها والا آخبرتك عنها. ولکن الذي 


۱( الركى؛ 8: ے 24 6) المتفاوتة, 5: المقاربة. [غير واضح]. M‏ 
18( مکكںں 8: ے 8ڈ )١8‏ يا موسى. ۷: - 5 ۲۰) واد: 3: او ان 5 


۳۱ 
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يظهر فيه ورود «هل » ععنی « قد » قول الشاعر ۰ : [ البسیط ] 
سائل فوارس يربوع بشدتنا pl‏ رأونا بسفح القف ذي الأكم 


۳ حيث أدخل الهمزة على «هل» وحرفا معنى لا يجتمعان فتعيّن أن «هل» 
گنی ١‏ قد » أي : أقد sb‏ 


قلت : d sien‏ آیضاً استفهام تضمّن تحقيقاً وتقريراً . فباعتبار ذلك 
٦‏ صح دخول همزة الاستفهام على «هل» إذ لها جهتان : جهة استفهام من 

حيث اللفظ. وجهة تحقيق من حيث sell‏ ولو التزم أنها استفهام محض 

لأمکن امجواب. فان مراد الشاعر تأكيد الاستفهام والسؤال عن نجابته ونجابة 
۹ قومه. Aen‏ التأکید یصلح تکرّر الاألفاظ التحدة المعنى اسا وفعلا 

وحرفاً. 

ثم بعد ر هل » ما » لاتساع بابپا وتعدد معانیھاء م بعدها « من » لذلك 
١١‏ ولاختصاصها بمن يعقل بخلاف «ما». وموضوع ذکر اقسامهیا ومعانیها 

کتب العربية. 


Sch El‏ المتجارية ف وأين» سؤال عن المكان نحو: أين زيد» 

٥‏ و« متى»سؤال عن الزمان/, وكذلك ١‏ أيّان» كقوله عز وجل« ويقولون 
متى هو» 6١/١17[‏ ] «يسألونك عن الساعة أيّانَ مُرْساها» [9ا/ 4١‏ ].و 

« كيف » سؤال عن الوصف والكيفية نحو: كيف زيد. فيقال: صحيح أو 

۸ مربض؛: و TE‏ سؤال عن المقدار العددي نحو: 3 Jas‏ فيقال: 
عشرون أو غير ذلك من المقادير. و «أي» سؤال عن نوع من جنس أو 
شخص من نوع. ویسال fin ba Je‏ ومالا Jiu‏ نحو: أي الرجال 


0( انهانضاء 5: انضا انه. M‏ 0( وبقريراً. 8: وبقديراء M‏ 


3112 5 ويقولون.‎ (10 ۸۷  - :5 تکرر»‎ (a M ۰ - :5٩ جهان‎ (1 
M : والکیف‎ 8 us (ug 


55+ هو زيد الخيل. انظر فھارس الشواهد‎ Di 


مشتّبة الممتدين الإسامية ۸ 


عندك ؟ وأي الدواب ركبت؟ و «أيّان» عند التحقيق يرجع إليهاء إذ 
معنى ١‏ أيَان مُرْساها» مثلاً : أي وقت وقوعها؟ فهي سؤال عن شخص 
من الزمان معيّن. و «أم» إذا قوبلت باهمزة نحو: أزيد في الدار أم 
عمرو ؟ 


M آزید . 5 : رید‎ (۳ M ادا ی 5: اد‎ (Ir ۸ ۰ - :5 مثلا.‎ (Y 
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محنبة الممتدین ال سلاهبة 


الفصل الثاني 
السؤال عن اخکم وعن الدلیل وعن وجه دلالته 
وعن وجه صحته 


فالاّل کقول السائل : ما حکم هذه السألة عندك ؟ والثاني کقوله: ما 


> علی ما ذکرت أنه الحكم؟ ولا خلاف في صخة هذين السؤالين.‎ HA 


والثالث كقوله: ما وجه دلالة ما ذكرت على الحكم؟ والرابع كقوله: هل 
هذا الدليل صحيح أم لا؟ ففي صخة مذین خلاف بن الجدلیّن: 
والصواب إن شاء الله عز وجل : أن وجه الدلالة ما ذكره المستدل دلبلا إن 
کان خفاً صح ةٍ السوال عنه » إذ هو كسؤال الاستفسار في اللفظ وإلا فلا 
يصح لأنه كالاستفسار عن اللفظ الواضح. مثال الخفي استدلالنا على أن 
حكم الحام لا يحيل الشىء عن صفته في الباطل بقوله عز وجل: ,ولا 
تأكلوا آموالکم بینکم بالباطل Hätz‏ عپا الى الحكام » [ ۱۸۸/۲ ]. فقال : 
ما وجه دلالته ؟ فقال: لأنه Mel af‏ بالباطل مع الادلاءة ال الحکام 
ولو أحال حكم الحام الشىء عن صفته لما سمي ما أكل بعده أكلاً 
بالباطل. ومثال الظاهر الاستدلال في المسألة المذكورة بالحديث المشهور: 
« إنكم لتختصمون إلى ,00 ا حدیث: والاستدلال يساير النصوص. ‏ إن 
هذا يختلف باختلاف قوى المتناظرين وفضيلتها واطلاعهاء فقد يكون 
أحده] لتمكنه يفهم ما يقوله خصمه قبل أن يكمل لفظه وقد يكون 
لضعفه لا يفهمه إلا بتكراره مراراً. 


v.l Seil )١ 80 ففی. 5: ری‎ DA ۷ لایل 8 : القابل‎ (o 


۸4 ۰] الادلاية. 5: الادلابه [ کذا‎ )١4 84 اباطل بقوله: الباض بقوله. 5: الاط. لقوله.‎ Dr 
۷ لتختصمون: لبحتصمون؛ 5: لبحصمون.‎ )۷ 
انظر العجم الفهرس لألفاظ احدیث النبوي مادة « اختعم» [م" ص ۳۷ آس ۱۷] وتمام الحديث:‎ )۱( 


«ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق 
أخيه فلا يأخذ VR‏ أقطع له قطعة من النار . انظر کتاب اخیل من صحیح البخاري. باب Ne‏ 


هر 


۱۸ 
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وامّا لسژال عن صحة الدليل فلا وجه لە لأن تقریر الستدل له 
اعتراف Ae‏ لصحته ظاهراً . فان كان في نفس الأمر صحيحاً فالسؤال 

۳ _ عن صحته عبث . وإن لم یکن صحیحاً فعلی العترض بیان بطلانه / ON‏ ۷ب 
ذلك وظیفته وهو متصن له ولان السژال عن صحة الدليل يفضي ال 
التسلسل » إذ تصحيحه إنا يكون بدليل والسؤال عن صحة الدليل الصحح 
٦‏ كالسؤال عن الدليل الأول daas‏ جرا والله عز وجل أعلم بالصواب. 


M.S HA نفضي...‎ (e M  رهاط‎ : 5 ظاهرل‎ Ir 


محنبة الممندین الا سلاهبة ۳۲ 


الفصل الثالسث 
A‏ بیان صحیح السوّال من فاسده 


وفساده انا یکون لتطرق خلل ال بعض متعلقاته. ومتعلقات السژال ۳ 
أربعة وهي أر كانه : سائل ومسؤول ومسؤول به ومسؤول عنه. فالخلل في 
السائل öl‏ یجیء مجىء معاند معاجز متعنت أو هازل متلاعب لا t‏ 
مستفید آو کاشف عن حق. ویعلم ذلك منه بآن یسأل عن الواضحات 1 
کالسوال عن الضروریّات کوجود اللیل والنهار ونحو ذلك من 
السوفسطائيّات. وفي مثل ذلك يقول آبو الطیّب : [ الوافر ] 

وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل20. و 
وذو الرمة في قوله: [ البسيط ] 
وقد بهرت فلا تخقّى على أحد إِلأعلى أحد لا يعرف القَمَرَا() 
وفي الحكمة: ۱۲ 

۸ ها شت فيه الاستمها م عنه الاستفها / 
aA‏ 1 

والخلل فی المسؤول ان یکون من لا یفید سؤالهء إِمَّا بالأصالة ls‏ 
الذي لا de‏ والصي الذي لا یفھمء وا ماد الذي لا ینطقء والمتوان ۱۵ 
الصامت. A‏ بالعرض کالمجنون والمغمیٗ عليه وأشباہ ذلك. 

والخلل في السژول به وهو صيفة السژال بأن یتضمن إبهاماً وإجالاً 
يحتاج الى الاستفسار. والمسؤول بالخيار إن شاء سكت وإن شاء ننه على ۱۸ 





Mid :5 تخفى: بحفي.‎ (un برت. الدیوان: میت 5: تبرت 324 [فلا يوافق الوزن]‎ (NM 
84 والجاد. 5: والجمارء‎ )۱۵ M الامتفهام. 5: الاستفهام / الاستفهام,‎ Kir 
84 والصوان, 5: والحيوان.‎ ۵ 
.۹۲/۲ انظر ديوان المتنتي بشرح الواحدي 497 وديوانه بشرح العكبري‎ )١( 0 
صالح ۱۱۲۳/۲ وفي‎ Al وبتحقيق عبدالقدوس‎ ١41 Macartney انظر ديوان ذي الرمة بتحقيق‎ (Y) 
. أوّل البیت «حتی » مکان « وقد » وأشار مکارتني فی الحواشي إلى روايات أخرى بهذا الابتداء‎ 
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وجه فسادہ وإن شاء استفسر ثم أجاب» وان شاء آجاب بدون الاستفسار 
|ذا فهم الراد بالسژال لأن الاستفسار حق له فیسقطه باسقاطه کالدعوی 
Y‏ وغيرها من الحقوق. 
والخلل في المسؤول عنه أن يكون غامضاً يتعذر الوقوف عليه تعذر 
الوقوف علیه تارةٌ يكون مطلقاً کالسوال عما استأثر الّه عز وجل بعلمه 
٦‏ کعدد نجوم السماء وقطر الاء وذرّات الرمال ومثاقیل الجبال ومواقع آقدام 
الملائكة. وتارة یکون بالاضافة ا ی السژول كسؤال المبتدىء في نوع من 
العام عن دقائقه الرياضيّة » مثل أن يُسأل من شرع في باب الطهارة من الفقه 
۹ عن دقائق مسائل الفروق ومسائل الوصايا والدور والجراحات ونحوهاء. 
وسژال الشخص عمّا لیس من علمه كسؤال الفقيه المحض عن الأصول 
والطبٌ » وسؤال الطبيب الحض عن دقائق العلوم الثلاثة: المنطق والطبيعي 
۲ والالهي. وسوال النحوي من الأحكام ا مندسیّة والميئيّة » مثل أن يسأل 
عن مسقط شعاع الكواكب ونحو ذلك. 
فإذا انتفى الخلل المذكور عن السؤال بأقسامه كان صحيحاً بأن يكون 
۵ السائل مستفيداً أو مفيداً والمسؤول أهلاً Es d-s‏ والمسؤول عنه قريب 
الاستخراج للمسؤول عن مقدماته. 


5 الفقه.‎ :M الفقیی‎ D: 5 السؤال؛‎ : 3۸ dai (Y s hämnd: M فيسقطه.‎ è (Y 
.5 ولحئية. 84: واطيئتية.‎ ۲۳ 


مختبة المهتدين الإسلامية ri‏ 


CAN 


الفصل الرابع 
فيا يلزم السائل 


وهو انتاؤه الى مذهب معيّن يذب عنه وینصره. وقد اختلف فيه 
فقيل : يلزمه جمعاً للكلام عن الانتشارء إذ من لا ينحصر في مذهب يؤاخذ 
به إذا خرج عنه أخذ بأطراف المذاهب فلا ينضبط» وقيل : لا يلزمه لأنه 
هسترشد والسترشد. لا مذهب له اذ لو كان له مذهب لاکتفی به وما 
سأل. وهذا ضعیف لأن السؤال تارة یکون طلباً لعين الحكم وتارة 
لرجحانه» وهذا دأب المناظرين يعرف أحدهم مذهبه ويعتقده لكنه يناظر 
/ ليبيّن رجحانه ويدفع الشبّه عنه. وقيل: إن كانت المناظرة في الفروع 
لزمه ذلك وإلا فلاء والفرق أن الفروع مجاري الظنون والخلاف فيها كثير 
لا ضابط له بخلاف الأصول. فإن المطلوب فيها الاعتقاد الجزم والدليل 
عليه يتضح بأدنى نظر والتقليد فيها والاكتفاء بالظن غير جائز. 

والصواب المختار إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه إن كان مقلداً لزمه 
الانقاء ال مذهب من قلده وإن كان مجتهداً لم پلزمی والفرق واضح وهو 
استقلال الجتهد مأخذ الاحکام بخلاف القلد اللهم الا آن یصطلح عالان 
على النظر رياضة ويخلعان ربقة التقليد ويطلبان الحق بالحجة بحسب 
قوّتههاء فیجوز ذلك / لكن نتيجة bei‏ لا يربط به عمل في حكم ولا 
فتيا مالم يبلغا ‏ او من ظهر منههما ‏ رتبة الاجتهاد والله سبحانه وتعالى del‏ 
بالصواب. 


1( والسترشد. ۷: وللمسترشد 5 )١‏ والصواب. 5: والصواب ان. M‏ 
5) بالحجه. 5: یق الححه. M‏ ۷ ظرهما 5: M ihe‏ 
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الركن الثاني 
في الجواب وفيه فصول 
A JYI ۳‏ أقسام الجواب 


وهي تتبع آقسام السژال لأنه بناء عليه » فا عرف هناك فليُعرف هنا . 
مثال ذلك آن اهمزة قد يُسأل بها عن وجود الحكم نحو: ألله عز وجل في 
1 هذه المسألة حكم أم لا؟ فالجواب: نعم أو لاء وقد یسال با عن نوع 
الحكم وحقيقته نحو : Al‏ حكمها أم إثبات ؟ فالجواب: نفي أو إثبات. 
و« ما» يُسأل بها عن حقيقة الحكم وعن حقيقة الدليل ووجه دلالته وغير 
۹ ذلك نحو: ما الحكم في شارب النبيذ ؟ وما دليل الحكم فيه ؟ وما وجه 
دلالته؟ وجوابها با لا یعقل . 
وجواب «من ؛ بن یعقل نحو : من قال بهذه القالة؟ و من aa‏ 
۲ املدیث ؟ فیقال: فلان, لأن الجواب طبق السؤال. 
وكذلك يجاب عن « أين » بالمكان وعن «متی » بالزمان نحو: آين یکون 
الطواف والسعی ؟ فیقال: حول البیت ‏ وبی الصفا والروق وأين ورد هذا 
۵ الحديث؟ أو أين ذُكرت هذه Ei A dÄ FL‏ الفلانء لأن 
الکتاب مکان لرسم العلم. ومتی كان كذا؟ فيقال: عام أو شهر أو يوم 
كذاء وكذلك بقيّة الأدوات جاب السژال با با وضعت للسوال عنه. 





۷ ۰ - 5 ۰] المطر‎ 3, ces] اين‎ (10 Mi =S فالجواب... اثبات.‎ (Y 


مكتبة الممتدين الإملامية ۳ 


الفصل الثانى 
ó‏ بيان صحيح الجواب من فاسده 

وفساده امّا لفساد السؤال لأنه تابع له فیفسد بفساده أو لخلل خاص ۳ 
به مثل أن يعرض عن بحل السؤال إلى غيره كما إذا قيل: هل يُقطع 
النتاش؟ فقال : يُقطع الطرّار . أو يكون قاصراً عن مقصود السائل بأن 
یکون أعم منه نحو : تحرم المر واليتة عند الضرورة؟ فيقول: تحرم الخمر 1 
والميتة. أو يكون مبهاً كالسؤال المحتاج إلى الاستفسار. bi GG‏ حصّل 
مقصود السائل وزاد عليه جاز كقوله عليه السلام Aach Ae JE ver‏ 
lé‏ البحر : هو الطهور ماژه احل IS‏ ۹ 


الفصل الثالث 

هل يلزم المجيب تعمي الجواب إذا كان السؤال عاماً أم لا؟ وهو مببي 
على جواز الفرض. وقد سبق الكلام فيه فما إذا كان الفرض ابتداء اي ۱۲ 
وَل مناظرتهاء فلو تكلا نوبة على عموم السؤال والجواب م آراد الجیب 
الفرض هل له ذلك؟ فيه وجهان» قلت: الأشبه أنه ليس له ذلك لأنه 
التزم التعميم بالشروع فيه بخلاف ما إذا فرض ابتداءً. وأيضاً إن كان ١6‏ 
دليله يجري في عموم صور السؤال فلا وجه للفرض. لأنه رجوع عمّا التزم 
ومَنع لما عم من غير ضرورة, وإن لم يحر فالفرض اضطراري» إذ يلزمه 
ذکر الدلیل فما جرى فيه بحسب الامكان. ۱۸ 


5 به. 24: حاضريه.‎ „ob )٤٣ ۸۲ اعد 5: فاده‎ (Ir 

3-5) همال... نحو بحرم الخمر والیتف 5: - ۰ ۷ ه) الطرار: الطراز . 5 

Moor کقوله. 5: لقول ۸ ۱۳) اول 5: ق اول. ۸ ۱) فرض. ه‎ (A 
34 وابضا ۷ او انا 5 ۱۵) ان 5. ادا‎ ۵ 


بت »> ا ت 
(۱) انظر العجم الفهرس لالفاظ الحديث البوي مادة «حل» 1۹۵/۱1 ب ] . 
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الركن الثالث ۸ب 
الاستدلال 

۳ والمراد به هاهنا إثبات الحكم المتعى بدليلهء أو يقال: طلب الستدل 
إثبات الحكم بدلیله» والمعنی متقارب وقد سبق بیان أركانه» وسيأتي إن 
شاء الله عز وجل أقسامه» وهذا تعريف للاستدلال من حيث هو. 

D 1‏ الأصولیّون فيقولون: الأدلّة الشرعيّة الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس والاستدلال» ويعرفونه db‏ ماليس واحداً من الأربعة قبله. 
ویستخرجه بعضهم بالتقسم فیقول : الدلیل الشرعي éi‏ الذي طریق معرفته 

۹ لشرع اقا آن یرد من جهة الرسول آولا» فان ورد من جهة الرسول نهو !۲ 
آن یکون من قبیل ما/ یتلی وهو الكتاب »أو ليس كذلك وهو السنة . وان ۳۹۰ 
لم یرد من جهة الرسول فامّا آن یشترط فیه عصمة مَنْ صدر عنه وهو 

٣۲‏ الإجماع أو لا يشترط. وهو إن كان حمل معلوم على معلوم في حکم بجامع 
مشترك فهو القياس والا فهو الاستدلال. 

الركن الرابع 
١‏ في الاعتراضات 
وهي جمع اعتراض وهو مقابلة السائل Ha‏ المستدل بما يمنع من حصول 
المقصود منه . وسنذكر إن شاء الله عز وجل الاعتراضات وأجويتها عند 
١‏ ذكرنا آقسام الاستدلال معقبين كل قسم منه بما يرد عليه من الاعتراض 
وجوابه ما أمكن من أمثلته إن شاء الله عز , 


M t - :8 من‎ (۱۸4 M «4 :S «4i ۷ 


مشتبة الممتدين الإسلاهية YA‏ 


الباب الرابع 
في آقسام الاستدلال وحصرها سب الامکان 

قد عُرف فی الباب قبله تعریف الاستدلال عامَاً وخاصاًء والکلام الآن م 
إن شاء الله عز وجل في آقسامه واتباعها با یلحقها من اعتراض وجوابه. 
فنقول وبالله التوفيق : ا كان الاستدلال هو إثبات الحكم بالدليل » وجب 
انقسام الاستدلال بانقسام الدلیل والدليل ما أوصل ای معرفة الطلوب. + 

ویکن تقسیمه باعتبارات أحدها : آن الاستدلال امّا عقل أو d'Ge‏ 
شرعي أو مركب من ذلك. فالعقلٗ کاستدلالنا على أن النفي والاثيات 
لا يجتمعان لما يلزمه من اجتاع النقیضین وهو محال عقلاً, d‏ 

cl‏ کادراکنا الحسوسات واستدلالنا بها على لوازمها كإدراك 
الألوان والأصوات والطعوم والأراييح, واستدلالنا باللون على الجسم الحامل 
له وبالصوت على المصوّت وبالطعم والريح de‏ مها فالحس مُوصل لنا ١١‏ 
A‏ إدراك المحسوس» والعقل موصل لنا إلى ادراك لازمه فاجتمعت 
الدلالتاق 

والشرعي کاستنادنا في الدلالة إلى خبر قام الدليل على جواز التعويل vn‏ 
عليه كالخبر الشرعيّ في الأحكام الشرعيّة. 

والمركب من ذلك کالاستدلال بالتواتر الرکب من دلالة السمع 
والعقل بناءً على مقدّمتين, إحداه) أن هذا الجمع الکثر خر بکذا فهذه ۱۸ 
ill, (>‏ يُحيل الكذب على مثلهم عادة فهذه عقليّة فيمّ الاستدلال؛ 
وكا في التجربيّات والحدسيّات فإنا نشاهد السقمونيا يفعل الاسهال 
LE‏ فهذه حسيّة» والعقل يدل على أن ذلك من خاصته إمَا بطريق ۲۱ 
الدوران المفيد للعليّة أو لأن الأمر الاتفاقي لا يكون كلياً ولا أكثرياً 
(A‏ ان 5: - ۰ 868 (Dë‏ کاستنادنا, 5: کاسنادنا» 84 )١9‏ فيتم. 5: فتمء 84 
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idis odg‏ وكذلك نرى القمر يدور كاله ونقصه بحسب بعده وقربه 
من الشمس / وجودا وعدماً فهذه حسيّة والعقل يدل بطريق الحدس على با 
٣‏ أن علة ذلك الشمس. 
الاعتبار الثاني في تقسيٍ الاستدلال باعتبار الدلیل» أن إدراكه وحكمه 
E H‏ أو جزئي, والأوّل هو cl‏ كقولنا: كل نار حارّة وكل أثر 

1 يدل على مؤثّره وكل لازم فانتفاؤه يوجب انتفاء ملزومه. والثاني هو 
الحسي. إذ الحسن إنا يدرك الجزئيات نحو: ان / هذه النار حارّة وهذا ٩۱‏ 
الأثر كهذا الدخان يدل على مؤثره وهو النار وهذا اللازم كهذا الجدار 

4 مثلاً يدل انتفاؤه على انتفاء ملزومه. 

El séi H‏ في هذه القضايا فإنا هو شأن العقل ech) H‏ ولذلك 
وقع التركيب في الاستدلال من النوعين لأنا ندرك أحكام الجزئيّات حسياً , 

م نحکم Se‏ عل سائر آفرادها عقلاً کقولنا : هذا الانسان ناطق. فكل 
إنسان ناطق أو هذه النار حارّة فکل نار Eis‏ استدلالا بأن حکم 
الأمثال واحد وهو استدلال عقلي : 

0 الاعتبار الثالث A‏ تقسم الاستدلال باعتبار الدلیل أَنّ الدلیل اما 
مستقل في نوعه بتحصيل المطلوب أو غير مستقل. فالستقل بذلك هو 
العقل کقولنا : النفی والائبات ضدان والضدان لا عتمعان فالنفی 

۸ والاثبات لا las‏ نهذا لدلیل ترکب من مقدمتن lie‏ 
والوجدان یلحق بالعقل في الاستقلال کادراك ا حیوان جوع نفسه وأله 
ولذته . 

۱ وغير المستقل إمّا حس أو شرع فالحس كا ذكرنا من افتقاره في 
الأحكام الكلَيّة إلى العقل. وأمّا الشرع فهو اما أصل آو فرع» Lei‏ 
یدر که ما سبق وهو العقل واحس إفراداً أو تر كيبا » والفرع يدر که ما 
4( آن: فان ۱5 (yY Siob JSM JS Ir‏ ضدان والضذان. 8: - ۰ ۷ 
Ir‏ الشرع 5: الشرع واما الشرع. ۷ (YT‏ وهی 5: ۰۰ ۷ 


مكتبة الممتدين الإسلاحية te‏ 


سبق بیانه بالتقسم فی الباب قبل هذا من الکتاب والسنة والاجاع والقیاس. 
ومعنی آن هذه الدارك غير مستقلة بافادة الطلوب آنها انبا تفید مستندة 
إلى العقل d‏ اثبات عصمة من‌صدرت عنه کدلیل العقل الدال على عصمة ۳ 
الرب جل جلاله النزل للکتاب والني علیه السلام البلغ والمین له بالستة 
والستفاد منه الاخبار بعصمة آهل الاججاع والفید لنا استعمال القیاس وبیان 
كونه حجة على ما عرف في مواضعه. 1 
وبالجملة فالاستدلال تابع للمدارك في انقسامه وهي العقل واحس 
والشرع والمركب من ذلك. وعلى هذا المثال يترتب أنواع الاستدلال إن 
شاء A el Mat dat ka e Ai‏ زس ہہ 9 
كان لا يخرج عن الشكل الحم والاستئنائي القرّرة أحکامهما في المنطق › 
ولیکن الاستعبال في أمثلتنا للفرب الأوّل من الشكل الأوّل من ا حملٌ 
Mea El ln JA AN‏ فشكله واحد لا يتعدّد. فإن کان ۱۲ 
الاستدلال باخملي فالاعتراض e‏ بمنع مقدماته أو ما أمكن منها وجوابه 
بتقریرها بدفع الانع. وان کان الاستدلال بالاستثنايي فالاعتراض عليه 
هنم اللازمة ومنع انتفاء اللازموجوابه بتقریر ذلك بدفع الانع علی ما ۱۵ 
سيبين إن شاء الله عز وجل. 
واعام أن المعارضة على ضربين آحدهما ما سس تا بختص بنفس 
دیل J‏ منع مقدماته , والثاني المعارضة الخارجة عن نفس الدليل ونحن ۱۸ 
نسمّيها الغريبة لورودها من خارج حيث لم تتعلق بخصوص مقدمات الدليل 
وهي التي تورد بعد الفراغ من ممانعة المقدمات بان يقال بعد ذلك: ثم ما 
۹٥ب‏ ذکرم من الدلیل معارض بکذاء أو: ما ذكرتم من الدليل / وإن دل "١‏ 
لکن عندنا ما یعارهة هو کذا. 
ونحن على هذا التقرير نسمّي کل ما ورد علی الدلیل معارضة OH‏ 
)٤‏ عله السلم. 5: صلى الله عله وسامء 84 ۷) فالاستدلال: M‏ فاستدلال: 5 


M نسمی, 5: يسمي [می ا مامش]ء‎ )۲۳ 5 .  :24 من السکل الأول‎ Dn 
M ورد 5 : اورد.‎ (tr 
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الخصم یعترض دلیل الستدل / با یوقفی وذلك sel‏ من العارضة 
الاصطلاحيّة وغيرها. 

مثال الاستدلال بالحملي قولنا في إثبات حدوث العالم : العالم موف 
وكل مؤلّف مُحْدَتْء فالعالم حدث فالأول Io‏ جزئيّة وهي قولنا: 
العام ey‏ والثانية عقليّة كليّة وهي قولنا: کل موف مُحدث. وتقرير 
الأولى أن الموجود في العالم إِمّا جوھر أو عرض وها لايتفاكان حسيا, 
فالتأليف في ذوات الجواهر والأجسام بالامتزاج كتألفها من أجزائها 
وأركانها وعناصرهاء وبالنسبة إليها مع الأعراض بالمجاورة إذ الجوهر محل 
للعَرّض ومُجاور له. وتقرير الثانية أن التأليف سمة الحدوث لأنه فعل 
فيستدعى فاعلاً . والفعل متأخر عن الفاعل وکل متأخر حادث إذ الحادث 
ما un gi‏ أو بغیره. ۱ ۱ 

والاعتراض علی الدلیل الذ کور نع مقدمتیه وهو آن یقال: لا نسبلم 
أن العالم مولّف. سلمناه لکن لا نسلم آن كل مؤلّف مُحْدَتْء سلمناہ 
لکن ما ذکرم معازض بوجوه آحدها : آن القول بحدوث العالم يلزم منه أنه 
و جد لا من شيء ولا من ماد وایجاد شيء لا من شيء محال. 
الثافي: أننا ما رأينا حيواناً الا من حیوان مثله ولا بيضة الا من دجاجة 
ولا دجاجة الا من بيضة وذلك يقتضي استغراق الأزل بالموجودات. 
الثالث : آن الباري جل جلاله هو علة ll Au Ae‏ والمعلول يستحيل 
تأخره عن وجود علته التامق فالعام یستحیل تأخر وجوده عن وجود 
الباري Je‏ جلاله فیکون قدیاً Dj‏ 

واجواب عن منع القدمتین بتقریرها با سبق فیه . وعن العارضة D‏ 
عن الوجه الأوّل منها فبأن إيحاد شيء لا من شيء لا نسلم استحالته وقد 
قرّر جوازه فحول الفلاسفة منهم الاسکندر الأفروديسي في مقالة مفردق 
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المعتدین الإملامیة ir‏ 


ar 


و انا بستبعده العقل استبعادا بالنسبة إلى القدرة المحدثة أمّا القدرة القدية 
فلا. وبهذا يخرج الجواب عن الوجه الثاني فإته إذا أمكن خلق شيء لا 
من شيء جاز انتهاء الحيوانات والبيض والدجاج إلى حيوان أوّل ودجاجة ٣‏ 
أو بيضة أولى ۸ GES‏ من شيء 2 كان هذا الجنس كله منها. ثم ما 
ذكرتموه معارض بأن يقال لكم: هل يمكن إدراك شيء من الحقائق بغير 
طريق الرؤية والمشاهدة أو لا يمكن؟ إن قلتم: يمكن. تركم تعلقكم بالرؤية ٦‏ 
والمشاهدة. وإن قلتم: لا يمكن. قيل لكم: فهل شاهدتم شيئا لم یزل ام لا؟ 
فان قلتم: لم نشاهد شیثا م یزل بطلت دعواع في قدم العام وإن قلمم: 
شاهدنا شیتاً | یزل, کابرم احس OH‏ كل ما يشاهد هو ذو أوّل وما لم ٠‏ 
يزل ليس بذي آأوّل. فلیس ثيء نا يشاهد موصوفاً بأنه م يزل. oÍ dels‏ 
القائلن بقدم dal‏ اختلفوا فی انه قد بذواته وصفاته او بذواته دون 
صفاته أو بصفاته دون ذواته, وهذا الأخر مُحال والأولان لا یتحققان. ۱۳ 
والصواب إن شاء الله عز وجل هو ما يقابل القول الأوّل وهو أنه حدث 
بذواته وصفاته والله عز وجل أعام بالصواب. 
وعن الوجه الثالث بأنه مبني على أن الصانع فاعل بالطبع والإيجاب وهو ١6‏ 
in‏ ممنوع بل هو / فاعل بالقدرة والاختيار بحسب المصلحة والحكمة فجاز 
۳ أن يتعلق / بتأخير All el‏ عن الأزل مصلحة أو حكمة» وأيضا بأن 
العله قد یتوقف تاثيرها على وجود شرط او انتفاء مانع فلا یوجد اثرها ۱۸ 
إلا بذلك, ثم يقال هم: العلّة المقتضية لقدم العالم أمَا إن اقتضت وجود 
بعضه في الأزل فهو ترجيح بلا مرجّح.أو وجود كله جملة فام يوجد 
کذلك بل هو متعاقب الوجود جزءاً فجزه!. ولقائل آن یقول: اقتضت ۲۱ 
وجوده على ما هو عليه من التعاقب» لکن يجاب عنه بأنه: لمّ كان تعاقبه 
اول من وجوده Ae‏ خصوصاً وعلته تامّة لا قصور فيها؟ فيلزم الترجيح 





5 فاعل بالمدرة . 88: بالفعل والقدرة.‎ )١5 84 .  :5 القول.‎ )١8 84 فانه اذا 5: فاذا‎ (Y 
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بلا مرجَح ویلزمهم العود ال ما ذکرنا من التأخیر الاختياري. 
قلت : ومثال الاستدلال بالاستثنائي أن يقال: لو كان العالم قدياً 
۳ لاستغنی عن الوثر» وهو باطل باتفاق او: واللازم منتف. 
بیان اللازمة آن القدم ما لا ول لوجوده وم یسبقه عدمه والژثر انا 
يحتاج إليه ما كان مسبوقاً بالعدم ليخترعه ويّدخله في الوجود. فإذا كان 
١‏ العالم غير مسبوق بعدمه لم يحتج إلى مؤثر . واما انتفاء اللازم فلان 
الفلاسفة سلموا أن العالم مفتقر إلى المؤثر. 
وحاصل هذه الطريقة أنها استدلال بانتفاء اللازم» ومن البيّن في العقل 
* أن کل لازم وملزوم فإن ثبوت الملزوم يدل على ثبوت اللازم لاستحالة 
وجود ملزوم لا لازم له كسقف بلا جدارء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 
اللزوم لذلك بعینه . أمّا ثبوت اللازم وانتفاء اللزوم فلا يدلآن على شیء 
لجواز وجود لازم بالقوة لا ملزوم له بالفعل کجدار لیس علیه سقفف. 
ولهذا كانت الاستثناءات d‏ القیاس الاستثنائي آربعة اثنان منتجان 
واثنان عقهان ادا عرفت فمعنا في الطريقة المذكورة لازم وملزوم 
۵ وملازمة وهو ارتباط WEN‏ باللازم » فاللازم استغناء العام عن المؤثر 
واللزوم قدم العالم واللازمة ارتباط قدم العالم باستغنائه عن الوثر بجیث 


۳ 


ہے 


إذا انتفى استغناؤه عن المؤثّر انتفى القدم. واللازم من كل شيئين ما 

انتفى الآخر لانتفائه ولم جب وجوده لوجوده کالشرط للمشروط من 

المعقول والجدار للسقف من المحسوس. فوقع الاستدلال هاهنا بانتفاء 

الاستغناء الذي هو اللازم على انتفاء القدم الذي هو الملزوم. 

y‏ وحیث وقع الاستدلال بقول القائل: لو كان كذا لكان كذا . أو: 
إن كان كذا كان كذاء فالثاني لازم وتال والأوّل ملزوم ومقام. 


۸ 


ص 


0( ما. 5: اذاى M‏ 3( موثر. 88 : الموثر. 58 (٦‏ یدلان, 5: بدخلان. 86 
eab (Di‏ 5: لاستغنایه. ۸ ۱۷) مین 5: شی. ۷ ۱۸) للمشروط . 5: والشروط 81 
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مختبة المعتحدین اسلا مية si‏ 


rar 


فتسميته لازماً وملزوماً بحسب الكيفيّة وتسميته تالياً ومقدماً بحسب الوضع 
AN‏ أحده) موضوع قبل الآخرء فهذا تلخيص ما يُحتاج إليه في بيان 
معنى الملازمة. واستيفاء ذلك من النطق. ۳ 
والاعتراض على الدليل المذكور بأن يقال: لا نسلم الملازمة وهو أن 
العالم لو كان قديما لاستغنى عن المؤثر لجواز استناد القديم إلى المؤثر 
عندھمء سلمنا اللازمة لکن لا نسلم انتفاء اللازم وهو عدم استغنائه عن > 
مؤثر بل قد استغنى عن المؤثر. ثم ما ذكرتموه معارض بأنه لو ۸ يكن 
قدياً لتخلف المعلول عن علته التامّة el A‏ ثىء لا من شىء وهو 
As‏ ۹ 
والجواب بتقریر اللازمة با سبق. 
se El‏ انتفاء اللازم فلا یصح من الفلاسفة / لاأنهم قد سلموه فانهم 
مع قوهم بقدم العالم, هو عندهم مستند إلى المؤثر وإنما يصحّ ذلك من ۱۲ 
الملحدة / المعطلة للصانع. وجوابه ببيان انتفاء اللازم A Aalt o‏ 
استغنی عن موثر لکان موجودا اما بالاتفاق وهو محال أو بالقصد , فالمؤثر 
فيه إمَا نفسه أو غيره والأوّل محال إذ الشىء لا يُوجد نفسّه وإلا لكان ۱۵ 
ال اعلا لطية I de ae ee‏ 
الغير إِمَا مُحَدَتْ فيستلزم تسلسل المحدثات المؤثرة أو قدي وهو المطلوب. 
وأمّا ما ذکروه من العارضة فقد سبق الجواب عنها. واعلم أن نكتة ٠۸‏ 
الخلاف بین الفلاسفة والمتكلمين في قدم العالم وحدوثه هو آن القدم يجوز 
افتقاره إلى المؤثر عند الفلاسفة ويمتنعم عند المتكلمين. فلا جرم کان 
استغناؤه عن المؤثر لازماً لقدمه عندهم دون الفلاسفة. واعام أن العام ا 5١‏ 
كان أثراً للصانع القدم جل جلاله وكان المؤثّر لازماً للأثر يدل انتفاؤه 
)٦‏ للاری : اللازم ۸ ۷) لم بكن. 5: كان. 84 (A‏ لوجت 5: لو وجد. 1 
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مکنبة 


٦ 


۱۸ 


۳۱ 


على إنتفائه کانتفاء الحرك عی انتفاء احرکة, ودلالة انتفاء الفاعل على 
انتفاء الفعل كان الاستدلال علىی حدوث العا م معلّقاً بالاستدلال على قدم 
الصانع كما سبق. 

ولنذكره هاهنا ايضاً بالطريقين تمريناً: أمَا بالطريق Aki‏ فيقال: العالم 
أثر وكل أثر فله مؤثر فالعالم له مؤثّرء ثم ذلك المؤثر إمّا هو لنفسه أو 
غيره؛ والأوّل باطل فتعيّن الثاني. ‏ ذلك الؤثر إِمّا مُحْدّث وهو محال أو 
قديم وهو متعيّن كا سبق آنفاً. والاعتراض بأن يقال: لا نسل أن العالم 
EE‏ نسلم أن لكل أثر مؤثّراً لجواز وقوعه اتفاقاً عن غير 

فص وا وات ان حقبقة الأثر وهو الحركة أو الفعل الموجود بعد أن لم يكن 

وذلك موجود في العالم عرف ذلك بحدوث أجزائه بعد أن م تكن» وببيان 
أن المؤثر من لوازم الأثر فلا يستغنى عنه خصوصاً في العالم الذي هو 
أعظم الآثار المتقنة المحكمة. وإذا كان العقل يستنكر آثاراً جزئيّة لا مؤثر 
ها ككتابة بلا كاتب وبناء بلا بان فا الظن بأعظم الآثار فإنه يستحيل أن 
یوجد بلا مؤثر. وأمّا الاتفاق فھو إِمَّا كَليٗ وحاصله یرجع ا ی وجود فعل 
بلا فاعل وهو منكر في العقل» أو غير كلي وهو أن يستند في الأصل 
إلى مؤثر ويكون الاتفاق في كيفيّة الفعل فهذا جائز وهو غير خارج عمًا 
ذكرنا بالجملة كتلاقي الشخصين أو اصطدام السفينتين وإصابة الرامي شيئا 
لم يقصده. وسبق الكلام على اللسان وأشباه هذاء فكله مستند في الأصل 
إلى مود 

فإن قيل: يلزمكم على هذا أن الصانع اخترع أصول الموجودات 
بالقصد ووٴجدت كيفياتها اتفاقاً. قلنا: لا يلزمنا ذلك لأن غرضنا ما 
ذكرنا أن ما ادّعیتموہ من الاتفاق الکلّيّ الحض وهو وجود العالم بغبر 
فاعل أصلاً Y‏ لزم وجود الصانع التر. 2 نحن 
نثبت عموم تأثيره في الأعيان والأفعال والکیفیات بدليل آخر . 


M الاثر 5: الموثر.‎ Ow. 5 caly :M wa (0 M معلقا,‎ :5 SL (r 


Se -Mesie (NA M ویکوں 8: وکوںں‎ OIS منکن ۷: مکس‎ ۵ 
5 el : :M dal 


الفا ين الإملافية 3 


۳۹۵ 


۱۱۱ 


وأمّا بالطریق الاستثنائي فیقال: لو لم يكن للعالم صانع للزم وجود 
فعل بلا فاعل وأثر بلا مؤثّر وهو محال. آو: واللازم منتف. والاعتراض 
منم انتفاء اللازم بناء على الاتفاق المذكور, والجواب عنه بما سبق من ۳ 
ابطاله . 

ويقال في مسألة توحید الصانع / بالطریق امل: الصانع واجب 
الوجود وواجب الوجود واحد لا غیر فالصانع واحد لا غير» والاعتراض 1 
علیه نع وجوب وجوده 2 si‏ آن واجب الوجود واحد فقط. / 
والجواب ببيان وجوب وجوده اذ الراد بواجب الوجود ما لا أوّل له وم 
بسبقه عدمه وهو موجود في الصانع با سبق من دلیل التسلسل, وببیان آن ۹ 
واجب الوجود لا یکون الا واحدا با ذکره التکلمون فی خواص واجب 
الوجوة + أو يقال : صانع العام مدا عدد ومداً العدد واحد لا غیر فصانع 
العالم واحد لا غير. والاعتراض بمنع أنه مبدأ عدد ثم بمنع أن مبداً العدد ١١‏ 
واحد» والجواب بتقرير المقدمتين: أمَا الأولى فبأن صانع العالم مبدأ له أي 
عنه بدأ وظهر »والعا) عدد وصانع العام مبدأ عدد قطعاً. El‏ الثانية 
فشاهدها الأعداد الطبيعيّة مبدأها الواحد» وبذلك استدل بعض الحكاء على ٠۵‏ 
توحید الصانع وهذه الطريقة استشهاديّة مقبولة لا قاطعة. 

وبالطریق الاستثنائي ما ذکر فی القرآن في قوله عز وجل:«لو کان 
فیھما آ مة إلا الله لفسدتا» [ ۲۳/۲۱] وقوله عز وجل: «اذا لذهب ۱۸ 
كل إله با خلق » [ ۹۱/۲۳].وتقریر الدلیل أن الصانم لو تعدد لفسد 
العا م ء واللازم باطل فاللزوم کذلك. 

بيان اللازمة أن العادة تقتضي تنازع الملاك في آملاکها واللوك فی ۲۱ 
مالکها . ومع التنازع فبها بتطرق علیها الفساد وهو مشاهد كثيراً. فلو 
كان للوجود أكثر من صانع واحد لتنازعای ففسد عملا با اطرد من 


5 مقوله. : مقول.‎ ٦ Me Bt (1۲ ۸6 واللازم» 5: اللارم‎ (r 
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العادة. وأیضاً لوکان تم إلهان لكان بتقديرأن يريداجيعاً تسكين جسم 


واحد او تحريكه - يجتمع Je‏ آثر واحد OU dh‏ وهو تحال عقلاً - 
۳ وبتقدير أن يريد أحدها تحريكه والآخر تسكينه أو احدها إيجاد شىء 
والآخر عدم إيجاده» فان تکافأت الارادتان لزم القانع » وإن تفاوتت فان 
نفذت ارادتاهیا لزم اجتاع النقیضین وان ۸ تنفذ واحدة منهیا لزم 
٦‏ عجزهیا وان نفذت احداها فقط فالاله مَن نفذت إرادته دون الآخر. 
واأمّا انتفاء اللازم فلأنا نشاهد ملكوت السموات والارض منتظاً 
متسقاً لا فساد فیه ولا اختلال. وحاصل الاستدلال آن فساد العالم لازم 
۹ لتعدد الاله فانتفاژه e die‏ انتفاء التعدد 
والاعتراض بمنع الملازمة لجواز أن يكون إلهان حكمان لا يريد أحدهما 
مالايريد الآخرء آو آنها لذواتها اقتضت إرادتمما ذلك ؛ سلمناہء لکن لا 
۲ نسلم انتفاء اللازم إذ الفساد في العالم كثير كتسليط بعضه على بعض 
äis ft‏ كإهلاك الحيوان بعضه بعضا من عاقل وغيره. 
والجواب بتقریر اللازمة با ذکر فیه h Giy‏ قرروا به منعها فباطل 
۵ بأن منصب الإلْهيّة لذاته يقتضي التوحید والتفرد بالتصرّف. ولشن صح 
اقتضاء احکمة عدم الخالفة بینها فهي Läd‏ تقتضي عدم المشاركة في 
اللك . فلا یصح وجودها منها . وأمّا ما قرروا به عدم بطلان اللازم 
۸ فمردود بأن ما اعتقدوه فسادا في العالم هو حكمة وصلاح بعناه وان کان 
فسادا بصورته. لكن الحكي لا ينظر إلى صور الاشیاء بل A‏ معانیها . 
Gi‏ !ذا فرضنا انسانین قتل أحدها الآخر فلعل في قتله مصلحة لباقي 
١‏ الناس لتلا يؤذمهم / كقتل قطاع الطریق ونحوهم ولو تحققنا أن قتله ظلم 
لجاز أن / الباري جل de däs‏ أنه لو عاش WI Aal‏ يذي الناس 
(t‏ تكافأت الارادتان. 5: نكا الارادات 84 0) AA Main‏ [في المهامض]. 5 
0( إرادتاها: ارادنّهياء 5: اراداتها 6 ۸) مسق 8:متقاء. 86 )٩‏ العدد 86 : العدد. 5 
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مكتبة المهتدين الإملاحية EA‏ 


ran 





فعاجله بافلاك لیکون مستریجاً ومستراحاً منه. وکذا فلنفرض في إنسان 
قتل أسداً أو هامّةءأو أسد أو هامّة قتلت إنساناً. ومن نظر في آسرار 
الصانع في خلقه ظهر له بأدنى نظر ما يدفع هذا الإشكال. ث يقول: الذي م 
اثبتموه انیا هو وقوع الفساد في العالم والذي نفيناه إنما هو فساد del‏ 
جمرعه أو أكثره وتعطل غالب مقصوده. وأحدههما غير الآخر. 
ls‏ الادراك ای فیلحقه العارضة باس آو العقل مثال الأوّل أن 35 
یقول قائل : هذا ارات الذي نشاهده إنسانء أو: فرس» أو: هذا 
الانسان القبل زيد. أو: عمروء فيقول له المعارض: ليس الأمر كما 
زعمت بل هذا الحيوان جملء, أو ثورء وهذا الانسان القبل بکر أو 4 
بشر ولیس هاهنا الا ترجیح الذعي الاوّل دعواه امّا بدلیل عقلی 
كقوله: هذا الحيوان منتصب القامةء ولو كان جلا أو ثوراً لما كان 
کذلك. آو: مذا الانسان طویل وبکر وبشر قصيران فليس بأحدهیا ۱۲ 
وزید وعمرو طويلان فهو أولى بأن يكون أحدهاء أو بدلیل حسي مثل 
أن يسمع الحيوان المذ كور ينطق أو يصهل أو ينهق فيعرف نوعه» ويقول 
خصمه مثلاً: لو کان جلاً لا نطق, آو: لو کان ثوراً لا نهق. والدلیل ۱۵ 
المرجّح المذكور في التحقيق مركب من حس وعقل. آو یکون حس 
المعارض عليلاً مثل إن كان أعمش أو أعور أو أخفش أو رمداً فيقول له 
الدعي: حسي أولى بالاضافة من حسك با فیه من العلة ۱۸ 
مثال الثاني أن يدّعى مدع رؤیة ا ملالء وهناك من یعرف بطریق 
الحساب ان الملال لا يظهر الليلة فيقول له: ما رايت شيئا لان اخساب 
ينفي دعواك» وهو دليل عقلي. ومن هذا الباب أو قريب منه معارضة ۲۱ 
الخيال بالحس والعقل کمن يركب السفينة فيتخيل ان الجدران والقرى 
D‏ الكون. 5: وليكون, 88 ۷) الدی:8: ۔ ۸۸ )٠١‏ الماعى. 8:- vw.‏ 
۸ اوف [فی ا امش]ء :M‏ اولا [ في سياق زيادة هامشية). 5 )١8‏ من حسك. 84: وحتك. 5 
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تسير كسيره أو يرى الغيم سائراً إلى القمر فيظن أن القمر سائر إليه مع 
اختلاف جهتهاء فيقال له: ما زعمت معارض باس ,فانا !ذا أمسکنا 

٣‏ السفینة عن الحركة رأينا الجدران مكانها الذي وُضعت فيه لم تنتقل» 
وبالعقل إذ الانتقال والحركة فعل واثر لا بد له من فاعل مؤثر. وحركة 
السفینة في النيل لا تقتضي تحريك الأهرام أو الجبال التي عندها قطعاً. 

٦‏ وکذلك لو انکشف الغیام لا ظهرت لنا حرکة القمر Ka‏ . وأما عقلاً فان 
حرکة القمر مثلاً ال الغرب والغم إلى المشرق فكيف يتحرّك بحركة 
واحدة من جهة واحدة إلى جهتين ‚abe‏ 

۹ واعلم أن الحس والعقل في أنفسهها مدركان صحيحان وإنما يكذبان 
لعارض : أمَا الحسَ فيكذب لعلة فيه كالعمى في العين والخشم في الأنف 
والصمم في الأذن. أو لعلّة في المحسوس كبعد المرئيّ أو صغره أو سرعة 

۲ حر كته »ولذلك نرى القطرة النازلة من السماء كأنها خط مستقم والنار في 
طرفي عصا تدور دوراناً شدیدا دائرة ونحو ذلك. 

وأمّا العقل فلغلبة الخيال عليه والغلط في الحقيقة من الخيال »كا أن 
۵ العسل / صادق الحلاوة وإذا خالطه الخل ظهرت حوضته وهى من الخل 
لا من العسل . ۱ 
وأمّا الرکب من حس وعقل فالاعتراض علیه بجسب مقدماته حال 
۸ انفرادها . 
ul,‏ الاستدلال الشرعي فقد بنا آنه اما بالکتاب أو السنة أو الاجاع 
أو القياس أو غيرها ما سيّذكر إن شاء الله عز وجل. والقیاس وان کان 

۱ تصرفاً عقلبّاً / لكن مستند الاعتاد عليه شرعى, فأخرناه لذلك ليكون 

مع بقيّة الأدلة الشرعيّة. ونحن نبدأ بها على هذا الترتيب وان کان الاجاع 
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مقدماً على جميعها في القرّة إن شاء الله سبحانه وتعالی فنقول وباللہ العصمة 
والتوفیق: ٍن کان الاستدلال بالکتاب فهو امّا نص أو ظاهر أو ee‏ 
والجمل لا یحتج به sel Des ds‏ والظاهر فکلاهیا متواتر فلا ۳ 
اعتراض علیه| من جهة السند. 2 ان استدل بالنص القاطع الدلالة على 
الطلوب ورد علیه دعوی النسخ والعارضة بدلیل آخر من أدلة الشرع» 
وجوابه بنع النسخ حتی یثبت صحته بالنقل وبأن العارضة لا ترد D‏ 1 
لضعفها عن مقاومة النص او لعارضة دلیل خر ها. فیتقاومان فیبقی النص 
WL‏ عن معارض أو بغير ذلك من مبطلاتها. وان کان الاستدلال 
بالظاهر ورد عليه ما ورد على النص.وزاد بسؤال آخر وهو منع ظهوره ٩‏ 
في الدلالة بأن ادّعى الخصم إجاله أو أنه في خلاف الطلوب آظهر 
وجوابه إثبات ظهوره بوضع او عرف أو قرينة أو عضد دلیل اخر له 
ونحو ذلك من الجهات الفيدة لظهوره. ۱۲ 
وان کان الاستدلال بالسنّة فهي إِمَا تواتر أو آحادء فإن كان تواتراً 
فحُكمه في نصّه وظاهره حكم الكتاب في السؤال والجواب. وان كان 
hbll‏ ورد على نصه وظاهره ما ورد على نص الكتاب ومتواتر السئة ١8‏ 
وظاهرها وزاد بسؤال آخر وهو منع صحته بالقدح في سنده» وجوابه 
بإثبات صخته إمَا بنقله بالسند الصحيح إلى الني عليه السلام أو بعزوه 
إلى كتاب مشھور بالصخة والتعويل عليه بين الأمّة کالسنن الستة و ۱۸ 
بشهرته بین أئمّة الفقه من غير ظهور قادح منهم فيه, ولا يُكتفى بوجوده 
d‏ كتب المصنفين من الفقهاء لأن لكل صناعة Mel‏ يؤخذ عنهم ويستفاد 
منهم. وک في دواوين الفقهاء من حديث لا يثبت اللهم إلا أن يكون 
المصنف في الفقه محدثاً أيضاً فيعتمد على ما يحتجّ به من حيث هو محدّث 


۳ 
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لا من حيث هو فقيه. وكذلك المحدثون غير المشهورين بالفقه إذا 
تعرّضوا للفقه في أثناء كلامهم على الحديث لا يعرّل على فقههم. وبالجملة 
حديث الفقهاء وفقه المحدثين من حيث هم كذلك لا يعوّل عليه. 
واعام أن الحديث Sen D‏ أو غيره» فغير الصحيح لا یحتج به 
كالضعيف والموضوع, أمَا الصحيح وهو عندنا يتناول الحسّن إذ هو نوع 
من الصحيح فهو ما اتصل سنده ال الني علیه السلام وخلا من علة 
قادحة توجب انخرام حصول الظن منه . ومن آجاز العمل: بالرسل ۸ 
یشترط اتصال السند . ومراتب الصحیح العمول به سبع آولاها ما AO)‏ 
علیه/ البخاري ومسام, وثانیها ما انفرد به البخاري. وثالثها ما انفرد به 
مس ورابعها ما خرج علی شرطها ول بخرجاه. وخامسها ما خرج عل 
شرط البخاري, وسادسها ما خرج علی شرط مسا وسابعها ما حکم 
بعض أئمّة النقل المعتبرين بصحَته من غير معارض له في ذلك 
واعام أيضاً أن الناس في الحديث على ضربين أحده): من بلغ فيه رتبة 
الاجتهاد بالارتياض في علمه بحيث يمكنه تصحيح الحديث بالإسناد» 
والكلام على رجاله قوة وضعفاً وجرحاً وتعديلاً واتصالاً وانقطاعاً بمعرفة 
تاريخ الرواة مولدا ووفاة ورفعا ووقفا بمعرفة طرق الاحاديث وجعها 
ليقف على حقيقتها زيادة ونقصاً وغير ذلك من رياضات عم النقل. / 
الضرب الثاني من كانت أنسته بالحديث أسوة الفقهاء المشهورين . 
فالضرب الأوّل لا يُعتبر في المناظرة لأنه يندر ووجوده متعذر وانا 
یعتبر الضرب الثاني على ما ذكرناه» فإن من عرف مظان الأحاديث من 
الدواوين وما اشتهر فيها من كلام العلماء في التقوية والتضعيف حصل له 
ظن بمقتضى ما عم من صحة معتبرة أو ضعف ملغى . 
del:‏ أن الفقهاء بالنسبة إلى الحديث على طرفَيّن وواسطةء فأحد 
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الطرفين من ضحم إلى الفقه الاجتهاد في الحديث كالحسين بن مسعود 
البغوي من التقدّمین والشيخ محبى الدين النواوي من المتأخرين وأضرابم) 
من قبلهیا وبعدھم| من سائر المذاهب, فهؤلاء قولهم معتبر في الحديث بلا " 
خلاف نقلاً في كتبهم أو إخباراً من ألسنتهم. والطرف الثاني يقابل الأوّل 
وهو من لا أنسّة له بالحديث أصلاً غير ما رآه في كتب الفقه حتى لو 
کلف أحدهم آن یستخرج حدیثاً من آحادیٹ الأحكام من معدنه ما ٦‏ 
عرف اين يطلبه » وهؤلاء غالب فقهاء العجم وكثير من الحضر حتى يقال 
إن الشيخ ابا حامد الغزالي مع فضله ونبله واطلاعه على كثير من عم 
الشرع والفلسفة كان يتلقى الأحاديث عن الطَرقيّة, وقد ظهر أثر ذلك في 4 
كتابه « الاحياء ». وقد استدرك ذلك عليه الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في 
كتاب مستقل. وحكى لي من أثق به ولا أشك في صدقه في هذه الواقعة 
التي أذكرهاء وهي أن بعض قضاة الحنفيّة بالشام سمع رجلا يحكي أن ۱۲ 
موسى قلع عين ملك الوت فزجره وهم آن یعزّره حتی أثبت ذلك عنده 
بأخبار أئمّة الحديث وأن الخبر في « الصحیح 0 . ورأيت أنا بعض فقهاء 
الحنفيّة ببغداد وكتاب الفقه تحت يده وهو يطوف على من يعرفه مخرج ١0‏ 
حديث طولب بإثباته في كتاب الديات شذ عني الآن عين احدیث ما هو 
وسألني عنه ولم يكن عندي علم به. وسألني بعض فقهاء أصحابنا ال جیلانیّین 
أن أخرّج له شيئاً من الأحاديث في فضل الفقه وأهله فخرّجت له في ذلك ۱۸ 
جزءاً بالاسناد مما رويته بالاجازة. فهذا الضرب لا يعوّل على قوله في 
ا Ley ia a‏ 
مّا الواسطة فهو ما كان بين القسمين المذكورين دون الأوّل وفوق "١‏ 
۹ اثافي وتفاوت مراتبه بحسب قربه من الطرفین وبعده والّه / سبحانه 
(١‏ من ضم ال الفقه ee‏ الاجتهات M‏ 
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وتعالی dei‏ 
وإن كان الاستدلال بالإجماع ورد عليه بالجملة أُسئلة بحسب النزاع في 
٢‏ تحقیقہ ومسائله S‏ عرف في أصول الفقه فيقال: لا نسلّم إمكان وجود 
الاجاع أصلاً بناء على استحالة الوقوف على آراء المجتهدين في أقطار 
الأرض ciale‏ سلمناه لکن لا نسلّم صحة وجود الإجاع بعد الصحابة 
٦‏ سلمناه لکن انقراض العصر شرط لصحة الاجاع ول ینقرضء سلمناه 
لکن خالف واحد من الأئمة فلا نسلم انعقاد الاجاع بدونه. سلمناه لکنه 
اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولَي أهل العصر الأوّل وليس ذلك 
N‏ بإججاع صحيح, سلمناه لكنه إجاع لم یُعتبر فیه التابعي الجتهد/ فلا یکون Ir‏ 
صحيحاً. سلمناه لكنه سكوقّ وليس بحجة وأشباه هذا من المنوع المتوجهة 


على الإجماع. 
۲ وجوابه بتقرير إمكانه وكونه حجّة ودفع كل منع ورد عليه بما عرف 


وإن كان الاستدلال بالقياس فيحتاج إلى بيان حقيقته وأركانه ثم إلى 
۵ ذ کر الاعتراضات الواردة علیه وجوابها . أمّا حقيقة القیاس فقد اختلف في 
تعریفها کثیراً. ولیس غرضنا ذکر اخلاف. بل یکفی من ذلك آن نقول: 
قباس تعدية حکم التصوص علیه إلى غیره جامع مشترك. آو یقال: باللة 
۸ الستفادة من النص عند القائس وان آردنا آعم من هذا قلنا: الحكم على 
معلوم بمثل الحكم على معلوم آخر لاشتراكها في علة الحكم عند الجتهد ‏ 
فيتناول هذا قياس العلة وقياس الدلالة ولا يقصر عن قياس الشبه. 
۰ وأمًا أركانه فأربعة: أصل وفرع وعلّة وحكم. فالأصل ما يثبت 
بالدليل المتفق عليه بين المتناظرين كالخمر في قولنا في النبيذ: مسكر فكان 
حراماً كالخمر. والفرع ما عدي إليه حكم المتفق عليه وهو Je‏ النزاع 
D l‏ ومال» 5: - ۰ ۸۷ SAN : 36 ciwy! (v M..-:Sclul ٥‏ 
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کالنبیذ . والعلة الوصف الجامع بينها المؤثّر في الأصل کالاسکار في اخمر . 
والحكم هو القضاء المستفاد من الشرع بنفي أمر أو إثباته أو التسوية بين 
طرفيه كتحرم الخمر ني القياس المذ كور إذ هو قضاء مستفاد من الشرع ۳ 
بإثبات أمر وهو الحرمة في الخمر. 

وأمًا الاعتراضات الواردة على القياس فقد اختلف في عددهاء 
فعضهم یذ کرها عشرة وبعضهم اثني عشر ‏ وبعضهم خسة عشر وبعضهم ٦‏ 
خسة وعشرین وهو أكثر ما رأيت فيها. وبالجملة فكل ما صلح مانعاً 
لدلیل المستدل آو معارضاً له فهو سؤال صحيح وإن أفضى إلى غير 
حصر. قال بعضهم: وهي وإن كثرت راجعة إلى منع أو معارضة لأنها لو و 
خرجت عن ذلك لم تسمع إذ المستدل كالباني والمعترض كاهادم وهدم 
الاستدلال منحصر في منع دلالة الدليل وقصوره عن إفادة المطلوب 
ومعارضته با یوقفه عن ذلك . فیا زاد على هذين الأمرين يكون فضلاً لا ve‏ 
حاجة الیه. ومثاله من المحسوس ملك آراد العبور إلى بلد غيره ليأخذه» 
فصاحب AH‏ إِمَا أن يحتال في منع ذلك الملك من العبور إلى بلده 
وارضه أو يعارض جيشه بجيش مثله يرذ شره. 

فلنذكر الاعتراضات المذكورة ميسّراً ذلك إن شاء الله تعالى: 

الاعتراض الأول 

۰ /الاستفسار: وهو طلب تفسير اللفظ الغريب أو المجمل» والكشف عن ۱۸ 
مراد الستدل به کقوله: Deel‏ الطلقة بالقرء فیقال له: ما آردت بالقرء 
Yu‏ لفظ مشترك بین الأطهار واحیض. وهذا السژال لفظي آي راجع ال 
BAU‏ وهو من قبيل المنع » لأن العترض منع آن لفظ الستدل مفید آو جاز ۲۱ 
الایراد في الناظرة. 
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وجوابه نع غرابة اللفظ آو اجاله بناء على وضع معروف أو عرف 
مشهور أو قرينة مبيّنة أو تفسيره إن عجز عن ذلك. ولا ید الستدل 
۳ منقطعاً بسؤال الاستفسار لما ذکرنا من کونه لفظَاً بخلاف بقيّة الاسئلة 
لانها معنوية. الاعتراض الثانى 
٦‏ فاد الاعتبار وهو بيان أن الدليل غير معتبر في هذا المكان وإن كان 
معتبراً في نفسه ككون الاستدلال بنصّ على خلاف الإجاع أو بقياس 
مخالف للنص. وجوابه نع انعقاد الاإجماع على خلاف النص أو بقادح من 
۹ القوادح / في الإجماع ليسام النص عن معارض؛ فان قال الستدل: هذا 
النص متواتر مفید للعلم فهو آقوی من الاججاع فهل یسمع منه أو لا أو 
یتوقف فيه؟ هذا حل تردد» إذ بالنظر إلى عصمة الاجاع لا یعارضه 
٣‏ التواتر» وبالنظر إلى أن مستند التواتر إذا ثبت أقوى من مستند الإجاع» 
وهو أيضاً من مستندات الاإجاع یقام عليه وهو أظهر ويتبيّن بذلك أن 
دعوی الاجاع ON A‏ القواطع لا تتعارض والتواتر قاطع فدعوى 
58 الاجماع العارض له مختلة . 
وكذلك يجيب عن كون القياس مخالفاً للنص بمنع صحَة النصّ أو 
دلالته او دعوى نسخه أو معارضته بما يسقط التمسك به ليبقى القياس 
۸سالا عن معارض . قال بعض الاصولین: ولفساد الاعتبار وجوه منها 
التسوية بين ما فرق الشرع بينه کاعتبار قلیل النجاسة بکثیرها. واعتبار 
الصغیر بالكبير في الزكاة» واعتبار حق الله عز وجل بحق العبد, والميّت 
١‏ بالحي في المضمضة» والكافر بالمسام في صحَة الظهار وإيحاب الكفارة» 
والبقاء بالابتداء في اتفاق الأحكام أو تنافيها كقوله: جاز ابتداؤه فجاز 
دوامه او امتنع ابتداؤه فامتنع دوامه. واعتار حال الاختیار Je‏ 
4 الاضطرار في في الترخص» وأشباه ذلك . قلت: وهو جيد وبعضهم يسمى هذا 
فساد الوضع . و کل صحيح من حيث اللفظ والمعنى. وفساد الاعتبار يرجع 
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مشتّبة الممتدين الإسامية ده 


۱ 


إلى المنع أيضاً لأن المعترض منع كون القياس حجّة مع النص. 
الاعتراض الثالث 


فساد الوضع وهو أن لا يكون القياس صالحاً لإفادة الحكم المطلوب به م 


كتلقي التضبيق من التوسيع والتخفيف من التغليظ والإثبات من النفي أو 
بالعكس .أو تكون علة القياس مُشْعرة بنقیض ما علق عليها. وبعضهم 
یرسمه بأنه تعليق نقيض حکم العلة عليها كقول الشفعوي في مسح الرأس: 
مسح فيسن فيه التكرار كالاستنجاء , فيقال: هذا فاسد الوضع لأن المسح 
يقتضى التخفيف والتكرار يناقضه لما فيه من التثقيل والمشقة.» وكقول 
الحنبلَ في عدم انعقاد النكاح بلفظ البة: لفظ ينعقد به غير النكاح فلا 
ينعقد به النکاح کلفظ الاجارق فيقول الحنفي: هذا وضع فاسد OY‏ 
انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لدلالته على أن له تأثيراً في 
انعقاد العقود به وترتب الأحكام عليه. 

وجعل بعضهم من جملة فساد الوضع الاستدلال بالقياس فيا لا يبتدى 
إليه بالقياس كالكفارات ولمقدّرات والحدود / وأشياهها وأيضاً ذكر 
القياس في مقابلة النص وهو فساد الاعتبار الذکور. قيل: والبابان 
متقاربان لكن فساد الوضع أخص من فساد الاعتبار. فكل فاسد الوضع 
فاسد الاعتبار لأن فساده ذاتيّ في نفسه. ولیس کل فاسد الاعتبار فاسد 
الوضع لأن فساده ليس في نفسه بل لعارض حصول دليل أولى منه معه. 

وجواب فساد الوضع بیان صحته امّا بأن العلة لا تقتضي خلاف ما 
قال الستدل و بأن اقتضاء‌ها لا قاله آقوی من اقتضائها لا قال العترض. 
وفساد الوضع متردّد بین المنع والعارضة اذ حاصله آن العلة لا اقتضت 
خکمین من جهتیّن منع العترض اقتضاه‌ها لا ادعاه الستدل واذعی 
اقتضاء‌ها / نا ذکره هو فهو بالاضافة ال الاوّل منم وبالاضافة ال 
الثاني ضرب معارضة في الفرع. 
idl ۹ 8 0 -:5 A‏ اف S Lidl M‏ 
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الاعتراض الرابع 
المنع وأنواعه المشهورة أربعة وإن كانت أكثر من ذلك كما ذكرنا أن 

Y‏ الأسئلة راجعة إلى منع ومعارضة» وهي منع الحكم في الأصل ومنع الوصف 

فيه ومنع كونه علة فيه ومنع وجوده في الفرع . 

مثال ذلك في قياس واحد وإن لم يكن سائر المنوع فيه متجهة لكن على 

٦‏ جهه ضرب المثال أن يقال في النبيذ : مسكر فكان حراما كالخمرء. فيقول 

المعترض: لا نسلم حكم الأصل وهو تحريم الخمر ولا وجود الوصف فيه 

وهو الإسكار ولا كون الإسكار علة بتقدير وجوده في الأصل ولا وجود 
ez al ۹‏ الاسکار في الفرع وهو النبیذ . 

ومثال ذلك تحقيقاً d‏ صور : 

اما منم حکم الأصل فمثل أن يقول المستدل في إزالة النجاسات 
بالائعات : مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث كالدهن أو الخل» فيقول 
الخصم: لا أسلم حكم الأصل فإنه عندى تزول النجاسة بكل مائع مزيل» 
ثم اختلفوا عند منع العترض حکم الاصل فقيل: ينقطع المستدل لإفضاء 
0 تمكينه من تقرير حكم الأصل بنقل الكلام إليه إلى انتشار الکلام والخروج 

عن محل النزاعء وقیل: له ذلك لانه به يتحقق إثبات محل النزاع فهو 

من توابعه وضروراته» وقيل: يتبع اصطلاح أهل البلد في ذلك. ان 
۸ اصطلحوا Je‏ انقطاعه بالنع انقطع وإلا فلا. وقيل: إن علم المستدل ان 

حكم أصله ممنوع عند الخصم انقطع لتفریطه بالإقدام على الاعتاد على مالا 

يم له ولا فلا. والصواب إن شاء الله عز وجل أنه لا ينقطع مطلق وله 
۱ النقل إلى تقرير حكم الأصل. وكذا الكلام في كل أصل ممنوع في 

الأصول والفروع ÄR‏ أو الشفعوي يستدل بالمرسل أو بالمفهوم أو 

بالقياس في الكفارات والمقدرات فمنعه الحنفيَ, وله تقرير أن ما اعتمد 
4 عليه دليل صحيح بنقل الكلام إلى دليل ذلك. 
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St‏ منع الوصف في الأصل فکقول ا نل في مسألة جلد الکلب: 
حبوان يغسل الاناء من ولوغه Le‏ فلا یطهر جلده بالدباغ e p yS‏ 
فیقول احنفي ee‏ ۳ 
الخنزير » واجواب باثبات الوصف / في الخنزیر اما بقول ابن عمر : امرنا 
Ob‏ تفسل الاغاس lm‏ أو بقياسه على ولوغ الکلب. وأمّا منع کون 
الوصف علة في الأصل فكقول الحنفيَ في عدم اشتراط النيّة في الوضوء: > 
طهارة بالاء فلا یشتر لها النيّة كإزالة النجاست فیقول اخصم: لا اسلم آن 
ازالة النجاسة کونپا طهارة بالاء بل لانها من 
زوال العلول بزوال علته, و کل ذلك لا بحتاج ٩‏ 
ذلك لو قال الحنفي في عدم قتل المرتدة: أنثى 









العلة في عدم اشترا 


فلا تُقتل بکفرھا awe‏ + فيقول الخصم: لا أسلّم أن العلّة في الأصل 
الأنوثة, أو يقال | افي قتلها : انسان Ju‏ دينه فقتل کالرتت فیقول ۱۲ 


الخصم: لا أسلم أن Kai 24 EA‏ الدین: وكذا لو قال المستدل في 
البكر البالغة: بكر فتجبر /كالبكر الصغيرة» فیقول الخصہ: لا أسلم أن 
العلة في الأصل البكارة بل/ السغرء أو يقول: بالغة فلا تجبر كالثيّب. ١6‏ 
فیقول ال خصہ: لا اسلم أن في الأصل البلوغ. 

وهذا السوال یتضمن منعا ومعارضة وفرقا وهو نوع معار صه Lai‏ ۰ 
ولجوابه طريقان صحيح وفاسد » فالصحيح أن يدل المستدل على أن العلة في .م١‏ 
الأصل ما قاله بإجماع أو نص أو إيماء أو استنباط ونحو ذلك من الطرق 
الصحيحة في إثبات العلة» فيقول مثلاً : الدليل على أن العلّة في قتل المرتد 
تبدیل الدين قوله عليه السلام : من بل دینه فاقتلوه(),فانه ظاهر فی ۲۱ 
ذلك . والفاسد آن يشتها بطرد آو شبه آو قوله: HA‏ على أن العلّة ما 
ذكرت أن هذا حكم لا بد له من علّة ولم آعثر بعد البحث لا على ما 
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ذكرت. لأنْ ذلك اعتاد على الجهل ومعارض عثله من جهة الخصم . 
El‏ منم وجود الوصف في الفرع فكقول الحنفي في منع إسلام الجنس 

۳ بعضه في بعض: اجتمعا في أحد وصفي علّة ربا الفضل فيحرم إسلام 

أحده| في الآخر كلمطعومين. فيقول السائل: لا أسلّم الوصف في الفرع 

DG‏ المجانسة ليست أحد وصفي علة الربا عندي بل هو محل علة الرباء 
٦‏ وجوابه ببيان أن الجنسيّة جزء علة الربا بدليل یصلح لاثباته إن وجد 

والا انقطع . 

الاعتراض ا امس 

۹ التقسيم وهو تردید السائل لفظ الستدل بین احتالین متساوین 

واختصاص کل احتال بحكم غير الآخر من منع أو تسليم كقوله: أي T‏ 

تعنی بمدلول هذا اللفظ ؟ [ن عنیت کذا فمسلم وان عنیت غبره فممنوع 
۲ أو يقول: إمّا أن تعني كذا أو كذا والأوّل ممنوع أو مسلّم والثاني یقابله ؛ 

ولا بد من تساوي الاحتالين لأن لفظ المستدل إن كان في أحدها أظهر 

وجب تنزيل لفظه عليه فلا تقسیم. وجوابه اما بأن اللفظ لا يحتمل ما 
۵ ذکره العترض أو بأنه ظاهر في أحد الاحتالين بوضع أو عرف أو قرينة, 

أو بأن مدلول الأقسام التيی ذكرها المعترض واحد بطريق الترادف. مثل 

أن يقول المستدل: الحيوان الناطق قابل للكتابة . فيقول السائل: أي شيء 
۸ تريد بالحيوان الناطق؟ الانسان أو البشر أو المشترك بين الرجل el As‏ 

فجوابه أن هذه ليست أقساماً للحيوان الناطق بل هى أسماء مرادفة له./ 

واعام آن سژال التقسي ضرب من الاستفسار فان الاستفسار قد يكون 

۱ عن اللفظ وقد یکون عن العنی فإن كان سؤال الاستفسار قد تقدّم عن 

اللفظ والعنی ۸ يسمع التقسيم لأنه تکرار له. وان ۸ یکن تقدم آو تقدم 
.0 ارق راكع قر اتير 
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الاعتراض السادس 
عدم التأثير وهو إبداء العترض وصفاً في علة الأصل مستغنى عنه في 
حكمه. إمّالكونه طرد مالا يناسب ربط الحكم به/ أو لكونه مؤثراً م 
يستغنى عنه في حكم الأصل بغيره» أو لعدم اطراده في جميع صور النزاع . 
والأوّل يسمّى عدم التأثير في الوصف. والثاني عدم التأثير في حكم الأصل, 
والثالث عدم التأثير في محل النزاع. مثال الأوّل قول النفي في صلاة + 
الصبح: صلاة لا تقصر فلا یقدم آذانها علی وقتها کالغرب. فیقول 
السائل : قولك «لا تقصر » لا تأثیر له. لأنالرباعيّة يجوز قصرها ولا يجوز 
تقدم آذانها . ومثال الثاني قول الشفعوي: مبیع ۸ یره فلم يصح کبیع الطير 
ی امواء. فیقول السائل: لا تأثير للوصف في حكم الأصل لأن الطير في 
المواء لا يجوز بيعه وإن رآه. وكذلك لو قال الحنفي في المرتدین: طائفة 
من أهل الحرب فلا یضمنون ما آتلفوه في دار gi‏ كأهل الحرب. ۱۲ 
فیقول السائل: لا تأثير لقولك « في دار الحرب» لأن الحكم ثابت عندك 
وان کان الاتلاف في دار الإسلام. ومثال الثالث كثير ظاهر وهو کل 
وصف لم يطرد تأثيره في جميع موارده وهو المنتقض أو شبيه به. ۱۵ 
وقد اختلف في هذا السؤال فقال قوم: لا يقبل ولا يلزم الجواب عنه 
لأن حاصله طلب العكس في العلل الشرعيّة وليس شرطا بالإجاع . وقال 
آخرون: يقبل. لأن بعدم تأثر الوصف یتسین کونه da Léi‏ الحكم غير ١8‏ 
مرتبط به فلا یصلح علة. فعلی هذا جوابه بان يبين المستدل تاثيره بالمناسبة 
في موضع ما أو بنص أو إججاع أو بأنه لم يقصد بذكره التعليل به بل 
تأكيد الحكم به أو الاحتراز به عن النقض فلا يرد السژال. d‏ 
واعام أن سؤال عدم التأثير في الوصف يرجع إلى سؤال المطالبة وهو 
أحد المنوع المتقدّمة, في الأصل يرجع إلى المعارضة وإل المنع أيضاً فهو 
لا يخرج عنهها . vi‏ 
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الاعتراض السابع 
القدح في مناسبة العلة بما يلزمها من المفسدة في ترتيب الحكم على وفقها 


۳ کقول الستدل: لا تقتل الجياعة بالواحد ولا تقطم الأيدي بالید لعدم 


۲٢ 


rt 


الساواة في ذلك. فیقول السائل: اعتبار الساواة هنا یفضی U‏ إيجاد 
المشاركة ذريعة إلى كثرة القتل والقطع. وهو راجع إلى مت و جوابه 
ببيان عدم لزوم الفسدة لا علل به الستدل آو بترجیح مصلحته على ما 
لزمه من الفسدة. 
الاعتراض الثامن 

أن الوصف المعلّل به غير مض إلى الحكمة المطلوبة من ترتيب الحكم 
على وفقه. وذلك بأن یکون الوصف آعم من احکمة والأعم لا دلالة له 
علی الأخص کقول النفي: قتل عمد عدوان بمحدد فأوجب القود 
فیقال: هذا غير واف بحكمة وضع القود لأن حكمته الزجر عن القتل ء 
فإذا اشترط فيه المحدّد خرج القتل بالمثقل عن كونه موجبا للقود حصلا 
للردع فلا یکون ما ذكرت وافياً بالحكمة المقصودة منه. 

واعام أن عدم إفضاء الوصف تارة يكون إلى كال الحكمة كا ذكرنا 
وتارة إلى أصل الحكمة بأن لا يحصل منها شيء بالكليّة كا لو قيل: لا 
شيء على القاتل أصلاً حفظاً للنفوس. وحاصل هذا السؤال يرجع إلى ech‏ 
أو القدح في المناسبة وهو راجع إلى المعارضة كا سبق . وجوابه جوابیا / 
وهو أن يبيّن إفضاء الوصف إلى الحكمة المطلوبة منه أو أن ما قصّر عن 
تحصيله من الحكمة مجبور بتحصيل Ur‏ أخرى تقابله راجحة عليه. 

الاعتراض التاسع 

أن الوصف المعلل به غير ظاهر كا لو علّل بالقصد أو الرضى كما 
لو قال: يصح بيع المعاطاة لأن رضى المتبايعيّن بالمعاوضة ظاهر 
فیه . فیقول ال خصم: لا نسلم ظهوره لأنه أمر خفي فیحتاج ال آمر 
ظاهر یفیده ولیکن ضابط ذلك صریح اللفظ. وهو راجع إلى المنع. 
وجوابه ببیان ظهوره بطریقه کقوله هاهنا: العاطاة في عرف الناس خلفا 
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عن سلف صارت قرينة ظاهرة في التراضي,والا لأمسك كل واحد منها 
متاعه عنده فلا قبض وأقبض ظهر رضاه. 
قلت : والنزاع في بيع المعاطاة يشبه آنه من فروع الاجاع السکوتي لأن م 
(alas‏ ;|‚ ۱ الاعتراض العاشر ۱ 
آن الوصف العلّل به غیر منضبط کتعلیل الرخصة بنفس الشقة و حوق ٦‏ 
النسب بمجرّد العقد مطلقاً ونحوه وهو راجع إلى المنع. وجوابه ببيان 
انضباطه بنفسه کالزجر العلل به القود آو بضابطة کالسفر والفراش فان 
تعذر انقطع الستدل وکذلك في جواب کل سوال. 
الاعتراض اطادي عشر 
النقض وهو تخلّف الحكم عمًا علّل به من الوصف. ویقال: هو و جود 
العلّة بدون الحكم وها سواء. والنظر في محله وجوابه: أمَا محله فهو العلّة ۱۲ 
وهي اما موثرة بنص أو إجماع أو مناسبة معتبرة» فلا يُقبل النقض وتخلف 
الحكم We‏ تخصيص لا أو طرد بهء فورود النقض علیها مبني على 
تخصيص العلّة. من منعه قَبِلَ سؤال النقض ومن آجازه ۸ یقبله, وعلی ۱۵ 
القول بقبوله فقد استثني منه آنواع: 
آحدها ما کان وارداً على علتي الخصمین کالعرایا الواردة على 
التعليل بالكيل والطعم والقوت ولا ترد نقضاً. ۱۸ 
وثانيها الرخص لا ترد نقضاً على العزائم لقوله: حرام فلا يجوز 
تناوله أو نجس فيحرم» فیقال: هذا ينتقض بالخمر يدفع بها الغصة 
والميتة في المخمصة. Yj‏ 
والٹھا ما کان منسوخاً كقوله في النبيذ : EE‏ 
فيقال :هذا منتقض بالخمر قبل تحريمها , لأن ذلك حكم زال فلا يرد نقضاً. 
ورابعها ما عدل به عن e‏ ان E‏ وع اد ۲٤‏ 
السام والإيجار والأكل في الصوم ناسياً فیا إذا قيل فيمن أوجر مكرهاً: 


._ وصل المغذي ال جوفه فیفطر فیقال: هذا ینتقض بالاکل ناسیا: وصل 


"×٢ ۹:۔‎ fy Mecsas rr M او بضائطة, 5: وانصاطف‎ (A 
M lgs : 5 علهاء‎ (ut × دوت:؛ 5د: دون العله بدون‎ (ir 
۸ والامار : والاجارة 5 :والاحاره‎ )۵ 
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الغذی ای جوفه وم یفطر . 
وخامسها ما ثبت خاصة للنيّ عليه السلام كما لو قيل: مكلف زاد على 
Bee)‏ ذلك عليه » أو: مكلف فم يحب عليه السواك والأضحية 
والأضحی والوتر. فیقال: هذا منتقض بالني علیه E‏ فإنه مكلف وم 
تثبت في حقه هذه الأحكام. فيقال: تلك خاصة انتهت بموته عليه 
٦‏ السلام. 
وسادسها الاستحسان هل برد نقضاً عل القیاس کقوله: معاوضة 
فاشترط فيها معلوميّة العوض: / فینقض بأجرة احمام» آو: حیوان نیس دا 
9 فينجس سؤره /اء فینقض بجوارح الطير على رأي من لا ينجّس Lo‏ 
BTS‏ 
وهذه الثلاثة في ورودها نقضاً خلاف متجه والأشبه عدم وروده 
۲ ويجعل من باب التخصيص عند من يحيزه ومن يمنعه يجعل ذلك من باب 
ترجيح المصالح. فإنْ العدول عن سنن القياس لرجحان إحدى المصلحتين, 
والاستحسان هو الأخذ بأقوی القباسین. وأما خاصة النبي عليه السلام 
۵ فأخذ الخلاف في ورودها النظر تارة إلى انتهائها بموته وتارة إلى أنها لم 
تنسخ والأوّل فيها أظهر. 
Giy‏ جواب النقض فقد ذكر فيه وجوه منها صحيح وفاسد 
۸ فالصحيح أن ينع المستدل الوصف والحكم في صورة النقض. مثال منع 
الوصف قول الحنفي في مسح الرأس: مسح فلا يُسَنْ فيه العدد كمسح الخف, 
فيقول السائل: ينتقض بالاستنجاء فإنه مسح والعدد مسنون فيه» فيقول 
۱ الستدل: لا اسلم Ai‏ مسح بل هو إزالة وهذا لو لم يتلطّخ المحل لا يسن 
فيه الاستجار » ومثال منع ا حکم قوله : قتل عمد حض فأوجب القصاص 


M .  :5 علیه... فاشترط‎ (A70 ۷ ۰- :٩ والاضحی‎ )٤ 

M فقضء 5۹: ساقضص‎ D M e gaad :۹ فینقض: فسقص:‎ A 

۱ ورودھاء 5: ورودها بطر [لعل النامخ اراد كلمة «نظره ثم شطبها]. 34 

4( عله السلم, 5: صل الله عله وسلم ۸6 (NY‏ قيف 5: فهال 6 WI‏ :۰ 5 


مكنية المهتدين الإسلاحية ٦٦‏ 


کالقتل بالسیف, فیقول العترض: ینقض بالضربة بالعصا الصغيرة فان 
لوصف موجود فیه ولا قصاص. فیقول الستدل: لا أسلّم احکم هاهنا بل 
يحب القصاص عندي . والفاسد في جوابه من وجوه أحدها دفع النقض ۳ 
بمعنى الوصف لأن الوصف H‏ يقصد لأجل المعنى والحكمة, فالتعليل 
والدفع ce‏ فيه العدد. قالوا: لا 
ينتقض بالاستنجاء لأن معنى المسح تطهير حكمي غير معقول والتکرار ٦‏ 
توکیدء وإذا لم يكن الأصل معقولاً فتأكيده أولى. والاستنجاء إزالة 
فتکرارها وتوكيدها معقول مطلوب كأصله كا في الغسل. والوجه الثاني 
دفع النقض باختلاف الغرض كما إذا قيل في التأمين: مناجاة ودعاء ٩‏ 
فالأصل فيه الإخفاء, لا ينتقض بالأذان لأن الغرض منه الإعلام والأصل 
فيه الجهر بخلاف التامین . 

قلت : حاصل هذا يرجع إلى الجواب بالفرق ويختص الوجه الأوّل بأنه ۱۲ 
منع قياس التعبد على المعقول. 

الوجه الثالث في دفع النقض التسوية بين الفرع والأصل. وحاصله 
يرجع إلى عناية المستدل وتخصيص عموم کلامه مثاله لو قال الحنبلي في ۱۵ 
وجوب الزكاة في مال الصبي: مسام تام اللك فتجب الزكاة في ماله 
کالبالغ . فیقول اخنفي: هذا منتقض با دون النصاب فان الوصف 
موجود فیه ولا ز کاة فیجیب الستدل بأن غرضي من القیاس التسویة بین ۱۸ 
sel‏ والبالغ؛ وقد سوّیت بينهها في وجوب ال زكاة بالقیاس الذکور وف 
صورة النقض آیضاً فان ما دون النصاب يستويان في أن لا زكاة علیها 
„aò‏ ۲۱ 

فقد اختلف في صحة الوجوه الثلائة فأبطلها قوم وصححها آخرون؛ 
وكثيراً ما يستعمل القاضي أبو يعلى وبعض المتقدّمين الجواب بالتسوية بين 
الأصل والفرع» والأشبه أن الوجهين الأوّلين صحيحان إذ يحصل با دفع غم 
(A‏ سقضہ۔ ۹: فص ۴× )٦‏ حکمی؛ 3۸: ۔ ؛ 8 )١7١0‏ الحنبلى... فقول. 5: - .86 
۶ الاولں؛ 8: الاولیں؛ ۸۷ 
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النقض وهو المقصود بجوابه على نظر في ذلك عند التحقیق. / DI‏ ٦ار‏ 

امجواب بالتسوية فیجب القطم بفساده إذ حاصله الفرار عن سژال الخصم 
٣‏ إلى دعوى مخالفة للظاهر. وذلك لأن في / المثال المذكور إنما وقع الكلام 1۰5 

والاستدلال على وجوب الزكاة في مال الصي فقوله بعد ذلك: غرضي 
التسوية بينه وبين البالغ» عدول عن الظاهر وهو شبیه بالقول بالوجب 
٩‏ الحیل لدعوی الستدل عل ما d‏ ان شاء ka e Ai‏ 
الاعتراض الثانی عشر 
الکسر رهو نقض عل العنی دون Bä‏ کقول الستدل Lk vs d‏ 
و يره: مبیع مجھول الصفة فلا يجوز العقد عليه كا لو قال: بعتك أحدهماء 
فيقول السائل: علّتك ليست إلا جهالة الصفة» وهي منتقضة بالنكاح فإنه 
صحيح مع جهالة صفة المعقود عليه فيه وهو المرأة. وجوابه بالفرق بين 
؟ البابَيّن من حيث جنس الحكم أو نوعه أو خاصته أو غير ذلك من 
الفروق مثل أن يقول: البيع عقد UL‏ مؤثرة في المال فلم 
تحتمل بخلاف النکاح؛ أو يقال: النكاح تعلق به حق الشرع فاحتمل 
الجهالة تكثيراً له بخلاف البيع ؛ أو نحو ذلك من العاني الناسبة. 

ZA Di‏ من جلة الکسر الغاء بعض آوصاف العلة ‏ ترتیب الکسر 
عليه كقول المستدل في وجوب العدد d‏ الاستجیار : عبادة تتعلّق بالأحجار 
۸ ۸ یسبقها معصية - آو: تستوي فیها لیب والأبکار - فاعتبر فیها العدد 

كرمي الجارء فيقول العترض: عدم سبق العصية وصف لاغ في الاصل 

والفرع إذ العدد معتبر فیهیا وان سبقته معصية, واستواء الثيّب والبكر 
۱ طردي في الفرع لا مناسبة له وإذا لغي الوصف الذ کور انکسر بالرجم فی 
الزنا لانه عبادة تتعلق بالاحجار ول یعتبر فیھا العدد . 
قلت : هذا نقض باقيقة لا كسر لأنه على اللفظ والعنی الم الا آن 
۲ بقال: ان استعمال العبادة في الرجم مجاز فیعود کسراً حقیقیا. وقد اختلف 
في قبول هذا الکسر فمنهم من قبله تمكيناً للمعلّل من الاحتراز عن 
ا )١ Sande‏ عدى 5: على. 84 Ir‏ خاصتهء 86: خاصية. 8 


.M الاصل.‎ M العدد.‎ (r- 5 واحتمل‎ :M فاحتمل‎ (14 


محنبة الممتدین ال سلاهبة ٦٦‏ 


۵ 


ہس 
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النقض بالأوصاف اللاغية والطرديّة وبجعل ذلك فائدتہاء ومنهم من رده 
OH‏ اللفظ الجرد لا یناط به حکم نا یناط الأحكام بالمعنى وهو Lala‏ 
منتقض. ولأن ما لا یثبت احکم لا یدفع النقض لاأنها متقابلان فا لا 
يؤثر في أحدها لا يؤثر في الآخر. 

قلت : والنقض والکسر یرجعان (مّا إلى منع صحة العلة أو إلى 
معارضتھا ما یفسدھا من صورة النقض والکسر . 

الاعتراض الامس عشر [ كذا] 

المعارضة وهي المقابلة على جهة الدافعة وهى ضربان. أحدھما في 
الأصل والثاني في الفرع. والأول على رو عدف المعارضة بإبداء 
وصف زائد في الأصل على علّة المستدل كقوله في قتل المثقل: قتل عمد 
عدوان, فأوجب القصاص کالقتل بالسیف. فیعارضه السائل بکون السیف 
Leg‏ وهو مناسب للتأثير في الحكم فلا يثبت في المثقل بدونه» أو يقول 
في أمان العبد : مسام مکلف فصح آمانه کار فیعارضه/ بزيادة وصف 
الحريّة. أو يقول في كفارة رمضان: أفسد الصوم بالأكل فأوجب 
الکفارة/ كما لو أفسده بالجاع. فيعارضه بخصوصيّة الجاع وان مجرّد 
الوازع الدييّ لا يردع عنه فزيد فيه الوازع اماليّ والبديّ بخلاف الأكل. 

وجوابه بإلغاء ذلك الوصف إِمّا ببيان كونه طرديّاً لا يناسب حكمه أو 
ببيان ثبوت الحكم في صورة أخرى بدونه كصحة أمان العبد المأذون له في 
الجهاد. مع أن وصف الحريّة مفقود فيه وليس للمعترض أن يقول مثلاً: إن 
أذن السيّد للعبد في القتال كلف وصف الحريّة في تحصيل المصلحة,. لأن 
ذلك تردد بين العلة وبدلها بعد الاقتصار عليها نفسها. 

الضرب الثاني المعارضة بعلّة أخرى مستقلة في الأصل كقول الحنبلي في 
لمرتدة: بدّلت دينها فقتل كالرجل» فيعارضه الحنفي بوصف الرجوليّة 
D‏ رذى 5: بردهء 24 8) المعارضة. 5: المعارصة المعارضة. class! (AM‏ 5 : احداهیا ۸۲ 


4( احدها: 5٩‏ : احداهیا M‏ 6( خصوصیف ٩‏ خصوصت 7 (Tr.‏ كلف. : حلف. 5 
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فيقول: هو العلّة في قتل الرجل لا ما ذکرت: فمن أجاز تعلیل ا حکم 
بعلتين لم يقبل هذه المعارضة لجواز ثبوت الحكم في الأصل Y Wy ele‏ 

٣‏ ينع تعدّي إحداها إلى محل النزاع كتبديل الدين هاهنا» ومن منع تعليل 
الحكم بعلتين قبل هذه العارضة لأن الحكم إذن ثابت في الأصل بعلة 
واحدة ولیس احدی العلتن dal‏ بالاعتار من الأخرى. 

1 فيحتاج المستدل إلى الجواب إمَا ببيان علة مؤثرة ينص أو إياء نص 
کقوله: ان النبي عليه السلام رتب القتل على تبديل الدين بصيغة العموم 
حيث قال: من بدّل دينه فاقتلوه(', وهو ظاهر فيا ذكرته, فتخصيصه 

A‏ بالرجل خلاف الظاهر آو بضرب من الترجيح العقلّ المصلحي كقوله: 
ما ذكرتموه من التخصيص بالرجل محصل لحق المكلفين برعاية مصلحتهم 
بحسم مادة تكثير عدوّهم مضيّع لحق الشرع بفتح باب إسقاط عباداته من 

٢‏ النساء بارتدادهن ‏ وما ذكرناه من التعميم في القبيلتين محصّل لحفظ الحقين 
حق المكلفين وحق الشرع, فکان عم مصلحة وأكثر فائدة وأصون للفظ 
الشرع من التخصيص فكان أولى. 

۵ الضر ب الثافي: المعارضة في الفرع بما يمنع ثبوت الحكم من نص أو قياس 
كقول المعترض في مسألة المرتدّة: ما ذكرته من النصّ معارض بقوله عليه 
السلام : نبیت عن قتل النساء! ‏ وهو عامٌ في الرتدة وغيرهاء وما ذكرته 

۸ من القیاس معارض بأنها آنثی فلا تَقتل بکفرها کالاْصلیّت وما ذکرته من 
الترجیح باجمع ill in‏ معارض بأن القتل بالردة حدّ واخلاف فيه 
شبهة فیسقط وبأن الدماء عظيمة الخطر فالاحتیاط d‏ استبقائها. 

۱ والجواب عن هذه المعارضة بكل ما يرد على مثلها من جانب الستدل 
le‏ مل یف مل لا مہ ری که eisen‏ 
(W‏ ارتدادهن ‏ 8: بارتداهن 8 (Y‏ اقبیلتین: القبلین 5: الصلس. ۷ 
(ME‏ عن. (1a SM‏ لحلاف %: والحلاص» 5 
(۱) راجع العجم الفھرس لألفاظ الحديث البويء مادة rd‏ ۱۴ ص A Im‏ 


(Y)‏ راجم العجم الفهرس لالفاظ احدیث النبوي» مادة «قتل» م ۵ ص ۲۹۲ س١١‏ مع اختلاف في 
اللفظ . 
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فيقول في الخبر: لا نسلم صحته ‏ لا نسلّم دلالته على نفي قتل الرتدة 
لأنه عام“ فنخصه بحديئنا أو نرجّحه عليه بوجهين: أحدها أن حديثكم 
ورد على سبب وحديثنا ورد مبتداً فكان أولى. ما غرف من احتال م 
اختصاص ذي السبب بسببه . الثاني أن قوله: بيت عن قتل النساءء حکم 
ورپ اقترن ech‏ جرد / وقوله: من بدل دینه فاقتلوه ". وصف مناسب لا 
رع قارنه من الحكم فكان أولى. ويقول في القياس: إنه فاسد / الاعتبار ٦‏ 
لقابلته النص الذکور. ‏ هو فاسد الوضع لأن الكفر جناية فهي آول 
باقتضائها العقوبة بالقتل من عدم اقتضائها له. ثم هو طردي الوصف لان 
كونها أنثى لا یناسب عدم القتل. 2 هو منتقض بمن تكرّرت ردتہا عندنا ٩‏ 
فإنها أنثى ومع ذلك تقتل بكفرهاء ثم هو معارض kel d‏ بعدم 
الجناية على الإسلام بالرجوع عنه بعد الاعتراف به واتهام الناس أنه ليس 
بدين یصلح الاستمرار علیه ‏ وهو قدح che‏ في الدين وجد من الرتدة ۱۲ 
دون الأصليّة. وقد نبّه الشرع على تأثير ذلك بذم فاعله حیث قال سبحانه 
وتعالى ٠:‏ كيف يبدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البيّنات والله لا هدي القوم الظالین » [ ۸7/۳ ] فالرتد ظلم في ۱۵ 
الشرع فلیقتل بسياسة الشرع 2 هو معارض A‏ الفرع بأنها أنثى جنت على 
الاسلام فتقتل کبا لو جنت علی المسلمين أو دلت على عوراتهم العامّة أو 
قتلت مسلا . واولى لانها بجنايتها بقتل المسام تفوت نفسا واحدة وبجنایتها ۱۸ 
بالردة ربا فوّتت نفوساً بان یتأسی بها جاعة من المسلمين فيرتدون 
فيقتلون في الدنيا أو في الأخرة باملاك الدائم. ویقول فها ذکره من 
الترجیح: انه منتقض عليك بکل من اوجبت فتله مع اخلاف فیه. ۲۱ 
5 الزندی fe SAM‏ الأله: ولان 5: ان M‏ 
۲ أو نرجّحه: او ترححه, 84: لو برححة. (ye S‏ لاصلی. a, kel NM‏ 
۷) عوراسمء 5: عورتهمء ¥ ۱۸) تفوّت نفا: يفوت بفس. 5: بقوة فا M‏ 
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الاعتراض السادس عشر 
سژال التر کیب والتعديةفالتر کیب آن یکون القیاس مركباً من 
۳ مذهبین, مثاله أن يقول الحنبلّ في مسألة النكاح بلا وليّ: أنثى فلا تل 
عقد النكاح كبنت خمس عشرة سنةء فالحكم في بنت مس عشرة متفق 
عليه بين الخصمين لكنه عند الحنبل Za‏ الأنوثة وعند الحنفىّ بعلّة الصغر. 
1 وحينئذ يقول للمستدل: العلّة في بنت خس عشرة عندي هي الصغرء فإن 
وافقت امتنع القياس لاختلاف علّة الأصل والفرع.وإن لم توافق مانعتّك 
أن العلّة الأنوثة بل الصغرء فإن ابطلت التعليل بالصغر وأثبت أن العلة 
٩‏ الأنوثة كا زعمت منعتك الحكم وقلت: إن بنت خمس عشرة تلي عقد 
النكاح . 
وكذلك لو قال الحنلى في مسألة الحر بالعبد : رقيق فلا بُقتل به ا حر 
۲قیاساً علی الکاّب. فیقول احنفی: الملة في لكاتب ليست هي الرق بل 
اتهام الستحق لدمه ٍذ لا یعام هل هو السیّد أو الوارث لاحتال آن یعجز 
عن الأداء فیکون ee‏ آو يژدي فيعتق فیکون مستحقه 
۵ الوارث. فان سلْمّت أن العلّة فيه ذلك بطل القياس لاختلاف العلة وان 
لم تسلم مانعتك في العلّة ث في الحكم فأقول: إنه يُقتل بالمكاتب كالعبد 
المحض . 
۸ وقد اختلفوا في صحّة هذا السؤال وقبوله, والحق أنه متى أفاد ظنا 
معتبراً شرعاً صح H:‏ وانتفع به الناظر والمناظر . 
H‏ سؤال التعدیة فمن رد سؤال التركيب رده ومن قبل سؤال التركيب 
١"اختلفوا‏ في سؤال التعدية هل هو سؤال صحيح أم لا. وحقيقته أن يعلل 
کل واحد من الخصمین في أصل القياس e zé at‏ الآخر ويعيها إلى 


M لعل 5: عله‎ (A NM, :5 عله‎ (Y ٩ حس : خضه‎ It 

S edian M معتك : مسعك‎ )۹ ٩ الصعر ۸: للصغر؛‎ (A 

M العلی 5: احکي‎ )۱۰ Me  :5 'ذلك.‎ )١8 ۱6 وکذلك 5: وكذلك في مسلى‎ ٦۱ 
M مح وقبل؛ 5: وقیل‎ Dn 84 افادى 5: هال.‎ )١١ 


محنبة الممندین الا سلاهبة ve‏ 


"au‏ فرع مختلف فیه / وصورته آن یقول الستدل في اجبار البکر البالغ: بکر 
فجاز اجبارها کالیکر الصغيرة. فیقول العترض: انا جاز اجبار البکر 
و.ع الصغيرة / لصغرها لا لبکارتها ولذلك عدیت e‏ الصغر إلى الثيّب 
الصغيرة فالصغر عندي يتعدّى الى الثيّب الصغیرة والبکارة عندك تتعدی 
إلى البكر البالغ. فيتعارض العلّتان والتعديتان ويتقاوم الكلامان وليس 
آحدهما آول من الآخر والمتبع في هذا أيضاً إفادة الظن كما ذكر في سژال 
التر کیب . 
الاعتراض السابع عشر 
الفرق وهو إبداء وصف في الأصل أو الفرع یناسب ما اختص به من ۾ 
الحكم کابداء الرجولية في الرجل والحرية في الحرّ في بعض أمثلة المعارضة 
في الأصل كا سبق. وشرطه اشتراك الصورتين في بعض الأوصاف وإلا 
لکان N‏ فرق المعترض» واعام أن الغرق Aë A‏ ۱۲ 
الفقه وغيره من العلوم وقواعدها الكليّة حتى قال قوم: إنما الفقه معرفة 
الجمع والفرق. وتحقيقه مع التلخيص أن الأوصاف تنقسم في ذواتها إلى 
مناسب للحكم وإلى طردي وهو ما لیس بمناسبء وفي أوضاعها من صور ١5‏ 
الأحكام إلى جامع وفارق أي أن الصورتين مثلاً تشترك في أوصاف 
تجمعها وتتمیز بأاوصاف یفارق فیها بعضها بعضها إذا عرف هذا 
فطريق النظر في الفرق أن ينظر في الوصف اجامع والفارق فیعتر الناسب ۱۸ 
منها ويلغى الطردي بطریق تنقیح الناط ایها کان وقد.یکونان مناسبین 
فيغلب أنسبها وقد يتجاذبان e‏ فيتجه الخلاف فيقال مثلاً : الجامع بين 
الاب والأجنی آنها قاتلان فا الفرق بینهیا حتی فتل الأجنی دون الأب؟ ۲۱ 
dada‏ الأبوة فاته أشد مناسبة لاسقاط القود من القتل لاثباتہ من 
جهة آن شفقة الأب تمنع عادة من تعمّد قتل الولد بخلاف الأجني. فهذا 
(p‏ الیب. ۷: النت»  )8 ٩‏ ایب : النت 5 )٥‏ وسقاوم ۸۵ : فقاوم 5 


8 او الفرع 5 : والفرع ۸8 4( یناسب: ساست : 6 : تناسب ؛‎ (a 
.۷ تتقيح: سفتح. 58 : سعصح:‎ )١9 848 : - :5 عضها‎ (1Y M عمعها 5: عمعها‎ "ës? )۷ 
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تغلیب أحد الناسیین فارق Ela‏ تغليبه جامعاً فهو أنه لا فرق عندنا في 
قتل الأب ولده بين أن يضربه بسيف أو يرميه بسهم أو يذبحه. فإنه لا 
ُقتل به تغليباً للمعنى الجامع وهو الإشفاق الوازع وإلغاءً للمعنى الفارق 
وهو خصوصية الذبح» إذ هو بالنسبة إلى الجامع المذكور طردي. ومالك ا 
رأی خصوصیّة الذبح مناسبة للقود فرق بينه| لأنه فیا سوى الذبح يحتمل 
٦‏ أنه أراد ترويعه تأديباً فأفضى إلى قتله خطأ بخلاف الذبح فإنَ احتال 
التأديب فيه متلاش . وحينئذ يقال: قاتل متعمّد فوجب عليه القصاص 
كالأجنبي. ويلغو وصف الأبوّة لأنه وإن كان مناسباً لعدم القود فمناسبة 
٩‏ العمد المحض لاثباته ترجحت علیه. 
وأمَا تقارب الجامع والفارق في المناسبة حتى يتجه الخلاف فمثاله 
إيجاب كفارة الصوم بالأكل وإيجاب الزكاة في مال الصبيّ. أمَا في الصورة 
۳ الأولى فمن اعتبر عموم إفساد الصوم أوجب الكفارة»وقال: مُفسد للعبادة 
آشه الجامع ورأی خصوصية الجاع وصفا طرديًا الغاه بتنقیح المناط . 
ومن اعتبر خصوص الإفساد / جعل الجاع فارقاً مؤثراً بما سبق فام يثبت 
۱۵ الحكم بدونه . 
ls‏ في الثانية فلآن {gal‏ والبالغ جامعاً وهو ملك التصاب 
الزكوي ملكا تامّاً وھو مناسب لاشتراکھما في تعلق الزكاة ماما » وفارقاً 
۸ ومو کون البالغ مکلْفاً بالعبادات والزكاة عبادة فلزمته بخلاف الصبي»› 
فمن اعتبر الجامع أوجب الزكاة في مال الصبي ومن اعتبر الفارق أسقطها 
عنه. / 
١‏ وعلى هذا النمط تجري مسائل الأحكام في الجمع والفرق. وقد يظهر 
الفرق ویخفی ویتوسط فیحتاج ال نظر بجسبه في ذلك. 
وقد صنف الناس كتباً كثيرة في الفروق بين الأحكام. منهم القاضي 
D‏ فری. ۸: الفرق 8 )٠‏ والفارق؛ 5: هو والفارق. 54 
)٤‏ لماع ۸۴: الجامعء 8 ۷ وارقاً: وفارق 536 


مکتبة الممتدین ال سلاهية ۷۲ 


عدالوهاب SU‏ وهذا کتاب لطیف لكنه کثیر الفوائد . ومنهم 
الشيخ عبدالحق الفقيه ا مالكيی صاحب النكتء ومنهم الشيخ أبو عبدالله 
مد بن يوسف الأندلسيّ الأنصاري”" الالكي, وهو كتاب جامع كثير 
الفوائد والسائل . ومنهم السامري(امن أصحابنا وكتابه من أحسن الفروق 
كثير المسائل نافع جيّد دقيق المآخذ لطيفها وهو أجود من کتاب 
Zell‏ المذكور وإن كان في كل منها من الفوائد ما ليس في الآخرء 
ومنهم O pat‏ من أصحاب الشافعي»له كتاب الجمع والفرق وصدره 
بيسير من الفروق الأصوليّة وهو آکبر ما رأیت من کتب الفروق 
واکثرها مسائل وأجودها مدارك وألطفها ماخذ, رأیته ببغداد ول أقف 
علیه بالدیار الصرية ای الان. وبلغتي آن لغیره من الشافعية فروقا وم 
أقف عليه » ولا شىء في هذا الباب للحنفیّةء وبلغنی ان لبعضھم شیٹا نی 
ذلك . 

والنصوص الشرعيّة والأدلة العقليّة والحسية متظاهرة على اعتبار الفرق 
في الأحكام, أمّا نصوص الشرع فکقوله سبحانه وتعای: «هل يستوي 
الذین یعلمون والذین لا یعلءرن» [ ۹/۳۹] وکل موضم نفی التسوية فيه 
بين شيئين وهو كثير في انقران. 

وفي السنة قوله عليه السلام Eh A‏ في ضالة الغنم: هي لك أو 





6 وهذا. 5: وهو. ۷ Di +۷ (A‏ ولا 88: ولا على. 5 


M الم 5: عله الصلاه والسلام‎ NV Mills :5 سحانه وتعای‎ ٤ 





)5( هو القاضي ابو مد عبدالوهاب بن علي الثعلبي البغدادي المالكي المتوفى سنة ۸۳۶۲ ٩۷۳‏ م. انظر 
كحالة ۲۲۷-۲۹۹/۲ و برو کلان. اللحق ۰11۰/۱ 

(Y)‏ هو ابو Aë‏ عبدالحق بن محمد السهمي القرشي gie!‏ التوفی سنة ٤٤٢ھ‏ ۱۰۷۶م. انظر کحالەه 
.1٦‏ وعنوان کتابه الذ کور هو: کتاب النکت والفروق من الدونة والختلطة باختصار اللفظ فى 
طلب التفرقة بین السلمین ومعرفة اختلاف حکلها. انظر بروکلمان ۶۷۱/۱ واللحق 12۱/۱ 

۱ . لم اعثر بعد على ترجه له‎ (ri 

(1) ہو أبو ممد عبدالله بن یوسف الجوینی المتوق ۸٣٢ھ‏ ۷٣۱۰م‏ وھو أبو امام ا حرمین الشهرر انظر 
بروكلمان ۳۸۵/۱ واللحق .11۷/١‏ 


۱۲ 
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لأخيك آو للذئب(۰۲ وفي ضالّة الابل: ما لك وفا معها سقاژها 
وحذاژها » ففرق بینهیا بامتناع الابل من صغار السباع دون الغن . وجاءه 

۳ شاب" فسأله عن القبلة للصائم فمنعه, وسأله شبخ عن ذلك فأرخص له 
ففرق بینهیا بقوة الشبيبة وعدمها . وقال في طعام تصدق به على بريرة: 
هو لما صدقة ولنا هدية" . ففرق بين الحكمين باختلاف الجهتين. وعطس 

٦‏ عنده رجلان فشمّت أحدها دون الآخر فسئل عن ذلك فقال: إن هذا 
حمد الله وإن هذا لم يحمد الله20. وقال: إنما حرّم من الميتة أكلها› 
ففرق بين أكل اللحم واستعمال الجلد , إِمّا بظاھر النص أو بمعنى مناسب» 

۹ وھذا کثبر في السنة. el‏ صلی اللہ عليه وسلم أوّل من بيّن العلل 
والاخذ والفروق وكثيرا من اللطائف الكلامية والجدلية» فإنه احتج في 
قوله : فمن أعدى الأول" بدليل الدور والتسلسل في ثلاث کلیات» ورتا 

IT‏ تفيهق به الفلاسفة والمتكلمون في علّة ورقات, واحتجّ في قصة ابن اللبْتية 
بأن الدوران یفید العلیّةء وذلك كثير / في محاوراته ومخاطباته عليه 
السلام . 

۶ وآما الدلیل Bal‏ فان الانسان بعقله يميل إلى العدل وعن الجور وإلى 
الصدق وعن الكذب وإلى البرّ وعن الفجور ونحو ذلك. وبالجملة إلى كل 
فضيلة عما يقابلها من الرذائل. 

Sl ga إلى‎ E والطبعی فان كل اجن‎ éch) Hat Da NA 
OH دون القبيحة وإلى الصوت اللذيذ دون المستكره وإلى الرائحة العطرة‎ 

M عليه افضل الصلاہ والسلام‎ Bund ae OE © 


۸ ۰ - :5 احد 5: واحد 1 ۹) الطیه.‎ (NA 


)`( راجع العجم الفهرس والفاظ اخدیث النبوي. مادة « ذئب » re‏ ص۱۷۰ س١‏ 
(Y)‏ راجع المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي, مادة «حذاء؛ م۱ Ir SEYA‏ 
(T)‏ راجع العجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي» مادة Yp tidas‏ ص۷۹ س۳ 
)1( راجع العجم الفهرس لالفاظ الحدیث التبوي : مادة « جد؛ م۱ ص۵۰۸ ب ص۳۹ 
)0( راجع العجم الفهرس لالفاظ احدیث النبوي, مادة « ميتة ؛ م37 ص٣٠٠‏ س۷٤‏ 
)3( راجع العجم الفهرس لالفاظ احدیث النبوي. مادة «اعدی» م4 ص۱۵۸ س٢‏ 


مشتّبة الممتدين الإسامية vi‏ 


ولأ 


دون القذرة الكرية الخبيثة» ول / الطعم اللذيذ دون الكريه وإلى الجسم 
الناعم لمساً دون الخشن. 
وإذا ثبت لنا بما ذكرناه من الأدلّة صحة الفرق بين الأحكام بحسب 
glll‏ المناسبة كان ذلك حجة على الظاهريّة وغيرهم من منككري القياس .2 
الاعتراض الثامن عشر 
اختلاف الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة فيمتنع بعدمه 
الحكم لعدم علّة الأصل في الفرع وهو راجع إلى منع العلّة في الفرع» 
وجوابه إمَّا ببيان اتحاد الضابط فيها ليتحقق وجود العلّة في الفرع أو 
بأن ضابط الفرع أت إفضاءً إلى الحكمة من ضابط الأصل فترتب الحكم 
عليه بطريق الأولى . 
الاعتراض التاسع عشر 
اختلاف حكمة kel‏ والفرع مع استواء الضابط فيههما عكس الذي 
قله » وجوابه ببيان اتحاد الحكمة إن أمكن» أو بأن التعليل وقع بالحكمة 
الطابقه للضابط المشترك وإلغاء الزائد منها بطريقه . وهذا راجع ال مع 
وفاء العلة بحصول المقصود أو إلى الفرق بين الأصل والفرع فيه وهو 
الاعتراض العشرون 
بیان اختلاف حكم الفرع وحكم الأصل فيمتنع القياس إذ شرطه 
اتحادھماء وجوابہ ببيان اتحاده) نوعاً أو جنساً وإلا فالقياس باطل على 
خلاف فيه. 
0( عر وحل. 5 88.8 (Y‏ اتحاد : ا حاد 84 : ايجاد. 5 


۹ بتحار,: احاد. 3۲: امحاد» ڈ5 (yy‏ الاولی : اول: 5 ۱۳) حکمه ۷: حکم 5 


S cals: M اتاد‎ (NE 


http://www.al-maktabeh.com ۷۵ 


۳۱ 


۳ الاعتراض اخادي والعشرون 
قلب الدلیل وهو استبقاء المعترض علَة الستدل وأصله مع بطلان 
حکمه, وقیل هو تبین العترض آن ما ذکره الستدل يدل عليه فقط أو له 

1 وعليه وهو إمّا قلب تسوية آو قلب خلاف. 

مثال الأوّل قول النفي في الخل: مائع طاهر مزيل للعين والأثر 
فحصلت به الطهارة کالاء . فیقول اخصم : مائع طاهر مزيل للعين والأثر 

9 فاستوت فيه طهارة الخبث والحدث کالاء. فهذا یلزم منه خلاف حکم 
المستدل لأن طهارة الحدث لا تحصل بالخل بالإجماع وإذا ثبت مساواة 
طهارة الخبث لا في ذلك بطل ما قاله المستدل. 

۲ وأما قلب الخلاف فإمًا أن يدل على المستدل فقط أو له وعليهء أما 
الأول فکقول انب في توريث الخال: إنه يرث لقوله عليه السلام: الخال 
وارث من لا وارث له(۲ فأثبت أنه وارث إذا لم يكن معه وارث غيره. 

۵ فيقول المعترض» ليس المراد ذلك إنا المراد نفي توريث الخال بطريق 
LJU‏ کقوهم : الجوع زاد من لا زاد له. والصبر حيلة من لا حيلة له. 
والدعاء سلاح من لا سلاح معهء والبکاء ناصر من لا ناصر له . أي ليس 

8 الجوع زاداً وكذلك الخال ليس وارثاًء وهذا شبيه بفساد الوضعء Gij‏ 
الثاني وهو أن يدل له وعليه فإمًا أن يتعرتض القالب لتصحيح مذهب 
نفسه أو لابطال مذهب المستدل. أما الأوّل فقد مت با اذا قال احنفی 

Ge في اشتراط / الصوم في الاعتکاف: لبث محض فلا یکون عجرد‎ ١ 
کالوقوف بعرفة ۰ فیقول الخصم: لبث محض فلا یشترط الصوم لصحته‎ 
۱ کالوقوف بعرفة.‎ 

۽ 0 قلت: فقد تعرّض الخصم لصحة مذهبه تصریجا ولابطال مذهب خصمه 
SE‏ 


عليه الام 5: عليه افصل الصلاه واللام» ۷ Mı.:$.J (yY‏ 


e e جج‎ Ra: (ir 

» يتعرّض القالب: سعرص العالب» 84: بعرض القالب‎ )١9 8, im وهذا.. الرصع.‎ DA 

M بعرفة 5: يعرف ۷ ۲۵) اذى 5: لانء‎ (rr ٩ قرب ۷: قربت‎ Ir 
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محنبة الممندین الا سلاهبة ۷ 


ورب الستدل اشتراطه إذ لا واسطة بين النفي والاثبات. / 

وأا الثاني فإمًا أن يتعرّض الخصم لبطلان مذهب المستدل صرياً أو 
لزومًء مثال الأوّل قول الحنفيَ في مسح الرأس: عضو من أعضاء الطهارة ‏ ۳ 
فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كسائر الأعضاء . فيقول الخصم : 
عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدّر بالربع كسائر الاعضاء. فهاهنا صرّح 
القالب ببطلان مذهب خصمه ول يتعرّض لتصحيح مذهب نفسه صريحاً ٦‏ 
ولا لزوماء إذ لا يلزم من عدم تقديره بالربع تعيّن ما ينطلق عليه الاسم 
لجواز الواسطة , وهو وجوب استيعابه باللسح كمذهب مالك وأحمد. ومثال 
الثاني قول الحنفي في بيع الغائب: عقد معاوضة فصح مع الجهل بالمعوّض ٩‏ 
کالنکاح. فقال العترض: عقد معاوضة فلا یثبت فیه خيار الرؤية 
كالنكاح » فقد أبطل مذهب الستدل بابطال لازمه عنده وهو خیار الرژية. 

وقد اختلف في قبول سؤال القلب فقبله قوم وعدّوه من ألطف الأسئلة ٠١‏ 
واحسنها إذ هو جعل لشاهد المستدل شاهدا عليه. وهو على هذا ضرب 
من المعارضة إذ هو مقابلة قياس بآخر. فجوابه جواب المعارضة من 
نقض وقلب وترجیح وغیر ذلك الا منم علله. فلیس ذلك للمستدل لأنه ١6‏ 
رجوع be‏ سلم من ترتب حکمه علیها وهدم ما بنى من إسناد الحكم 
البها وقیل : بل هو افساد لدلیل الستدل فجوابه عا یفسده بوجه ما. وقد 
رده قوم م منهم من قال: لاه فرض من العترض ولیس له آن یفرض: ۱۸ 
وذلك كا في مسألة بيع ما م یره فان الستدل تكلم في صحة ذلك 
والمعترض فرض الكلام في ثبوت الخيار وإحدى المسألتين غير الأخرى. 
والجواب عن هذا أن عدم ثبوت الخيار ليس مقصوداً للمعترض. انا ۲۱ 
مقصوده ابطال ملزومه بابطاله وهو الصحت وما لیس مقصودا لا يرد 
مبطلاً للسؤال. ومنهم من قال: لأن المعترض إن تعرّض في القلب لنقيض 


۳( اسفي: AS‏ حنیفه ‏ ۷ ۸( بالسح . 5 .ك8 ۱) حواب. 5: حوار. 01 
alle‏ 5 : العلی ٩ e (NA M‏ ہے ۸*۷ 
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حکم الستدل لم يكن اعتباره بأصل الستدل وعلته لاستحالة اجقاع 

النقيضين في محل واحد وإثبا ما بمقتض واحد., وإن لم یتعرّض لنقیض 

۳ حکمه ل يقدح Ha d‏ المستدل. والجواب أن القسمة ليست حاصرة 

لجواز أن يتعرّض لنقيض حكم المستدل بالالتزام كما في مسألة إزالة 

النجاسة من قلب التسوية وفي بیع الغائب من بطلان الدعوى ببطلان 

5 لازمهاء وبالجملة فلا نسلم أنه إذا لم يتعرّض لنقيض الحكم لا يكون 
قادحاً في دليل المستدل. 

قلت: هذا الجواب محل نظر وتحقيقه أن المعترض إِمَا أن یثبت عين 

٩‏ حکم الستدل فلا نزاع er‏ آو غیری فان آمکن اجتاعه مع حکم الستدل 

لم یقدح ذلك ف دلیله مجواز اقتضاء العلة الواحدة حکمیّن لا يمتنع 

اجتاعھم| d‏ محل واحد. وان ۸ کن اجتاعه معه کان ضدا او نقیضا او 

۲ مثلا . والعلة الواحدة لا تقتضي حکمین کذلك. وحینئذ یکون القلب 

معارضة بدلیل منفصل جوابه جوابها وحکمه حکمها ولا بخص باسم قلب 


ولا ينفرد بحكم . 


6 قلت : والصواب إن شاء الله عز وجل أن القلب سؤال صحيح منفرد 
بالنوع » وإن كان معارضة / باعتبار الجنس أي هو نوع مفرد يشتمله 
جنس العارضة ولا نسلم أنه معارضة بدليل منفصل» كيف وهو مرتبط 

8 بدليل المستدل هذا الارتباط الخاص! 

الاعتراض الثاني والعشرون 
القول بالوجب - بفتح امجم - وهو تسلیم ما ذکره الستدل مع استبقاء 

۱ خلاف معه . وهو راجع ال النع لان المعترض نع دلالة دلبل الستدل 
على محل النزاع وأنه عنه بمعزل. 

MN eis (WY 86 وعلته لاستحاله, 5: وعله الاستحاله. 84 م) دليل, 5: ذلك‎ ١. 
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محنبة الممتدین ال سلاهبة ۷۸ 


? لتقسیمه طریقان مذكورتان في الكتب: إحداه) أن الحكم الذي 
یذ کره الستدل اما آن یکون مذهب (مامه و |بطال مدرك الخص مثال 
N‏ إلى الحرم: وجد سبب جواز استيفاء ۳ 
القصاص فكان جائزاً. فيقول الحنفي: أقول بموجب الدلیل وأن استیفاء 
القصاص جائز وإنا النزاع في جواز هتك حرمة الحرم . مثال الثاني قوله في 
استیلاد الاب جارية ابنه : وجوب القيمة لا نع من إيجاب المهر كاستيلاد ٦‏ 
آحد الشریکین فیقول النفي: آقول بوجبه وأن وجوب القيمة لا ينع 
الهر وانا النزاع في وجوب الهر وانتفاء مانعه لا يكفي في حصوله بل 
بحتاج إلى وجود مقتضيه . ۹ 

الطريق الثانية أن التعليل إمَا أن يتعرّض لعلّة الخصم أو لحكم المسألة, 
مثال الأوّل قول الحنفيّ في مسألة العاريّة: قبض مأذون فيه فلا يصلح سببا 
للضمان, فقد اختلف في صحة هذا التعلیل, فمنهم من آبطله لأنه تعرّض ۱۲ 
لعلة واحدة وبطلانها لا بوجب انتفاء احکم لجواز ثبوته بعلّة آخری . قلت : 
وهذا نازع إلى جواز تعليل الحکم بعلتین. ومنهم من قبله وهو الصواب 
إذ ليس على العلل حصر جيع العلل وانا یبطل مذهبه ببطلان علته ما ۱۵ 
کانت » فاذا صحّ هذا التعلیل ورد علیه القول بالوجب بأن یقول اخصم 
هاهنا : أسلم أن القبض ليس سبباً للفمان بل سببه شيء آخر وهو التلف 
مثلاً. وأعام أن كل تعليل تعرّض لإبطال علّة الخصم فقل أن یسام عن ۱۸ 
القول بالوجب خصوصا على القول بتعدد علل الحكم. مثال الثاني وهو G|‏ 
أن يقع للوجوب أو للجوازء El‏ الأوّل فکقول الٰنفيٗ في إرسال 
الطلقات الثلاث: طلق لا لحاجة فوجب آن یکره فيقول الخصم: أقول ۲۱ 
بموجبه وأنه يكره, لکن النزاع في وقوعه مثلاً إن ذهب ذاهب إلى أنه لا 
يقع. وأمًا الثاني فكقوله في زكاة الخيل: حيوان يقصد بسومه الناء A‏ 
حيوان بسائق عليه فجاز تعلق الزكاة به كالايل» فيقول السائل: أقول ۲۶ 
۳ جواز, 8: - 38. )18-١54‏ تعليل.... v.d Ir MS‏ 
(rg‏ رانه 5 في أنه ۷. 
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يموجبه فإن زكاة التجارة يحوز تعلقها بالخيل عندي. 

واٍذا عرف القول بالوجب / بأمثلة فجوابه العامٌ ان یبیّن الستدل آن 
النزاع لا یبقی بعده وشرط صحته ذلك . فیتبیّن آن السائل غالط وحاد عن 
الجواب او آن النزاع انا وقع فيا ذكره المستدل وقال به الخصم كقوله في 
الصورة الأولى: إنما كان نزاعنا في جواز استيفاء القصاص من اللتجیء ‏ 
وفي الثانية : إنا نزاعنا في منع وجوب القيمة من إيجاب المهرء وفي الثالثة : 
إنا اختلفنا في أن قبض العاريّة يصلح سببا للغمان أم لا. قلت: وها هنا 
تحقيق وهو أن قبض العاريّة وتلفها سببان» لكن القبض سبب أبعد والتلف 
سبب أقرب فالمستدل اعتبر الأوّل والسائل اعتبر الثاني. ويمكن أن يجعلا 
سبباً واحداً مركباً من جزئين ولا ضمان لأن الإذن قائم بجزء السبب وهو 
مانع من الضان. وفي الرابعة: إنا تنازعنا في كراهة إرسال الثلاث / اما 
الوقوع فلا نزاع فيه. وفي الخامسة: إن السؤال والنزاع إنما وقع عن زكاة 
السوم وقد تضمّن ذلك وصف العلة حيث قلت: یقصد بسومه الناء 
وعرّفت الزكاة باللام المستغرقة فتناول جميع أنواعها فقولك: أيّها المعترض 
بموجب الدليل في زكاة التجارة؛ فرض على في الحكم وهو غير جائز لك . 

هذا آخر الأسئلة الواردة على القياس» وقد أشرنا في إثباتها إلى أن كل 
سؤال لزم المستدل جوابه انقطع بالعجز عنه , وانقطع المعترض بذكره ما لم 
يتعلق بجواب من جهة المعترض غير ai‏ إلى نشر الکلام خارجاً عن 
مقتضی الصناعة والاصطلاح. | 

أمَا جمع الأسئلة وترتيبها فاختلف فيه قوم فزعموا أن المعترض ليس 
له إلا إيراد سؤال واحد ثم يسمع جوابه ثم يورد ما بعده كذلك حتى 
يفرغ أسئلته. وذهب المحققون إلى أن له جمع ما أمكنه منها سرداً واحداً 


بعد واحد 2 على المجيب الجواب عنها كذلك. 


.5 تنازعنا: سارعنا 24 : نراعنا»‎ (ay 
فزعموا 5 : فزعم بعضهم. ۸ (وجدیر بالذ کر آن الناسخ قد أدمج الكلمتين « قوم ؛ و «بعضهم ؛‎ rr, 
في الحامش وهو يسهو عن وضع احدی من علامتي الاحالة فوق السطر والرجح عندي ما اثبته).‎ 
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والأوّل طریقة المتقدمين في تعاليقهم يعقبون كل سؤال بجوابه. منهم 
القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم من قدماء فقهاء 
المذهب في الأصول والفروع. والثانی طريقة التأخرین في وجوه الاستدلال 
واجواب کالامام فخر الدین وأتباعه ومن تبعهی وني کلتا الطریقتین فائدة 
ومصلحته. أمَا الأولى فإنها أيسر للفهم لورود جواب كل سؤال عقیبهء 
والثائية أخصر وأظهر كثار الحق بسرد أدلته عتوالية متعاضدا بعضها ببعض 
ثم على القول بجمع الأسئلة هل يجب ترتيبها على وجه لا يلزم منه 
تناقض بمنع بعد تسل أو إنكار بعد اعتراف؟ فيه خلاف بينهم والترتيب 
أحسن واتقن وعدمه ايسر واسهل وبه has‏ المقصود إذ المقصود هدم 
دليل المستدل وهو يحصل بورود السؤال صحيحاً في نفسه كيف كان / في 
ترتیبه , فإن الترتيب صفة إضافيّة والتأثير لنفس السؤال لا لاضافتهء ألا 
ترى أن أحجار المنجنيق إذا توجهت إلى سور بلد أو نحوه وکانت صائبة 
أثرت مفردة أو مجتمعة مرتبة في مقاديرها أو غير مرتبة» فترتيب الأدلة 
صنعة تكميليّة تحسينيّة لا ضروريّة تخل بشيء من المقصود, والله عز وجل 
أعلم بالصواب l‏ 
GÍ‏ الاستدلال 


فقد سبق بیانه حقيقةً واصطلاحاً ولنعده هاهنا تطرية لسمع السامع 
وذهن الناظر فنقول: الاستدلال في احقيقة طلب الدلیل آو طلب إثبات 
الحكم بالدليل» واصطلاحاً - قال ابن العمار البغدادي() :هو العنی الشعر 
باحکم الطلوب مناسباً له فيا يقتضيه العقل من غیر وجدان أصل متفق 
علیه . قال: وقیل هو العنی الدال على الحكم على وجه لا یکون نصا ولا 
إجماعاً ولا قياساً. 
DA Bel MG (Y‏ ها هنا. 8: -۰ ۰۷ ۲۲-۲۱) مناسا... احکم 8: ۰۷ 


)١(‏ لعله أبو عبدالله همد بن d‏ الکارم العروف بابن العیار البغدادي انب التوفی سنه 71۲ ه وهو 
مؤلف « کتاب ألفتوة, الذي حققه ونشره مصطفی جواد وآخرون في بغداد ۱۹۵۸ . 
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وله أنواع جزئية: 

أحدها الدليل الملقب بالنافي وصورته أن يقال: الدليل ينفى أو يقتضى 
نفي العمل بكذاء خالفناه في موضع کذا Ze: HA‏ فينفي فیا عداه علی 
قضية الدليل. مثاله قول منكري القياس: الدليل ینفی العمل بالظن » 
خالفناه في خبر الواحد والشهادة / للوجاع ففها ES olas‏ عل مقتضی 
HA‏ النافي للعمل بالظن . 

ولتستك بهذا مب على القول بتخصیص العلّة: إن صحّ صح وإلا 
بطل. ويرد عليه من الأسئلة الاستفسار إن تضمّن لفظاً أو معنى يحتاج 
ال تسیر والنع ob‏ يقال: لا نسلّم أن الدليل ينفي ما ذكرت, 
والمعارضة بأن يقال: ما ذكرت من الدليل وإن دل لكن عندنا ما 
يعارضه» وتقرّر كل سؤال بطريقه وجوابه من المستدل ما يدفعم تلك 
الأسئلة بمنافاته لما وهو بيّن ظاهر. 

النوع الثاني : وجد السب فبوجد الحكم» وهو استدلال حذفت احدی 
مقدمتیه من باب قیاس الضمیر, ومقدمة القیاس تارة تحذف مفالطة 
لبطلانها لثلا یتنبّه اخصم ها نحو: فلان یطوف باللیل فهو سارق. اذ 
نظمه الکامل : فلان یطوف اللیل و کل من طاف باللیل فهو سارق ففلان 
سارق. لکن الثانية کاذبة فنحذفت تدليساً. وتارة تحذف لظهورها کبا 
هاهنا ونظمه الکامل : وجد سبب الحكم وكلما وجد سبب الحكم وجد الحكم 
فاذن قد وجد ا حکم . والكلام هاهنا على معنى السبب والحكم. 

H‏ السبب Si zi‏ ما Lei‏ بہ إلی غیرہء كالطريق إلى القصد 
والحبل إلى استقاء الماء من البثر ونحوه وفي اصطلاح الفقهاء :هو ما لزم 
من وجوده وجود احکم ومن انتفائه انتفاژه وهو المسمّى علّة كالإسكار في 





الخمرء وهو أيضاً مستعمل في غير ذلك. والشروط اللغويّة أسباب شرعية 


.۷ دع 5 عمع.‎ )۱۱ M cwys :5 ویر‎ (A Meis » الدلل‎ (t 
M استقاء. 58: استيفا.‎ (TV .85 ا( ففلان 3 : وفلانم‎ 
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Giy Logig eld oda ol gb Al: ai‏ الحكم فهو قضاء الشرع في 
الفعل باثبات أمر أو نفيه» ومثال ذلك أن يقال في الشفعة للجار أو 
القصاص بالقتل أو ie‏ اللائط آو النتاش أو غير ذلك: وجد سبب امد 
فيوجد الحد . والاعتراض عليه بالاستفسار عن المراد بالسبب ان لم يكن 
قرينة أو اصطلاح یبین الراد CH va‏ وجود السب بناءً على اختلاف 
الخصمين في حقيقته 1 وجود شرطه أو انتفاء مانعه كسبب القصاص 
يُشترط له عند الحنفيّ أن يكون القتل بمحلّد / فيقول: لا أسلم أن القتل 
العمد العدوان عجرده سبب » سلمناه لكن لا نسلم ان وجود السب 
يلزمه وجود الحكم بناء على الاصطلاح في السبب» سلمناه لكن عندنا ما 
یعارض ما ذکرغوه. وتقریر هذه الاعتراضات بطرقها وجواب المستدل 
عنها بدفعها بطرقه. ومن هذا الباب أن ينص على أوصاف السبب كقوله: 
القتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص وقد وجد فثبت القصاص » 
والاعتراض عليه بنحو ما سبق. 

النوع الثالث: أن يقال: شرط الحكم منتف فينتفي» وهو من باب 
الاستدلال بانتفاء اللازم لأن الشرط لازم للحكم فينتفي الحكم بانتفائه 
كا سبق . والشرط لغة العلامة واصطلاحا: هو ما لزم من انتفائه انتفاء 
احکم ولم يلزم من وجوده وجوده ولا عدمه كالاحصان للرجم والحول 
للزكاة ومطالبة الغرماء بالحجر وسائر شروط الصلاة وغيرها من الأحكام. 
والاعتراض عليه بمنع انتفاء الشرط وجوابه بتقرير انتفائه./ 

النوع الرابع: التلازم وهو الاستدلال بالقياس الاستثنائي السابق ذكره 
في العقليّات. وصورته: لو صحت الصلاة لکان متطهرا ولو ملك العبد 
بالتمليك لوجبت عليه الزكاة» ولو كان زانياً لا محقه اللسب وللزمه AA‏ 
ولو كان الوطء حلالاً أو شبهة لانتفی اد عنه وق النسب وأشباه 
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ذلك . والاعتراض علیه نع اللازمة ومنع انتفاء اللازم مثل أن يقال 
مثلاً: لا نسلّم أن العبد لو مك بالتمليك لزمته الزكاة وار أن تملك 
بالتمليك ولا تجب عليه الزكاة لتوقف وجوبها على وجود شرط وهو تمام 
الملك أو انتفاء مانع وهو قصوره. سلمناه لکن لا نسلم آن الزكاة لا تجب 
عليه فإنها تجب بناءً على التزام الخصم ذلك بأن يكون مجتهداً أو له فيه 
إمام. وجوابه بتقرير الملازمة وانتقاء اللازم. 

النوع الخامس: الاستدلال بالمقدّمات الكليّة نحو: كل مسكر خمر وكل 
خر حرام فکل مسکر حرام» وکل ناش سارق وکل سارق یط فکل 
bi AU‏ وكل لائط زان وكل زان يُحَدَ وأشباه ذلك» وهو الاقتران 
امحملی؛السابق ذکره. والاعتراض ale‏ بالطعن في مقدمتيه أو مقدماته إن 
ua dans‏ 
الخلاف في حقيقة المر وأنها تختص بماء العنب أم لاء ولا نسلم أن كل 
ناش سارق ولا أن کل لائط زان بنا٤‏ على أن ذلك ليس معلوماً بوضع 
اللغة ولا عرف الشرع واللغة لا تثبت قياساء وجوابه باثبات ما منع بوضع 
لفوي آو رف شرعي فان قوله علیه السلام : کل مسکر خر حکم 
اقترن بوصف مناسب فاقتضی آن کل فرد من آفراد السکر حکوم علیه 
بالخمریّةء أو بأنَ اللغة تثبت قياساً كما قرّر في أصول الفقه فدخل النبیذ 
في حكم الخمر والنباش واللائط في حكم السارق والزاني. 

النوع السادس: قوهم: تصرّف صدر من أهله في نحلّه فکان صحیحاً 
وهو راجع إلى ما قبله إذ فيه مقدمة مضمرة تقديره: وكل تصرّف صدر 
من أهله في محله كان صحيحاً. فهذا التصرّف يكون صحيحاً. / وهذا 
النظم يُستدل به في کل تصرّف مختلف فيه كبيع الكلب وسباع البهائم 
وتصرف الفضو. وقد یقرّر بنظم آخر وهو أن يقال: تصرّف خال عن 
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مفسدة وکل تصرّف خال عن مفسدة یکون صحیحاٌ فهذا تصرّف یکون 
صحيحاً. والاعتراض على الأوّل بالاستفسار عن الأهل والحل ومنم 
وجوده| أو وجود أحدها ثم بمنع أن كل تصرّف صدر عن أهله der d‏ 
یکون صحيحا بمجرده لجواز توقف صحته على وجود شرط او انتفاء 
مانع . فإن قال المستدل في استدلاله: تصرّف صدر عن der d del‏ 
بشرطه. عاد النزاع معه في وجود الشرط كما في الأهل والمحل. 
والاعتراض الثاني بمنع خلوّ التصرّف المذكور عن مفدة ثم بمنع أن 
خلوّه عن المفسدة يقتفي الصحة لأن الفسدة مانع للصحة فلا تثبّت 
بانتفائها وانما تثبت بوجود مقتضیها / ولا نسلم وجوده م2 ما ذكرتم من 
الدلیل وان دل لکن عندنا مايعارضه .وهو أن هذا تصرف منهي عنه و کل 
تصراف منهي عنه يكون فاسداً Lei‏ تصرّف فاسد. وتقرر المقدمتين 
بطریقهیا کنهیه علیه السلام عن تن الکلب وعن بیع مالیس عندك وأشیاه 
دلك وجوابه من الستدل بتقریر ما ذکره وابطال ما ذکره العترض 
بطرقه . 
" النوع السابع: قیاس الدلالة کقوفم فی الذمّي: صحّ طلاقه فصحّ ظهاره 
کالسام. ومعنی تسمية هذا قیاس الدلالة هو آن الذ کور فیه دلیل Ya‏ 
نفس العلة» فان صححة طلاقه لیس هو ile‏ صحة ظهاره بل صححة طلاقه 


ہے 


۱۳ 


دليل اعتبار عبارته في الأحكام واعتبار عبارته في الأحكام هو علة صحّة ١4‏ 


ظهاره لأن لفظه في الظهار إذا كان معتبراً شرعاً وجب ترتب حكمه 
عليه. ومن هذا الباب قوطم: ماملا یرفع احدث فلا یزیل النجس 
ہی د رفع الخل للحدث دليل على أنه ليس من آلات الطهارة 
وذلك يقتضي أن لا يزيل النجس. وقوهم في زكاة الخيل: كل جنس لا 
تحب الزكاة في انائه لا تجب فی إناہ وذ کورہ کالبغال وا حمبر . وقولٰم: 
جناية إذا صدرت من المنفرد أوجبت القصاص فاذا صدرت عن الجاعة 
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أوجبته قياساً على الأنفس بالنفس» كل هذا استدلال على الحكم بوجود 
JA ele Ha‏ عل وجودها. والاعتراض عليه بأن يقال: هذا استدلال 
٣‏ بحكم على حكم والأحكام لا تصلح للعليّة. وبأنا لا نسلم صحة طلاق 
الذمي» سلمنا لکن لا نسلم آن ذلك يوجب صحة ظهاره. وقولك: إن 
صحة طلاقه Ha‏ اعتبار عبارته في الأحكام. قلنا: لا نسلم ذلك وانما 
د وقع طلاقه لأن وقوع الطلاق عندنا من باب ربط احکم بالسبب وهذا 
أوقعناه من المكره. وجوابه ببيان صلاحيّة الأحكام للتعليل بناء على أن 
علل الشرع أمارات»فجاز أن يكون الحكم أمارة على حكم آخر يعرف به. 
و Gis‏ صحَّة طلاق الذمّيّ فدليله الإجماع أو النصّ وهو عموم قوله عز 
وجل ٠:‏ الطلاق مرتان» [1؟/759] وهو خطاب للمکلفین.والذمّي عندنا 
مکلف بأصول الدین وفروعه وکذلك ZU‏ الکفار . ودلیل آن صحة 
۲ طلاقه ملزمة صحة ظهاره ما ذکرناه من صحة اعتباره. وبمنع أن وقوع 1۱۸ 
لطلاق سبي ولا نسلم وقوعه من الکره. 
النوع الثامن قوهم : علة احکم آو مناط احکم في Je‏ الاجماع موجود 
0 في محل النزاع فوجب ثبوت الحکم عملا بالعلت: وهذا يرجع إلى قياس 
العلة وهو القياس في معنى الأصل.» والاعتراض عليه بمنع وجود العلة في 
حل النزاع» والفرق بينه وبين محل الإجماع. ومثاله: أن يقول الحنبلّ في 
8 وجوب الحد على من تزوج ذات محرم له: ما باعتياره ثبت الحد في بحل 
الإجماع وهو الزنا المحض موجود في نحل النزاع, والفرق‌دلك بان القتضي 
هناك الوطء في فرج حرام لا شبهة له فيه.وذلك بعينه موجود في وطء 
۱ ذات المحرم بالعقد» إذ لا فارق بين الموضعيّن إلا صورة العقد وليس 
ذلك صالحاً لإفادة حل ولا لإثبات شبهة. فيقول الحنفي: لا نسلم أن 
المقتضى في محل الإججاع موجود في حل النزاع / ولا نسلم انتفاء الشبهة ۲۲ب 
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فیه؛ فان صورة العقد على ما هو محل له في نفسه أثر شبهة تدرأ الحد 
وهذا هو الفرق بين الموضعين. وهذه ھی نكتة المسألة أن العقد على ذات 
الحرم يصلح شبهة أم لاء والصواب إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه لا 
یصلح والشبهة تجب أن تكون قويّة مناسبة للدرء» كا أن المقتضى يحب أن 
يكون صالحاً للإثبات . وجوابه ببيان اشتراك العلَّة في المحلَيّن وإلغاء الفارق 
بتنقيح المناط , وكذا الكلام في مسألة المستأجرة للوطء إذا وطئت بذلك وأشباه 
هذه المسائل. 


النوع التاسع أن يقال: استويا في الموجب فيستويان في الوجب . 


النوع العاشر أن يقال: لا فارق بين محل النزاع ومحل الإجاع الا كذاء 
ولا أثر له فيجب التسوية بينههاء وهذان والذي قبلهها سواء في المعنى, 
مثال الأوّل أن يقال: القاتل بالمثقل والقاتل بالمحدّد: استويا في الموجب 
للقصاص فيستويان في الموجب وهو القود. وشارب النبيذ والخمر استويا 
في الموجب للحد فيستويان في الموجّب وهو الحد. وبيانه أن الموجب 
لإثبات القصاص في المحدّد وللحد في الخمر صيانة النفوس والعقول وزجر 
الناس عن افسادهیا وهذا بعينه موجود في المثقل والنبيذ لأن المثقل يفسد 
النفوس والنبیذ یفسد العقول فاحتاجا ال صیانتهیا le‏ یفسدها . 
ومثال الثاني: لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدّد وبين النبيذ والخمر إلا 
خصوصيّة التحديد والخمريّة وذلك لا أثر له والحكم مع استوائها في 
المفسدة فيجب أن لا يعتبر ويثبت الحكم وهو القصاص والحد. والاعتراض 
نع استوائه) في الموجب وبمنع أن لا فارق بين المحلين إلا كذا وبمنع أن 
ذلك لا أثر له. وجوابه بإثبات التسوية وبأن لا فارق إلا كذا وعدم 


تاثيره . 
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النوع الحادي عشر أن يقال في نفي الحكم: لا نص ولا إجاع ولا 
قياس فلا حكم لأن هذه هي مدارك الحكم» فإذا انتفت انتفى الحكم 

۳ لامتناع شوته يغير دليل . والاعتراض ale‏ بمنع انتفاء هذه المدارك بل هي 
موجودة آو بعضها فیثبت الحکم به, سلمنا انتفاء‌ها لکن لا نسلم انحصار 
المدارك فيها بل هناك مدارك أخر كشرع من قبلنا واستصحاب الحال وما 

5 أشبه ذلك من وجوه / الاستدلال. وجوابه ببيان انتفاء المدارك المذكورة ۱٩‏ 
أمَا النصّ فلأنا استفرغنا الوسع في طلبه فام نجده ولو كان موجوداً لعثرنا 
عليه نحن أو صاحب المذهب. وأما الإجماع فلأن النزاع واقع في الحكم ومع 

۹ النزاع لا إجماع. وأمًا القياس فلآن محل النصوص والإجماع اختصُ عن 
حل النزاع بما يمتنع معه الالحاق لقيام الفارق المؤثرء وأمًا انحصار المدارك 
فها ذکر فببيان ذلك بإقامة الدليل على أن ما عداها لا يصلح أن يكون 

٢‏ مدركاً مثل أن يقول: استصحاب الحال عدم محضءوشرع من قبلنا منسوخ, 
وباقي طرق الاستدلال لا بد في بعض مقدماتها من نص أو إجماع أو 
قياس وقد بيّنا انتفاءها فيثبت ما ذكرنا. 

06 النوع / الثاني عشعر قوهم: لم يوجد السبب فلا يثبت الحكم وهذا ۲۳] 
نقيس قولهم: وجد السبب فيثبت الحكم. والاعتراض عليه بالاستفسار كا 
سبق هناك و کنع انتفاء السب وبانا نقول: ما تعني بقولك : d‏ يوجد 

۸ السبب ؟ بعض الأسباب التي تصلح لثبوت هذا الحكم أو كلها؟ إن عنيت 
الأول لم ينفعك لجواز ثبوت الحكم بسبب آخر بناء على تعداد علل احکم. 
وإن Le‏ ذكرت معارض من JE Ee‏ يدل على 

۱ ثبوت الحكم. 

وجوابه بذ کر ما يتعلق بالاستفسار من تقرير أو تفسير » وببيان انتفاء 
السبب بانتفاء مدار که وبآن الراد ما انتفاء بعض الأسباب ومنع تعدد 

۶ علل الحكم أو جيع الأسباب وبيان انتفائها بالدليل . ونجیب عن العارضة 
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ما یوقفها لیبقی دلیله سالاً عن معارض. 

النوع الثالث عشر قوهم: ۸ يأت بالواجب فلا يخرج عن عهدته» كقول 
من يعيّن الماء لإزالة النجاسة إذا أزيلت بالخل: هو مأمور بغسلها بالماء ولم 
یات به فیبقی في عهدة الواجب حتى يأتي بما أمر به فيه. والاعتراض عليه 
انا لا نسلم أنه لم يأت بالواجب فان الواجب هو العنی الشترك بين الماء 
والخل مثلاً وهو الزیل وال مزیل. سلمناه لکن لا نسلم آنه إذا لم يأت 
بالواجب يبقى في عهدته لجواز سقوطه بأمر آخر بأن یکون صورة ما Al‏ 
به سبباً لسقوط الواجب لا علة له. كقول ألي بكر في الصلاة في الموضع 
الغصوب : تسقط الصلاة عنده لا به. وجوابه ببيان أنه لم يات بالواجب 
لأن الواجب ما دل عليه لفظ الشارع وھو مسمّی الماء في مسألتناء هذا هو 
الأصل والعدول عن منصوص الشارع إلى القدر المشترك بينه وبين غيره 
خلاف الظاهر بل خلاف النص فلا يجوز. ولا نسلم أن الخل hie‏ 
وببيان أنه إذا لم يأت بالواجب يبقى في عهدة الأمر بأن ذلك هو الأصل 
وخروجه عن العهدة بدون ذلك ممنوع الجوازء وإن سُلم جوازہ فھو بعید 
وما استشهدتم به من قول أبي بكر في الصلاة في الموضع المغصوب ضعيف 
بنا ضعفه في أصول الفقه. 

النوع الرابع عشر: وجد المانع فلا يشبت الحكم. وحكمه حكم ١‏ وجد 
السبب » على العكس وحكم ١‏ انتفى الشرط » على الوفق. 

النوع الخامس عشر : يلزم / من إثبات الحكم إلغاء وصف مجمع 
عليه أو معتبر فلا يصار إليه. أو: إن إثبات الحكم يلزمه أمر ممتنع فلا 
یت » وهو في معلى «وجد المانع » . 

هذه طرق الاستدلال التی ذکرها ابن العیار البغدادي في کتابه السمَی 
١‏ كتاب المناظرات في الأسئلة والاعتراضات على آنواع الاستدلالات » وانا 
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ذکرت منها متونها فقط ‏ وأما الأسئلة والاعتراضات فانه طال فیها وبسط 
وأنا لخصت ذلك على طرز طريقته إذ لا ضرورة إلى ذلك طالباً 
Tr‏ للاختصار وتحصيلاً للغرض بحسب الاختيار . g le asl gioja OÍ dely‏ 
الاستدلال نستعمل كل واحدة منها في كثير من المسائل وتجتمع جميعها أو 
بعضها في المسألة الواحدة / وذلك لأن الأحكام لا يخلو شيء منها غالبا 
5 عن سبب وشرط ومانع, فكل حكم كان كذلك استدل بوجود سببه على 
ثبوتەء وبانتفاء سببه على انتفائه وبانتفاء شرطه أو وجود مانعه على انتفائه. 
مثال ذلك - أعنى استعمال القاعدة الواحدة في مسائل كثيرة ‏ أن يقال في 
EE‏ اا 
العادة والعبادة» ووجد سبب وجوب الزكاة في مال الصبى فيوجد, تحصيلاً 
لواساة الفقراء بقرابة الاسلای ووجد سبب حد شارب النبيذ واللائط 
۲ والنباش فيوجد, تحصيلاً لصيانة العقول والفروج والأموال. ومثال الثاني 
وهو اجتاع جملة من القواعد المذكورة في مسألة واحدة أن يقول الحنفي: 
الدليل ينفي تكليف الصي والجنون مطلقاً ترك ذلك في وجوب زكاة 
6 العشر في مالها وزكاة الفطر عنها لمعنى غير موجود في زكاة المال فينفي 
فيه على مقتضى الدليل. وكذلك يقول: وجد المانع من وجوب الزكاة في 
مال الصی وهو كونه ضرراً محضاً في حقه غير مفيد إذ فائدة الزكاة 
۸ ریاضة النفس بقمع الطغیان ا حاصل بالغنی وذلك منتف في حقّه لانتفاء 
مصححه وهو التكليف. وكذلك يقول: انتفى شرط وجود الزكاة في مال 
الصبي فينتفي , والشرط هو التکلیف تغلیباً لمعنى العبادة فيها . 
١‏ قلت: ومن القواعد الاستدلاليّة العامّة التي لم أر أحداً ألم بها بل أنا 
تنبهت عليهاء قولنا فيا يؤيد الاستدلال على فساده وبطلانه: هذا ليس 
عليه أمر الشرع وكل ما ليس عليه أمر فهو باطل مردود فهذا باطل 
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مردودء والنزاع الأكبر من هذا الدليل في مقدمته الأولى لأن الخصم 
يقول: لا أسلّم أن هذا ليس عليه آمر الشرع. وينازع فيا يقرر به الستدل 
ذلك» وتقرير هذه المقدّمة بما يصلح لتقريرها من نص أو كتاب أو إجماع 
آو یره من الادلة. وأما الثانية فتقريرها بقوله عليه السلام : كل عمل 
لیس علیه آمرنا فهو رد۲۷ آي مردود. فیقع النزاع في الأمر هل تقتضي 
خالفته البطلان بنا على أن النهي يقتضي فساد النهي عنه» وفيه ما قد 
عرفت, وأيضاً في الردّ ما معناه هل هو البطلان أم لا؟ ولا شك أنه 
ظاهر في البطلان» فنقول على هذا في الوضوء العري عن نيّة أو مضمضة 
أو استنشاق أو تسمية و استیعاب الرفقین والکعتَین بالغسل أو الرأس 
بالسح أو الترتيب والموالاة: هذا وضوء ليس عليه أمر الشرع فیکون 
مردود ویقع / النزاع في القدمة الأولى بحسب ما يساعد عليه الدليل» 
ونقول في بيع الكلب وسباع البهائم وجلد اليتة وتصرّف الفضوك: تصرّف 
ليس عليه أمر الشرع فيكون مردوداً. والنزاع كما a‏ وهذه القاعدة 
تنعظم شطر الاأحکام لانها ما مثبّت آو منفي فالنفي Zë‏ بها على هذا 
الؤجه, din‏ سحانه وتعال dei‏ بالصواب. 
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r‏ في استقراء أكثر ما في الكتاب العزيز من الوقائع الجدليّة وتخرّجها على 
القواعد الاستدلالية على ترتيب السور والأیات واستمدادي التوفیق من م 
مبدع الوجودات وفاطر الأرض والسموات. 

فمن ذلك في سورة البقرة قوله سبحانه وتعال: «وادا قیل هم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا انا نحن مُصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن ٦‏ 
لا يشعرون» ١7١١/51‏ ].هذه مناظرة أو شبيه بصورة مناظرة حكاها 
الله e‏ وجل بين المؤمنين والمنافقين, وتقريرها أن المؤمنين قالوا للمنافقين: 
أنتم تفسدون في الأرض فاتركوا الفساد, فأجاب المنافقون بلمنع بأن قالوا: ۾ 
لا نسلم أننا مفسدون بل نحن مصلحون, وانقطعت المناظرة بين الفريقين 
هاهنا. فردَ الله عز وجل على المنافقين وأكذبهم إكذاباً عنيفاً بأن حصر 
الفساد فیهم بقوله: ألا إنهم هم الفسدون 2 آردف ذلك بتجهیلهم بأتهم ۱۲ 
لا یعلمون فسادهم ولا هم به شعور . 

ومن ذلك قوله عز وجل:«و!ذا قیل هم آمنوا کیا آمن الناس قالوا 
آنژمن كما آمن السفهاء - الآية» [ ۰۲۱۳/۲ هي في معنى التي قبلها إذ ۱۵ 
وجه الناظرة فیها آن الومنن قالوا للمنافقن: ان الناس RW A8‏ فواجب 
علیکم موافقتهم فی الایان با آمنوا به, فأجاب النافقون بالنع وتقریره: 
لا نسلم ان موافقه من امن تجب علینا لان الواجب علينا إنما هو موافقة ۱۸ 
العقلاء وذوي النهى والاحلام وهؤلاء الذين امنوا قوم سفهاء لا جب 
علينا موافقتهم. 

قلت: وقوة هذا الجواب قوّة جواب تقسيمي تقديره: تحب علينا ۲۱ 
موافقة العقلاء أو موافقة السفهاءء الأول مسلم ei‏ أين العقلاء الذين 
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نوافقھم؟ والٹانی ممنوع لان السفيه لا تیب متابعتہ فرة اللہ عز وجل 
عليهم ذلك بان حصر فیهم السفه ونفی عنهم العام بە حیث قال:« |نهم هم 
السفهاء ولکن لا یعلمون » [ ۱۳/۲] فکأنه آثبت هم اجهل الرکب من 
جهة أنهم سفهاء لا يعلمون الحق ولا يعلمون أنهم لا يعلمون. 

ومن ذلك قوله عز وجل :يا أيّها الناس اعبّدوا ربكم الذي خلقکم - 
u‏ 1[ ۲۲-۲۱/۲] هذا استدلال من الّه عز وجل على استحقاقه 
للعبادة وحده وتنبیه للخلق عل طریق الاستدلال على ذلك وتقريره: إن 
الله عز وجل هو الستحق للتوحيد والعبادة لأنه الخالق لكم ولسائر العالم 
تمن قبلکم » وکل من كان خالقاً فهو مستحق لعبادة مخلوقه له. والأولل 
مسلمة عند کفار العرب بدلیل قوله عز وجل ٠:‏ ولئن سألتهم من خحَلَقهم 
ليقولن الله» 27/11 ] «ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
JA‏ الله » [ ۲۵/۳۱ و ۳۸/۳۹ ] وأما الثانية فلأن الخالق مالك فكل 
مالك فهو مستحق لکسب ملوکه والعبادة والتوحید کسب للعبد / 
فیکون الالك مستحقاً له منه. فهذا الدلیل ابت بقدمتیه لا جواب طم 
عنه ولا طعن هم فیه لکنهم کانوا یقدحون في |خبار الرسول عن الّه عز 
وجل بذلك فاستدل الله عز وجل علی صدقه في اخباره بقوله:« وان کنت 
في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله-الایتین» [ ۲۳/۲-:۲ ] 
فهو استدلال شرطي في صورة التعجیز والتحدي. وتقریره: لو كنم Wi‏ 
الکفار محقین في تکذیب الرسول ثم بثل ما جاء به من العجز الکتايي 
لکنکم ۸ تأتوا بذلك ولن تستطیعوه / فإذن لسم محقين في تكذيبه فأنم 
إذن المبطّلون في تكذيبه وهو المحق فيا أخبرم به, إذ لا واسطة بين الصدق 
والكذب. ودل على هذا بقوله عز وجل: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا » [ ۲۶/۲ ] ah éi‏ مبطلون حجوجون فارجعوا عن الباطل واتقوا 
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النار التي أعدّت لأمثالكم. 
ومن ذلك قوله عز وجل: « ان الله لا يستحى أن یضرب مثلا ما 
بعوضة فا فوقها» إلى قوله « يُضل به كثيراً eis‏ به كثيراً - الآية» م 
[؟/ة؟ ] هذه صورة جدال من الكفار وله سبب» وذلك أن الله عز وجل 
H‏ ضرب الثل بالذباب "Ted Säz d‏ وبالعنکبوت في سورته قال 
الکفار : ان الرب che‏ فلو كان هذا كلامه لا تکلم بہذہ ا حیوانات ٦‏ 
النسيسة القدر لجلالة رتبته عن ذلك., فأجاب الله عز وجل عن هذا 
لسژال ینم انتفاء اللازم في الاستدلال وتقريره: لا نسلم أن عدم ذكره 
El‏ هذه الحيوانات لازم لکون القرآن کلامه بل اللّه عز وجل لا يستحي ٩‏ 
في تحقيق الحق وإبطال الباطل من ضرب الأمثال بهذه الحيوانات وأمثالها 
حتى البعوضة فا فوقها في الصغر والكبر. ثم كأن الكفار اعترضوا على هذا 
الجواب فقالوا: الله عز وجل قادر على ما اراد من تحقيق الحق وغيره ۱۲ 
بدون ضرب الأمثال ببذه الحيوانات المذكورة وحينئذ يخلو ضرب 
الأمثال بها عن حكمة .وإلآا فیاذا آراد بها من احکمة وما فائدتها ؟ فأجاب 
الله عز وجل عن ذلك بمنع خلوَ ذكرها عن الحكمة بل له فائدة وهو أنه ١5‏ 
يُضل به كثيراً من الکفار العارضین ويبدي به کثیرا من المؤمنين المسلمين 
ما يبلغهم عن الله عز وجل على لسان رسوله عليه السلام . وهو معنى قوله 
سبحانه وتعال: «یضل به کثیرا ويهدي به کثیرا». d‏ 
ومن ذلك قوله عز وجل: «وإذ قال رتك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خلیفةً قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح 
بجحمدك-الآية ۳١/۲ [٠‏ ] تضمّنت حکاية صورة مناظرة جرت بين الملائكة ۲۱ 
Dr‏ لوا 3: لا يخلو. 5 [وکان حرف النفي مقحم في السطر بغير خط الناسخ] 
(Y‏ اس 5: أفصل الصلاه والسلام: M‏ ۸ سحابه ونعال 5: -. 24 
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وربهم عز وجلء وتقريرها أن الملائكة قالوا إنك استخلفت في الأرض 
خلیفةً كان منه الفساد المحض فيها بِسَفْك الدماء وغيره من أنواع الفساد 
۳ وليس ذلك من الحكمة, إن الحكمة في أن تجعل فيها من يسبّح بحمدك 
ویقاس لك كا نفعل نحن ولأجل هذا قدح بعض الناس في عصمة 
الملائكة من المعاصي حيث كان ظاهر هذا القول منهم اعتراضاً / على 
٦‏ الب جل جلاله وطعناً في حکمته وعلمه فأجاب الربّ عز وجل عن 
ذلك بمنع ما ذكروه من الفساد المحض من الخليفة الذي يجعله في الأرض 
بقوله عز وجل ١:‏ إني أعام ما لا تعلمون» [ ۲۳۰/۲ وتقریره: لا أسلم 
٩‏ أن الخليفة الذي أجعله في الأرض يكون منه ما ذکرۃ لأني del‏ أن 
سيكون منه من العبادة والتوحيد لي والذرّيّة الطيّبة الفاعلة لذلك ما لا 
el Sech‏ م عجل هم أنموذج ذلك بامتحانهم بآدم وتعجيزهم به م 
۲ عاقبهم على اعتراضهم بالسجود له فان قیل: فقد وجد الفساد من ببني 
آدم فكيف يصح الجواب نع وجوده منهم ؟ قلنا: النزاع في الفساد الحض 
وذلك ۸ یوجد منهم بل وجد منهم فساد وصلاح / کثر ‏ وان کان الفساد 
6 أكثرء لكن قد تقتضي حكمة الحكمم احتال كثير الشر ليسير الخيرء كما 
يحتمل العقلاء كثير التعب ليسير الفوائد » فإن قيل: ليس في قول الملائكة 
«أتجعل فيها من يفسد فيها» ما يدل على أنهم حكموا على الخليفة بالفساد 
۸ الحض بل كلامهم مطلق في ذلك والمطلق يصدّق بوجود الماهيّة كأنهم 
قالوا: أتجعل فيها من يوجد منه فساد وسفك؟ وقد وجد ذلك. فالجواب 
من وجهين أحده|: لا نسلم آن کلامهم مطلق في الفساد بل Se‏ فيه 
۱ لوجهين أحدها قومم «من يفسد فيها » أي في الأرض وهي معرَفة بلام 
الاستغراق فدل عی آن الراد تعمم جیع أجزائها بالفساد والسفك وأن 
جیعها یکون ظرفاً اء وفي هذا نظر لأنه لا ينفي صدور الصلاح منهم 
٤‏ وحينئذ لا يلزم تمحض الفساد » الوجه الثاني قوم « ويسفك الدماء » أي 
جنس الدماء وذلك فساد متمحّض. وفي هذا أيضاً نظر غو تا في 
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الأرَل. الوجه الثاني: سلمنا أنه ليس في كلامهم ما يدل على إرادة الفساد 
المحض لكنه مرادهم لوجوه أحدها أنهم إنما قالوا ذلك بالقياس على قوم 
كانوا في الأرض متمحضي الفساد علی ما نقله العلیاء » فلو ۸ يكن مرادهم 
أن فساد الخليفة يكون محضاً لما صح القياس. الوجه الثاني 20 فساد 
الخليفة وسفكه بتسبيحهم هم وتقديسهم وعبادتهم وهم متمحضي متمحضي التسبيح 
والتقديس والعبادة, فلو لم يكن مرادهم تمحخض فساد الخليفة لا صحّت 
القابله . الوجه الثالث أن الله عز وجل رد عليهم مقالتهم ولا یتحقق یتحقق الرد عليهم 
الا بمنع الفساد من الخليفة ء ثم إن الذي امتنع من فساد الخليفة انغا هو الفساد 
الحض لا مطلق الفساد . فلوکانت اللائكة |نا آشعت ت للخليفة مطلق الفساد لا 
الفساد المحض لما صح المنع ولكان الله عز وجل موافقاً لهم في سؤاهم لا راداً 
علیهی هذه دلائل واضحة من الراد. 


ومن ذلك قوله عز وجل ١:‏ وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءک ولا 
One ei‏ إلى قوله سبحانه وتعالى: « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
بعض - الآية) [80-85/5] هذه حجة احتج الله عز وجل بها / 
على أهل الكتاب» وذلك أنه كان قد أخذ عليهم أن لا يقتل بعضهم بعضاً 
ولا یجلیه عن دیاره وآن یفتدی بعضهم بعضا - إذا وجده اشتراه - 
فخالفوا الأوليَيْن وامتثلوا الثالثة» وتقریر احجة أن حكم الثلَيْن واحد 
والكتاب الذي أنزل عليكم بجزئیه حق فالاأخذ بأحدهیا دون الأخر ترجیح 
بلا مرجَح, آو یقال: الأخذ ببعض الکتاب یوجب علیکم الأخذ بجميعه 
لأن جزئيه مثلان وحکم الثلین واحد. ومن هذا الباب قول الفقهاء : إن 
من ولد له توأمان فأقر باحده) أنه ولده لحقه الآخر وليس له نفیه 
باللعان . 

ومن ذلك قوله عز وجل:« آفکنما جاءع رسول با لا تهوی آنفسکم 
۳۳) ولا مخرحون. 8: - DE ٩‏ سحانه وتعالی (YE M:S‏ هذه حجه 58: -. 14 
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As‏ الآية» [ ۸۷/۲] هذا هو الذي بسمیه الفقهاء ی مناظراتہم 
وحاوراتهم التشهى والتحکم فيقول أحدهم لصاحبه : لا حجة على دعواك» 
أفتئبتها بالتشهّي والتحكم؟ وهو راجع إلى لزوم الترجيح بلا مرجح أو با 
لا يصلح مرجّحاً. وتقرير الاحتجاج: إن تكذيبكم للرسل وقتلكم إياهم 
حكم بالتشهّى والحكم بالتشهّي باطل / فحكمكم بذلك في الأنبياء باطل . 
أا الأولى فلأنكم تجعلون الرسل تبعاً لأهوائكم وشهواتكم. ما وافقها من 
أحكامهم قبلتموه وما خالفها رددتموه. وامّا الثانية فلاأن ذلك ترجیح با 
لا یصلح مرجحاً إذ لو كان الشرع تابعا للشهوات لكان في الطباع ما يغنى 
عنه. وكانت شهوة كل أحد وههواه شرعاً له لكن ذلك باطل». وهذا 
الاحتجاج والذي قبله مفحمان لا جواب للخصم عنها فلذلك ۸ يحك 
عنهم فيه شيء. 

ومن ذلك قوله عز وجل: ١‏ وكا جاء هم كتاب من عند الله مصدّق.لا 
معهم وكانوا من JA‏ يستفتحون على الذين كفروا فلمّا جاء‌هم ما عرفوا 
کفروا به) [ ۰۲۸۹/۲ هذه n>‏ أخرى على اليهود في تکذیبهم عحمد 
عليه السلام» وذلك أن اليهود كانوا يحاربون العرب في الجاهليّة 
ویستنصرون علیهم ببر كة مد علیه السلام قبل ظهوره إذ كان عندهم أنه 
سیظهر فیقولون: اللهم بر كة رسولك الذي وعدتنا آن ترسله في آخر 
الزمان افتح لنا وانصرنا علی عدونا؛ فیفتح هم وینصرون. فلمّا ظهر el‏ 
عليه السلام كفروا به. وتقرير الحجّة عليهم أن يقال: لو كان كفرك به 
الآن حقاً لکان استفتاحکم به قبل باطلاً واللازم باطل فالملزوم کذلك 
أو يقال: إن كان استفتاحكم به حقاً فکفرک به الأن باطل والقدم حق 
فالتالي مثله. أو يقال: أحد الأمرين لازم إمَا خطأم في استفتاحكم به 
أولاً وإما i‏ في کفرک به آخراً لکن الأول باطل فالثاني حق. أو 
يقرر بطريق استسلاف المقدّمات والمؤاخذة بالاعتراف فیقال: قد صدقم 
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به قبل ظهوره فلزمکم حكم التصديق به فلا يُسمّع کفرک بە بعد el‏ 
إذن في عهدة العناد. 

ومن ذلك قوله عز وجل: ١‏ وإذا قيل هم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن 
AA Le‏ علینا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لا معهم) 


[۹۱/۲]ء ھذہ حكاية / مناظرة بين الرسول واليهود. قال هم الرسول: 


إن الذي جئد به حق آنزله الله عز وجل فامنوا به , فأجابوا بالم أي : 
لا جو جثت به ونما أنزل ما عندنا Ee‏ دون 
غیره. فأجاب الله عز وجل عن ذلك بوجهين: أحدها الإلزام بقوله 
«وهو الحق مصدقاً لما معهم» أي: إن الذي Ecke‏ به مد موافق لا 
عند مصدق له فهو مثله وحكم المثلين واحد فيلزمكم الايمان بما جميعا 
وإلا لزمكم العناد بغير برهان. الوجه الثاني النقض بقوله عز وجل :« قل 
فلم رت أنبياء الله من قبل » [ ٩۱/۲‏ ] وتقریره: نکم زعمتم نکم Li‏ 
تومنون عا أنزل عليكم ثم إنكم خالفتموه. إذ فيا أنزل علیکم تضديق 
أنبياء الله و کرامهم فقتلتموهم . م كأنه توقع منهم جواياً عن هذا بأن 
يقولوا كل من قتلناه كان كاذيا ولم تثبت عندنا نبوته ولو ثبتت عندنا 
نبوتهم لما قتلناهم وحينئذ ما خالفنا ما أنزل علينا فلا يرد علينا هذا 
النقض » و فتقض علیهم ایضاً بقوله عز وجل :ه ولقد جاءع موسی بالبنات 
07م العجل من بعده وأنتم تم ظالون » [ ٩۲/۲‏ ۰۲ أي : هب آن قتلکم 
أنبياء الله لا يرد عليكم نقضاً على جهة التنزل معکم في الناظرة فان 
لنقض لازم لکم بوسی فانه جاءع بالتوراة وأخذ عليكم أن تصدقوه وقد 
خالفتم ذلك وكذبتموه حيث اتخذتم العجل من بعده - أي من بعد ذهابه 
لیقات ربه - لانه جاءع بالتوحید وان لا اله الا اللّه فعبدم دونه عجلا 
وهذا صریح التکذیب. 
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ومن ذلك قوله عز وجل ٠:‏ قل إن كانت لكم / الدار الآخرة عند الله ۲۱ 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنم صادقی » [ ۹٤/۲‏ ]. كانت 
٣‏ اليهود تقول: نحن أبناء الله وأحبّاؤه(" لأن الله عز وجل يقول في التوراة 
لإسرائيل ابني بكرى ونحن بنو اسرائيل فنحن بنو ابن الله وابن الابن 
ابن فنحن ابناء الله ولئا الدار الاخرة ونعيمها خالصة دون الناس. وإنما 
veier ٦‏ منا من عبد العجل في النار مدة عبادته له وذلك آربعون يوماً ثم 
يخرج منهاء وإلى ذلك الإشارة بقوله عز وجل :«وقالوا لن تمسنا النار الا 
LGI‏ معدودة» [۸۰/۲] فأجاب اللہ عز وجل عن ذلك بقوله: « قل 
۹ اتخذم عند الله Las‏ - الآية» [ ۸۰/۲] وهو جواب تقسيمي أي هذا 
الذي اذعیتموه فی تقدير مقامكم في النار أربعين یوماً باطل لأن ذلك اما 
أن تكونوا علمتوه بعهد عهده الله إليكم أو أنه تقوّل منكم على الله بغير 
de ۲‏ لکن الأول باطل فتعيّن الثاني وهو في الجواب التقسيمي كقوله ٠:‏ اللہ 
de d éi ON‏ الله تفترون» [ ٥۹/٠١‏ ] ونظائرهء ۾ أجاب الله عز 
وجل عن دعواهم بان ch‏ الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس 
۵ بعارضة امتحانية تبطلها وتقريرها: إن كان ما زعمتموه صحیحا فتمنوا 
الوت لأن الابن لا .يكره لقاء آپیه واخبیب لا یکره لقاء حبیبه لکنکم لا 
تتمنون الوت عا - اي بسب ما - قدمت ايديكم من المخازي التي 
۸ تستحقون بها العذاب. فإذن ما زعمتوه غير صحیح» وقد كشف هذا المعنى 
في سورة المائدة بقوله :« قل فلم يعذبكم بذنوبكم)[18/0]. وقرر 
هاهنا أنهم لا يتمّنون الموت / بقوله: «ولن یتمنوه آبداً 1۰ ۲۹۵/۲ 455 
۱ ونظيرها في سورة ا جمعة ای قوله.« ولتجدتهم آحرص الناس علی >( 
۹٩/۲ [‏ ] وکان هذا من أعظم المعجزات لنبيّنا عليه السلام لأنه معهم في 
مقام المناظرة التي تتوفر الدواعي فيه على تكذيب الخصمء فلو لم تعلموا 


M ep Sepai (٠ M e :5 ابنء‎ (t Sı-:Mıy zu اسراسل‎ (4 
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صدق قوله وثبوت رسالته وال لقالوا : آنت قد آخبرت في کتابك الذي 
زعمت أنه أعظم براهينك ومعجزاتك آننا لا نتمتی الوت أبداً ونحن فقد 
تمنيناه الآن فأنت إذن كاذب, وإنما منعهم عن تمني الموت معرفتهم بما لهم ۳ 
عند الله من الخزي بتكذيبه وغيره من مخازيهم. 

ومن ذلك قوله عز وجل:«وقالوا لن یدخل EL‏ الا من كان هوداً 
أو نصاری تلك آمانیهم - الاية » [ ۱۱۱/۲ ] هذه دعوی من کل واحدة ٩‏ 
من الطائفتين » أي قالت كل واحدة منها : لن يدخل الجنة الا من كان على 
ديننا ورأينا. فأجاب الله عز وجل عن ذلك بقوله «هاتوا برهانكم» 
[ ۱۱۱/۲ وهو المعروف بسؤال المطالبة أي بالدليل » أي: لا نسلم صحة ٩‏ 
ما زعمتموه انا هو دعوی مجرّدة فأين برهانها ؟ ويحتج بهذه الأية ونحوها 
من يرى أن على النافي دليلاً. لأن الله عز وجل طالبهم بالبرهان على 
دعوی افیة, وف ذلك للناس أقوال ثالثها أنه يلزم في الشرعيّات دون ۱۳ 
العقلیّات . 

ومن ذلك قولهعز وجل:« وقالوا اتخذ الله ولداً ‏ الآية» 1 ۱۱۰/۲ ] 
هذه حکاية دعوی الشر کین الذین قالوا : اللائكة بنات الّه وعزیر والسیح ۱۵ 
ابن الله و نخوهم, فأجاب الله عز وجل بمنع تلك الدعوی بقوله « سبحانه » 
۱۲ أي تنزيباً له عن الولد مم احتج على نفي الولد بحجج 
|حداهن مستفادة من قوله:« بل له ما في السموات والاأرض» [ ۲۱۱/۲ ۱۸ 
وتقريرها: إن ما في السموات والأرض تملوك لله عز وجل وليس يخرج 
عن ذلك أحد حتى يكون ولده. أي يستحيل أن يكون له ولد لأن من 

۲ب سواه ملوك له والمل و كنة تنافی الولديةت. / الحجة الثانية من قوله :« بدیع ۳۱ 

السموات والأرض» 1[ ۲۱۱۷/۲ آأي من هو قادر Je‏ !اد السموات 
والأرض ابتداعاً واختراعاً کیف یعجز عن اختراع غیرهیا با فیها حتی 
تحتاجوا آمها الکفار ال نسبة شيء من ذلك الیه بالولادة؟ احجة الثالثة من 51 
Ss, MO ۷۱‏ ۶ ولد 5: ولدا سحانه, ۸ 
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قوله: واذا قضی آمراً فانا یقول له کن فیکون» 1 ۱۱۷/۲ ] وتقریرها : 
إن الولد إنما يحتاج إليه للتكثر به من قلة و للاستعانة به من عجز والله 
عز وجل لا قليل فيكثّر بالولد ولا عاجز فيستعين به لأن سر قدرته بين 
الكاف والنون إذا أراد شيئاً قال له « كن » فيكون» ونظير هذا قوله في 
سورة يونس: « قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنيّ ‏ الآية» 
[ 1۸/۱۰ منعهم الدعوى وبيّن لهم مستند المنع بانه غني عن مساعد 
وطالبهم بالبرهان على ذلك بقوله: «إن عند من سلطان بهذا» 
[ ۲۸/۱۰ 2 وبّخهم وأنکر علیهم هذه القالة بقوله:« أتقولون على الله 
مالا تعلمون» [ ۱۸/۱۰ ]. 

ومن ذلك قوله سبحانه وتعای: «وقالوا کونوا هودا أو نصارى 
تهتدوا » [ ۱۳۵/۲ ] هذه دعوی من البهود والنصارى كما سبق منهم. أي 
قالت کل واحدة من الطائفتین: ان امدی فها نحن علیه فاتبعونا تهتدوا 
فأجیبوا منم ومعارضة وکلاهیا في قوله عز وجل: « قل بل ela i‏ 
(a‏ [ ۱۳۵/۲ ] اي: لا نسلم ان المدى VW‏ انم eade‏ فهذا هو / 


المنع وهو مستفاد من الإضراب ب « بل ملّة ابراهم» أي : إنھا نتبع و 


اتبعوا - ملة ابراهم حنیفاً, فهذا هو العارضة آي ان ما ذکرقوه من 
الدعاء ال التهود والتنصر معارض بدعائنا 11 إلى ملة ceall‏ وم يكن 
على ما أنتم عليه: ما كان إبراهيم بهوديًا ولا نصرائياً ولكن كان حنيفا 
مسلا «وما کان من الشرکین» 1 ۱۳۵/۲] 2 ما ذكرناه أولى لأن ابراهم 
أبونا وأبوم فأول ما اتبعنا ملته» وليس لأهل الكتاب من الاعتراض على 
هذا الا آنهم ینعون آن ابراهم کان علی ما جاء به الاسلام» وقد آجاب 
الله عنه بعد هذا بقوله: «أم تقولون إن ابراهم وإسماعيل وإسحاق 
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ویعقوب والاساط کانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعام أم الله» 
[ أي الله عز وجل أعام با كان عليه النبيّون وإنما كان هؤلاء 
على ملّة الإسلام التي جاء بها تد عليه السلام» ولم يبق هم على هذا إلا 
نزاعهم في صدق الرسول الذي أخبر عن الله عز وجل بأن ابراهم كان 
على الإسلام » وقد ثبت ذلك أعني صدق الرسول في ذلك ببراهين النبوّة. 

ومن ذلك قوله عز وجل : «سيقول السفهاء من الناس ما ولآهم عن 
قبلتهم التي کانوا علیها » ١57/51‏ ] هذا سژال آورده الکفار لا نقل النبي 
عليه السلام عن الصلاة إلى بيت المقدس الى الصلاة إلى الكعبة. وتقريره: 
لو کان AS‏ لما ترك قبلة الأنبیاء ولو كان ما جاء به من عند ال لا 
فعل اليوم شيئاً وتركه غداً. فأجاب الله عز وجل بقوله:« قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقم » [ ٠١١/١‏ ] وهو ينع الملازمة 
المذكورة أي: لا نسلم أن عدم تركه لقبلة الأنبياء لأزم Jl, Di dë‏ 
آن یکون نبا ويترك قبلة الأنبياء بطريق النسخ إلى أفضل منها , إذ لله جميع 
جهات المشرق والمغرب يتعبّد من شاء من خلقه بالصلاة إلى ما شاء من 
الجهات لما يعم لهم في ذلك هن المصلحة والهداية, ثم بين بعد ذلك الحكمة 
في نسخ القبلة بقوله عز وجل ٠:‏ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلّم 
من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبیه» [ ۱:۳/۲] اي: اردنا بذلك 
امتحان الناس بالانقياد إلى أوامر الشرع لیعام المنقاد من كر ذي العناد . 

ومن ذلك قوله عز وجل في محاورة بني إسرائيل لني هم: « وقال هم 
نبیهم ان اله قد بعث لکم طالوت ملکا» [ ۲۷/۲ ]۰ فاستبعدوا ذلك 
بقوهم :« نی یکون له اللك علینا وغحن أحق باللك منه ول يُوْتَ سَعةً من 
المال؛ [ ١57/5‏ ] ورتّا كان هذا منهم قدحاً في حكمة الله إن كانوا 
صدقوا الني في آخباره آو قدحا فی خبر النبي ان کانوا ۸ يصدقوه. 


فقالوا: ليس طالوت صالحاً للملك علينا لأنه ليس غنياً ولا من بيت 
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الملك. لأن الملك عندهم كان في آل بهودا بن يعقوب ولم يكن طالوت 

منهی فأجابهم el‏ بقوله « ان الله اصطفاه عليكم وزاده بَسطة في العام 

٣‏ والجسم din dl‏ ملکه من یشاء » [ ۲۶۷/۲ ] وتقریر هذا الجواب من 

وجوه أحدها القدح في سؤاهم بأنه فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابلة 

النص .فإن الله عز وجل قد استصلحه وأهّله للملك بحسب Als as ale‏ 

٦‏ تنکرون ذلك بناء على أن الحسب والنسب مناط استحقاق الملك ولا قياس 

مع النص. الوجه الثاني القدح في مناسبة العلة فإن النسب والنشب لیس 

فيه كبير مناسبة لاستحقاق الملك / وإنما يعتبر ذلك من يعتبره من قبيل 

4 التكملة لا من قبيل الضرورة. الوجه الثالث معارضة علتهم بعلة أخرى 

وتقريره: إن كان ما ذكرتموه من المال والحسب مناسباً لاستحقاق الملك 

حتى ينتفي بانتفائه فإن البسطة في العام والجسم أمر مناسب لاستحقاق 

١‏ الملك فليوجد بوجوده. بل هذا أشدّ مناسبة لأن البسطة في الجسم أمازة 

الشجاعة وهي شرط في الإمام تحقيقاً للنكاية في الأعداء » والبسطة في العم 

يحتاج اليها في إقامة قانون الشرع وسياسة الملك بوضع الأمور مواضعها 

٥‏ بخلاف ما علَّلتم به إذ الشجاع العالم يمكنه القيام بأوّد الملك وإن كان فقيراً 
دنيء النسب بخلاف الجبان الجاهل إذا كان حسيباً مثرياً. 

ومن ذلك قوله عز وجل:«ألم تر إلى الذي حاج إبراهم oi d‏ 

۸ ۲//۲ٌ] یقال: حاجه يحاجه محاجة. وأصله: حاججه يحاججه نحاججة 

ol y degat i‏ أحد الجيمين في الآخر لتاثلههاء وحجّه 

يحجه حجا إذا ظهرت حجته عليه وغلبه, فحجه اخص من حاجه إذ 

۱ كل حاج محاجٌ ولاعكس إذ يلزم من انقطاع أحد الخصمين وقوع الجدال 

بینهیا ولا يلزم من وقوع الجدال بینھا انقطاع أحدههاء قوله عزوجل:٠‏ إذ 

قال ابراهم ربّي الذي يُحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت» [ ۲۵۸/۲ ] يعني 


S cheal M أحدهاء‎ ٤ 1 ہوتیں 8وی 0 ۳( وتقرس 5: وسقرر»‎ (r 
Mr Bill Dt M e- :٩ افدح.‎ ۷ 
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أن إبراهم ا دعا نمرود إلى الإيمان قال له: من ربك هذا الذي تدعوني 
إليه؟ قال: ري الذي يحبي ويميت. أي فهو أحق بالعبادة منك وواجب 
عليك أن تعبده لأنه يقدر على ما لا تقدر عليه وهو الإماتة والاحیای ۳ 
فأجاب نمرود بالعارضة بالثل أي: لا Li‏ أن ربّك يقدر على مالا أقدر 
عليه ما ذكرت لأني أنا أيضاً آحو واميت» فا الرجح لعبادة ربّك على 
عبادتي؟ فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى دليل آخر لا عجزا عن تمشیة ٦‏ 
الدليل الأول بل قصداً لانجاز قطع خصمه ومبادرة إلى إظهار حجة ال 
عز وجل على خلقه إذ قد كان له أن يبطل معارضة نيرود بالفرق البيّن 
الواضح فيقول: إن إحياء ربّي وإماتته على وجه تعجز أنت عنه وھو قبض ۹ 
ory‏ الأرواح من الأجساد وإعادتها إليها من غير علاج / وأنت تحتاج في إماتتك إلى 
علاج كضرب السيف ونحوه من الأسباب, وأمًا إحياؤك فليس إحياء بالحقيقة 
بل هو استدامة لاحياء ربّى بإذنه وإرادته» وإلآفلو أراد إماتة من أردت أنت ١١‏ 
استبقاءه لغلب عليك , وإنما أتى نمرود إمَا من جهله بحقيقة الإحياء والإماتة حتى 
اشتبه sde‏ مجازهیا بجقیقتها و من تجاهله مشاغبة وسفسطة فموّه بالمجاز عن 
الحقيقة مغالطة. فلا رأى ابراهم صلوات الله عليه جهل فرود آو تجاهله ۱۵ 
واستشعر أن ملازمته لتمشية الدليل الأوّل تفضي إلى الطول وإلى أن يصير 
للخصم شبهة في الق بطول مقام الناظرة عدل به إل حح قاطعة مُْحمة 
على جهة انتنزل معه کاأنه قال: هب أنه ثبت لك أنك تحبي وتميت لکن ۱۸ 
أنت تدّعي مساواة ربي في کل ما یقدر علیه وان ربّي یأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب إن كنت صادقاً ولن تقدر على ذلك». ولو 
۹ کنت افاً لقدرت عليه, « فبّهِت الذي كفر» ١08/171‏ ] يعني نمرود D dé‏ 
في ا جواب وانقطعت به أسباب الخطاب لأنه عاجز عن ذلك ؛ وانا قال له 


(ër “Bias Maes 41 `‏ وهو... علي ۰:۸ 5 ۶۰ ا تمرود: السمرود. M‏ 
3( عله السلام UD: Bu NM‏ یف #: الىء 5 )٣‏ غرود: اللمرود: ۳5 
)٤‏ وسفطه ۷:وسفاه‌ی )۱٥١ S‏ نرود: النمرود ۸۹ 
(Y‏ پلخمم شبهه, ۷: اخصم شبهیه [ ویظهر آن هذه الكلمة هي « شبهة » باحقيقة فزیدت النقطتان تحت 
الماء S [äis‏ 


http://www.al-maktabeh.com 1°۰0 


«فأت بها من الغرب » ولم يقل: فأت بها من المشرق لأمرين: أحدها أنه 
لو قال ذلك فربّا تواقح نمرود وقال: أنا dl‏ بها من المشرق, ثم يدعي 
Y‏ بعد ذلك أنه الذي اتى بها من المشرق. فلو قال إبراهم: إنا اتى بها el‏ 
على عادته في ذلك لقال نمرود لیس الأمر كذلك بل أنا قطعت عادة 
A AN‏ ذلك والتصرّف الآن في طلوعها من الشرق ني. فکان یلتبس 
5 الأمر ويتعذر تحقيقه بخلاف الإتيان بها من المغرب فإن إبراهم لم یدعه 
ونمرود لا يقدر عليه فيتعذر عليه المكابرة والمواقحة. الأمر الثاني أن نمرود 
كان يدعي الاهية ويعاند من سواه في ذلك فجرى ابراهم معه على عادة 
ه المتعاندين في تقابل الأفعال أي: أنت تعاند إلهى فلا ألزمُّك ما يوافق 
فعله پل هات ما یوافق طبعك في معاندته ل غاد فعله ويقابله وهو 
الاتیان بالشمس من الغرب یقابل الشرق. واعام آن النجمین لا سمعوا 
Ve ۲‏ قالوا: ان ابراهم آلزم نمرود محالاً. إذ یستحیل انعکاس دوران 
الفلك عندھم ولا أدري ما وجه استحالته مع أن حركات الأفلاك 
عندهم اراديّة أي |نها تتحرّك بارادتها بناء على آنها أحیاء ناطقةء وحینئذ 
۵ کما تحزکت بالارادة ال الغرب جاز أن يتحرّك الفلك كذلك عن 
الغرب. وبامحملة فنحن نقول: الذي أوجد ماهيّة الفلك وحرکته قادر آن 
يُعَدِمَهها أصلاً وأن يغْيّر كيفيتهها ويفعل ما يشاء وليس ما یلزم من ذلك 
۸ محال لذاته ولا لغيره فيكون ممكنا. ويقال: إن حكمة طلوع الشمس من 
مغربها في آخر الزمان عند قيام الساعة تكذيب من أنكر جواز ذلك من 
جنس الفلاسفة والنجمین - din‏ سبحانه وتعالی dei‏ بالصواب. 
۳۱ ومن سورة آل عمران 
قوله سبحانه وتعا: « الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا» يعني 
بالتخلف عن ارب ,ما قتلوا » [ ۱۱۸/۳ ] .والقائل / A‏ هم النافقون ۸ 
۹ اإلتعاندسن 88: العاندن 5 (A‏ يوافق: بوافق. (Y Siil M‏ نرود 8: عرودا × 


M اطاعوناء 5: اطاعونا ما صلوا.‎ (Ir 88 يلزم. 5:-»ء‎ (wv Mrs? wag )۷ 
‚s اخواب‎ :M ww. (rr 
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الذین اخزلوا عن sde el‏ السلام وأصحابه یوم أحْد فأجاب الله عز 
وجل بمنع الملازمة المذكورة أي : y‏ نسلم 9 عدم قتلهم لازم لطاعتکم 
بحيث يلزم من وجودها وجودهء لجواز ischt dl‏ في القعود عن القتال ثم 
يُقتَلون في بيوتهم كما قال عزوجل: ٠‏ أينا تكونوا يدرككم الموت ولو کن 
في بروج مشيّدة» [0]78/1 أبطل تعليلهم بسلامة إخوانهم بطاعتهم 
بقوله:« قل فادر؛وا, أي ادفعوا «عن آنفسکم الوت ان کنتم صادقين» 
[ ۲۱۱۸/۳ أي إن كانت طاعتكم وآراؤ؟ مُوجبة لسلامة اخوانکم فهي 
موجبة لسلامتکم بطریق وی لأن الانسان آشد نصحاً وأشد نظراً لنفسه 
من غيره» فلو صح ماذکرتوه لأمکنکم دفع الوت والقتل عن انفسکم 
لکن اللازم باطل فاللزوم کذلك فاذن طاعتکم لا آثر ها A‏ سلامة ولا 
هلاك. وإنا التأثير لارادة الله عز وجل وما سبق في علمه من الأجل. 
قلت: ما أعتل ما كانت العرب على جاهليّتها حيث يقول قائلهم: 


تحصتن قوم بالسلاح وانا Zä‏ آجال الرجال حصونها 


ولئن كان هذا البيت / لبعض الإسلاميين فقد صح عن الجاهليين 
d‏ معناه WH‏ 

ومنها قوله سبحانه وتعالى : ٠‏ الَّذِينَ قالوا إِنْ الله عَهِدَ إلينا ألا نؤمن 
لرسول حتی یأنینا بقربان تأکله النار - الآية» ١88/1‏ ]. لما دعا النىّ 
vlt Jl Zi‏ ی الإیان ادّعوا هذه الدعوى وهو أن الله عز وجل 
عهد إليهم في كتبهم وعلى ألسنة أنبيائهم أن لا يصدّقوا رسولاً حتى يأتيهم 
بقربان تأكله النار على ما كانت عليه أنبياء بنى إسرائيل: إذا غنموا غنيمة 
جعوها في مكان ونزلت نار من السماء فتأکلها قالوا: وأنت ما جئتنا 
بذلك فلا یلزمنا تصديقك ‏ فأجاب dl‏ عز وجل عن هذه الدعوى بمثل 


NM عله اللم. 8: صل اللہ عله وا ۰۷ ۲) لازم 5: - ۔ 6 در کک 8 ندرک‎ )١ 


D Se MR )5‏ كان. 5: كان MAAS‏ 14) الجاهليين. 384: الجاهلين. 5. 
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ما أجاب به عن قوهم:« نؤمن بما أنزل علينا» [ 5١/٠‏ ] كما سبق في سورة 
ii A aan TRA)‏ عليهم السلام قبل جمد ينه جاؤوم بالبيّنات 
وبالذي قلتم من القربان الذي تأكله النار ء ومع ذلك قتلتموهم. فان کان ما 
زعمتموه حقاً فأحد الأمرين لكم لازم: إِمَا مخالفتكم عهد الله في أنبيائه 
وهو كفرءأو كذبكم في هذه الدعوى وهو محال OH‏ ذلك يوجب بطلانہا 
على تقدير صحتهاء فیکون بطلانہا لازما لصحتها فتکون باطلة إذ ملزوم 
الباطل باطل. واعلم آن هذا امجواب بالناقضة علی سبیل التنزل في الناظرة 
والا فاجواب علی التحقیق نع دعواهم المذكورة أي: لا نسلّم أن الله 
عهد إليكم بما ذكرتم وأنتم تکذبون فیه, سلمناه لکنکم ناقض دعواع 
بقتلكم الأنبياء وتكذييكم هم مع أنَهِم جاؤوم با أردم » زعم بعض 
المفسّرين أنه لا بد من حمل هذا الجواب على التنزل لأنه إن لم يُحْمَل على 
ذلك كان تسلماً لدعواهم أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى 
يأتيهم بقربان تأکله النار وذلك صعب. قلت : هذا فيه نظر لأن الجواب 
AU‏ كور في الآية بمناقضة دعواهم يبطلها ومع بطلانها یهتنم تسليمها - والله 
عز وجل آعم بالصواب. 
ومن سورة النساء 

قوله عز وجل: «آفلا بتدبُرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوَجَدُوا فيه اختلافاً Zei zb D Lat) ve‏ فی القرآن / 
وقالوا : لیس هو من Mia di Ae‏ هو من كلام ممّد أو أساطير الأوّلين 
اكتتبها. ولم يكن هم على ذلك برهان آکبر من التهمة الجرّدة بیّن ال عز 
وجل بطلان دعواهم ببذه اللازمه الذ کورق وتقریرها: لو کان القران 


من عند غير الله لوقع الاختلاف فيه لكن لم يقع الاختلاف فيه فليس من 


. 865 علينا: اليناء‎ )١ 
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عند غير الله » فهو إذن من عند الله » فوقوع الاختلاف فيه لازم لكونه من 
عند غير الله وقد انتفى فينتفي ملزومه. وقد اعترض اللحدة على هذا 
بوجهَیٔن: أحدھا منع الملازمة» قالوا: لا نسلّم أنّه لو كان من عند غير ۳ 
الله لاختلف لأن كثيراً من الناس تکلموا فم يختلف كلامهم لتحرّزهم 
عن التناقض Wé‏ یقولون فجاز أن يكون ممّد كذلك أنشأ القرآن وتحرّز 
من اختلافه فلا جرم جاء متسقاً غير مختلف. A‏ منع انتفاء اللازم» > 
قالوا : لا نسلم آن الاختلاف ۸ یقع فيه بل فيه اختلاف كثير قد قرّره 
الطاعنون عليه. والجواب عن الأوّل أن مراد الكفار بغير الله / في قوهم 
القرآن من عند غير الله هو A5‏ ومن أملى عليه القرآن کرجان() الهامة ٩‏ 
ونحوه فما زعموا. وهذان ON‏ بالکتب ولا 
بدراسة ا حکمة وخلوٌ کلام مثلها عن الاختلاف وإن لم يكن Ye‏ 
لذاته فهو محال gd‏ العادة br dr El A‏ هذه المعاني الفخمة في هذه ۱۲ 
الألفاظ الجزلة والجمل الكثيرة فلا يقع الاختلاف في كلامه وقل في العام 
متكلم لم يستند إلى تأيبد إِلْهِيّ تكلم فم يختلف كلامه. فلمًا رأينا هذا 
الكلام على قرب تناوله وبعد مغزاه وكثرته في نفسه غير مختلف استدللنا ۱۵ 
بحكم العادة على أنه ليس من عند غير الله. والجواب عن الثاني أن ما ظنه 
الطاعنون اختلافاً في القرآن ليس اختلافاً في نفس الأمر لأن شرط 
الاختلاف والتناقض بین کل قضیّتین آن یتفقا في الزمان والکان والوضوع ۱۸ 
والشرط والبزء JA‏ ذلك من شروط التقابل إن 
وجد. ولیس في القرآن قضيتان تقابلتا کذلك بل لا بدّ من اختلافها 
بزمان أو مكان أو غيره من الشروط. نعم فيه العام واخاص والطلق ۲۱ 
والمقيّد والمجمل والمبيّن والناسخ والمنسوخ ولا تناقض في شىء من ذلك 


M کلموا 5: تكلموا فيه.‎ Lt 
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ولکن الطاعنون في القرآن أخطأ ظنهم هلهی وقد S>‏ مطاعنهم 
والجواب عنها جماعة من أهل العام كالإمام أحمد في كتاب مفرد() 
۳ قتیبة فی أوّلە مشکل القرآن ؛"' وغیرھما . 
ومنها قوله عز وجل: « ان الذین توقاهم اللائكة ظالمي آنفسهم» 
[ ۲۷/۶ هؤلاء قوم من أهل مكة تكلّموا بالاسلام ولم مهاجروا ‏ 
7 خرجوا مع المشركين إلى بدر فقتلواء فقالت هم الملائكة يعني ملائكة 
الوت الذین يتوقونهم: فم كتم؟ أي: في أي دين كنت ؟ مع المؤمنين أم مع 
الشر کین ؟ کذلك قال بعض الفترین(. Ji‏ هذا يكون قوهم : ٠‏ كنا 
۹ مستضعفین ف الأرض» [۹۷/۶] عدولاً عن الجواب الطابق وفراراً عن 
الحجة فيكون فاسداً» والذي بقتضیه ظاهر LYI‏ وساقها آن المراد : في أي 
آمر آو شغل کنتم حتی ترکم امجرة واللحوق بالسلمین. وحینثذ يكون 
Se ۲۲‏ الكفار كقوهم: و كنا مستضعفين في الأرض » مطابق أي : 
أضعفنا بين الكفار لم نقدر على على امجرة. ويكون قول الملائكة هم ٠:‏ ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » [ ٩۷/4‏ ] تكذيباً مم في دعوى العجز 
d‏ عن المجرة ومنعاً له» أي : ليس ضعفكم بين EI‏ ا يوجب عجزع عن 
امجرة إذ كان يمكنكم أن تهاجروا مستخفین کفيرک . والأظهر أنهم 
على هذا الوجه أيضاً عدلوا عن الجواب الطابق واذعوا iya et‏ 
۸ الاستضعاف دون العجز عن امجرة فکان جوابهم قاصراً فلزمتهم احجة 
بالتقرير المتقدّم. ويدل على أن هؤلاء لم يكونوا عاجزين عن الهجرة 
Tu‏ عکنکی 5: علیکی ۰.۸ In‏ كفرع عله لفری و. 


۷ على هذا الوجه انضاء 5: ايضا على هدا الوحه, M‏ 
D'AAN‏ جرد الاستصعاف. 84: بجردا لاستضعاف. 8. (A‏ قاصراء M‏ فاصل. 8 


(۱) هوهالر على الزنادقة والجهمية فیا شکت فيه من تشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله» كذا جاء 
العنوان التام في أوّل الرد على الزنادقة والجهمية ص ۲۷ - ۲۸. 
تأریل مشکل القرآن ص YYA - ۱٩‏ 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۰۲/۹ 


محنبة الممتدین ال سلاهبة ۱۱۰ 


استثناء الله عز وجل للعاجزین عنها بعد ذلك بقوله ٠:‏ إلا الستضعفین من 
الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حبلاً ولا یہتدون سبیلاً فأولئك 
على الله أن یعفو عنهم » ۹۸/۶1 - ۹۹]ء والله سبحانه وتعال Y dei‏ 
بالصواب . 
ومن سورة الاندة 

قوله عز وجل :«لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مرم - ٦‏ 
لاية» [ ۱۷/۵] هذه دعوی من النصاری / آکفرهم الله عز وجل بها 
2 دل عی بطلانها بوجهیّن: آحدهیا قوله:«فمن يَمْلِكَ من الله شيئاً إن 
أراد أن يُهلك المسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جيعاً» [ ۲۱۷/۵ ٩‏ 
وتقريره: لو كان المسيح هو الله لما قدر الله على إهلاكه. لكنه يقدر على 
إهلاكه وإهلاك غيره من الموجودات فلا يكون المسيح هو الله. بيان 
الملازمة أنْ الله عز وجل لا يُهلك نفسه وليس ذلك من الممكن حتى تؤثّر م١‏ 
القدرة فیه , بيان انتفاء اللازم أن الله على كل شيء ممكن قديرة الإجماع. 
الوجه الثاني قوله عز وجل: «ول مُلِكَ السموات والأرض وما بينههما» 
[ ۱۷/۵ ] وتقریره آن ما سوی ال مالكاً له ومن جلة ذلك المسيح وكون ۱۵ 
الله عز وجل مالكا لنفسه محال. 


ىم 


YY 


ومنها قوله سبحانه وتعالى : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله 
وأحبّاؤه؛ [ ۱۸/۵] فأجاب عن ذلك بقوله: , قلم یعدّبکم بذنوبکم بل ۱۸ 
A‏ بشر خلق؛ ۱۸/۵1] وقد سبق تقریر الدعوی والجواب في 
سورة البقره(. 

ومنها قوله عز وجل: « وقالت الیهود Aa‏ اللہ مغلولة - الاية» [ 1٤/0٥‏ ] ۲۱ 
هذه دعوى منهم فأجاب الله سبحانه وتعال عنها بالنع بقوله « بل» أي : 
لیست مغلولة کبا زعموابل m‏ یداه مبسوطتان ینفق کیف يشاء » [ ۰۶/۵ ] 

.و تر AE Eege‏ کی كد بتي ف (OA‏ وقد ؟؛ M.A‏ 


۱۰۱-۱۰۰ انظر ص‎ (à) 
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وکان سبب الناس مالاء فلمًّا عصوا ممداً عليه 
السلام قل خيرهم عقوبة هم فقال فنحاص بن العیزار من رژسائهم: ید الله 

م مغلولة, آي: مقبوضة عن الرزق, وهذا شبیه بقوطم: « إن الله فقیر ونحن 
آغنیاء » [۱۸۱/۳] حیث اقترض a‏ فأكذبهم الله عز وجل ومنع 
دعواهم . 

7 . ومنها قوله عز وجل: «لقد کفر الذین قالوا إن الله هو السیح ابن 
مريم - الأیة؛ ]۷۲/٥[‏ قد سبق نظیر هذه والفرق بینهما أنهم في الأول 
اذعوا صخة إلهية المسيح وأنه هو الله فرد عليهم من جهة الاستدلال 

Bal ۹‏ بذینك الوجھین ء وفي هذه ادّعوا مع صحة ذلك ان المسيح أخبر هم 
أنه ال وهذا وإن لم يكن مصرّحاً به في الآية فهو مأخوذ من فحوى 
الجواب فيهاء فكأنه قال: لقد كفر الذين اعتقدوا أن الله هو المسيح وأنه 

\r‏ أخبر هم يذلك وأمرهم باعتقاده. ث لا كان الجواب عن صحخة الدعوی 
قد سبق أوّل السورة اکتفی به هاهنا وبقي امجواب عن دعواهم اخبار 
السیح بذلك فأجاب عنه بمنع صحة النقل عنه والطعن في الخبر بذ کر ما 

۵ یلزم به تکذیبهم ومو قوله:« وقال السیح یا بني اسرائیل اعبدوا dl‏ ربي 
وركم إنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» 
[1 فلمًا اعترف بالعبوديّة والمربوبية دل على انه ليس هو الله. 

۸ ومنها قوله عز وجل:,لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث ثلائة - 
الآية » [ ۲۷۳/۵ اعم أن هذا إشارة إلى قول النصارى أن الله عز وجل 
جوهر ذو ثلاثة أقانم أب وابن وروح القدس وأن كل واحد من هذه 

١‏ الثلاثة إله تام ومع ذلك ليسوا ثلاثة آلمة بل إله واحد. وهذا كلام يدرك 
العقل بطلانه بالبديبة. فإذا ضويقوا أو قيل هم: éise‏ الواحد ثلاثة 
والثلاثة واحدا. منعوا ذلك واستشهدوا بأقيسة فاسدة Da AN‏ زيفها 


.M نه 5 : من‎ ("۵ MS » ندلكث... النقل‎ )١٤-١ 
.84 واحد. 5: واحدف‎ (Ye M copy :5 Dyp (wy 


.M هم جع 8 له احعلم‎ (rr 
۱۱۲ محنبة الممتدین ال سلاهبة‎ 


وبطلانها في كتاب مفرد في الرد عليهم” وقد أجاب الله عز وجل عن هذه 
۵ب الدعوی ها هناا/ من ثلائة آوحه: آحدها منعها في نفس الأمر بقوله:؛ وما 
من اه الا اله واحد» ۷۳/۵1] يعني JS g als di‏ جهة والا | ۳ 
Les‏ اجواب لانهم هم یعترفون بالتوحید من حیث الذات ویدعون 
التثليث من حیث الصفات حتی |نهم یقولون في بعض فواتح کتبهم: بسم 
الواحد بالذات المثلث بالصفات. وتحقيق ذلك عنهم انهم یعنون بالاب 1 
والابن وروح القدس الشيء الحي الناطق» والرد عليهم مستوفى غير 
هاهنا . ۱ SE‏ 
ee‏ قوله:, ما السیح ابن مرم/ الا رسول قد خلت من قبله ۹ 
الرسل úis‏ صديقة کانا يأكلان الطعام » [ ۰۲۷۵/۵ وذلك کناية عن 
احتیاجها ال الطعم والشرب وحاجة الانسان, وتلك ملزومات للحدوث 
والعبوديّة, فلو كان إلهاً لما كان كذلك OY‏ الاله غني بذاته. وهم 
يتمحلون للجواب عن هذا بأن المحتاج إلى ذلك ناسوته دون لاهوته , 
وهو كلام ساقط لأن الطعام والشراب إنما يراد لاستبقاء النفس في البدن» 
فلو كانت نفسه لاهوتية كا زعموا لاستغنت في بقائها عن سبب خارج» ۱۵ 
وهم على هذا شكوك شبيهة phyin‏ قد بيا زيفها غير هاهنا. 
الوجه الثالث قوله عز وجل:« قل أتعبدون من دون الله ما لا يلك 
لكم ضرا ولا نفعاًء [٢٥/٦۲]ء‏ وتقریرہ: لو كان المسيح إِلهاً Zeen‏ ۱۸ 
العبادة لملك لكم النفع والضرً, إذ هذا شأن الإله لكنه لا يلك لكم شيا 
من ذلك لأنه لم يملكه لنفسه. حيث زعمتم أن اليهود صلبوه وأهانوه 
واستغاث إلى أبيه بالخلاص فم يخلصه منهم. فكيف يلك ذلك لكم؟ والله ۲۱ 
عز وجل آعام بالصواب. ۱ 
ومن سورة الانعام 
وهي كثيرة الاحتجاجات من الله عز وجل للكفار والناظرة مم 


۱۳ 


۲٤ 





.5 ما‎ :M لل‎ (ir Become )۵٥ .× کل ۵: کل كلء‎ Ar 
MaiS لفسی‎ Ir, MS زعمواء‎ Lë (18.3 بتمحلون. ۸ : متمحلون‎ (۳ 


. النصرائية » انظر التمهید ص يو‎ Ch اسم هذا الكتاب هو «الانتصارات الاسلامية في کشۂ‎ O) 
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ویقال : El‏ نزلت ila‏ واحدّ ومعها سبعون آلف مك - قوله عزوجل: 
«الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل اللات والنور » [ ۲۱/۳ 
م« احتج الله عز وجل على منکریه والشر کین معه غيره بخلقه للعالم وهو 
استدلال بالأثر على المؤثر وبالملزوم على اللازم فنقول: لو لم يكن الصانع 
موجوداً لما أمكن وجود العام بلا مُوجد» وطريق تقريره إن احتيج إليه 
٦‏ بطلان الدور والتسلسل كما سبق في الباب قبله. وإذا ثبت وجوده وإيحاده 
للعام ثبت استحقاقه للتوحيد بما سبق تقريره. وسيأتي ان شاء الله عز 
وجل. ثم وبخهم على الشرك بقوله: 2 الذين كفروا بربّهم يَعْدِلُون» 
بو ]۱/٦[‏ أي يجعلون له عدلاً في العبادة,» وأحسبه عرّض بخلق الظلمات 
والنور بالمجوس والشنوية الذين زعموا أنهها صانعا العام » ثم قال ٠:‏ هو الذي 
خلقكم من طين م A dE ve en El Dél Aë‏ 
éi ۲ ۲‏ تشکون وتترندون d‏ توحیده وهذا احتجاج أخصّ من 
الأوّل لأن الاحتجاج هناك بخلق العام الكليوهاهنا بخلق مولاء الکفار 
أنفسهم كقوله: «١‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحيام ثم يميتكم م 
۵ پحییکم؛ [۲۸/۲]ء وكان الكفار المخاطبون بهذا الخطاب يعترفون أن 
الله عز وجل خلقهم وقدّر آجاهم وأرزاقهم بدليل قوله عز وجل: ۱ ولئن 
سألتهم من خلقهم ٠‏ ليقولن الله » [ 87/1 ] ودل على ذلك ما ورد عنهم 
4 من نظمهم ونثرهم فلزمتهم الحجة» وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل: إن 
الكفار ينعون أنه خلقهم وقضى آجاهم فكيف يحتج عليهم بما ينعونه. ثم 
لو منعوا ذلك لصح الاحتجاج وإثبات الحجّة بالدليل كبا سبق من أن 
م المعترض إذا منع صحة الخبر أو دلالته / أثبت بطريقه وإذا منع أصل 
القياس اثبت بالدليل. 
ومنها قوله عز وجل: ۱ قل Ai éi‏ أتخذ ANI- D‏ ]3/3[ 
۶ هذا انکار للشرك واثبات للتوحيد على منكريه. واحتج عليه بحجتين: 
إحداه) قوله: « فاطر السموات والأرض» ]١5/151[‏ أي: إن من يخلق 
6) نلا موجدء. 5: الي موحودء M‏ 


مكنية المهتدين الإسلاحية dt‏ 


لسموات والأأرض لا یقاومه غبره حتی یکون معه شریکاً ویستحق معه 
و1۳ العبادق الثانیة / قوله: :وهو يطعم ولا يطعم ) [1/] على القراءة 
éi SW‏ كونه يطعم الخلق ويرزقهم وهو غير محتاج إلى أن يطعموه م 
يقتضي توحيدهم له لاجل إحسانه إليهم ويدل على استغنائه بذاته Ge‏ 
سواه فلا يحتاج إلى مُعين ولا مساعد» وعلى القراءة الأخری - آحسیها 
شاذة  palin gag‏ على ما لم يسم فاعله « ولا يُطعم» على تسمية الفاعل > 
يعني «غير الله» وهي الأصنام يطعمونها وهي لا تأكل شيئاً فكيف 
تستحق هذه أن تعيد مع الله » فالقراءة الأولى تقرير لتوحيد الله عز وجل 
والثانية قدح d‏ شركة غيره له. ۹ 
ومنها قوله سبحانه وتعالى : ١‏ ويوم نخشرهم جميعاً ثم نقول للذين 
أشركوا أين شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون» 11/؟؟] إلى قوله: « انظر 
كيف كدذَبوا على أنفسهم» [5/1؟] - الآيات. هذه محاجّة تقع في ۱۲ 
الآخرة بينهم وبين الله عز وجل فيدعي عليهم بالاشراك فيمنعون 
وينكرون أنهم أشركواء فيقي الله عز وجل عليهم الحجّة إن كانوا من الأمم 
الخألية فبشهادة هذه الأمّة عليهم وإن كانوا من هذه الأمّة فبشهادة مد ٠١‏ 
ZE‏ عليهم کا في قوله عز وجل:, وكذلك جعلناك أمَةَ وسطاً لتكونوا 
شهداءَ على الناس ویکون الرسول علیکم شهيداً» [ ۱۶۳/۲ ]۰ فلا 
یتوهمن bn‏ آن قوله عز وجل هاهنا «انظر كيف كذبوا على ۱۸ 
آنفسهم » عقیب ذکر منعهم وانکارهم اقتصار منه علی تکذیبهم في جواب 
منعهم بل الله أعدل من أن يدع لأحد شبهة له ZS)‏ البالغق لکن لا تقرر 
في موضع آخر من الكتاب والسنة إقامة الحجّة عليهم بما ذكرنا وبشهادة 5١‏ 
الأعضاء والجوارح اكتفى به عن ذكره هاهنا. 
ومنها قوله عز وجل :؛ حتى إذا جاءوك يحادلونك يقول الذين كفروا 
09 قولف 8: وهو قولب ها 1 مركن 4 فرک هو Use,‏ لین »م 


M انبفهم. 5: ابقسهم وضل عنهم ما كابوا.‎ )۱۹ .2848  :5 علهم‎ )٦ 
‚M اقامەء 5: افام‎ (vn 
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۱۳ 


1١6 


۳۱ 


إن مذا الا آساطیر الأولين وهم يَنْهَرْنَ عنه ویتأوزن عنه» [ ۲۵/5 - 
۰ الشهور في هذا وهو الظاهر الإنكار على الکفار نهیّهم عن القرآن 
واتباعه séi‏ أي تباعٌدهم ‏ عنه بأنفسهم, وقيل: المراد أبو طالب كان 
ينهى عن أذى الني عليه السلام ويحوطه ويذبّ عنه ويتباعد عن الإيمان بما 
جاء به. فعلى هذا هو إيراد للمناقضة على فعل أني طالب, فهو قريب من 
قوله : « آتأمرون الناس al‏ وتنسون آنفسکم ؛ [1] وقوله: «لم 
تقولون ما لا تفعلون » [ ۲/۲۱ ] بل هذا غبر أمر ابي طالب على ما نقل 
في السيرة من تصریعه بتصدیق AN ale ar‏ ابنه علي رضي الله 
عنه باتباعه وتخلفه هو(" وتا نس الني عليه السلام من أي طالب 
الانقیاد لذلك حرص عل إسلامه فتزلت:« إنك لا تهدي من أحببت » 
]61/۲۸ [ فانقطع ا خطاب . 

ومنها قوله عز وجل: قل آرآیتکم إن آتاع عذاب الله أو أتتكم الساعة 
غَيْرَ الله تَدْعُون إن كنتم صادقين بل یاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه 
إن شاء وتنسون ما تُشركون» [1 ۰/5 - 1۱] هذا الزام للمشركين على 
شركهم فإنهم انوا يعدو الأصنام وإذا وقعوا في مكروه دعوا الله في 
كشفه. وقد دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : Go‏ مسكم الضرّ في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه» [ 1۷/۱۷ ٠]‏ وقوله:« فإذا ركبوا في 
lin‏ دعوا اللہ / مُخلصين له الدين ‏ الآيتين» [۲۹/ ]٦٦ - ٠٦‏ 
ونظاثرهیا / وتقریر الالزام: آخبروفی !ذا جاءع مکروه من عذاب الله 
هل تدعون لكشفه أصنامكم التي تعبدونها أم الله؟ إن قلتم: أصنامنا . 
كذبتم إذ الواقع منكم بخلافه, بل أنتم في تلك الحال تنسون المتكم بالكليّة, 
وان قلم : الله عز وجل» فهو أهل أن توحدوه وتفردوه بالعبادة كما 


NM, Säll D: ME Sexe )٩ ۰۸ ولا آنس. 58: واما انس‎ ۹ 


۷ "RB سحاه‎ Dun NM, EA vm vie أحست. 5: أحست ولكن الله‎ (`e 
M عذاب. 8: عند؛ 864. ١؟) صتامنا. 5: اصنامکم.‎ )١9 .5 ربي,‎ zéi NM cgs )۹ 


(۱) انظر السيرة ١ك//ره١1.‏ 
(۳) انظر السرة ۲۷/۱. 


مکتبة المعتدین الإسلامبة ۱۹ 


tro 


۰ب 


أفردتموه بالدعاء لکشف البلاء. فلاذا تعبدون معه Ze Aë‏ 


ومنها قوله عز وجل ١:‏ قل Al‏ إن أخذ الله سمعکم وأبصارع وخم 
على قلوبكم dl o‏ غير الله يأتيكم به» [147/3]-_أي: بمجموع ما ذكر م 
- هذا إلزام آخر وتقريره: أخبرونا لو أن الله عز وجل ذهب جواسکم 
فجعلكم UL‏ عُمياً لا تعقلرن. هل كانت المتكم تقدر على رذها عليكم أم 
ey‏ تقدر على ذلك. كذبتم لأن القدرة شرطها الحياة وهي > 
أموات لا تسمع ولا تبصر » وإن قلت : لاء فكيف استحق منكم العبادة من 
لا ینفعکم مع من يستقل بنفعكم؟ ليس لهم على هذا اعتراض إلا 
تکذیب الرسول dëi d‏ عن اللہ وقوطم: نعبدهم لیقربونا ای الم( 
وفساده ظاهر ما ذکرناه لأن التقریب فعل وهو لا یصح الا من حي 
والهتهم جماد لا يصحّ منهاء و|ذا فسدت شبهتهم ثبت صحة ما قاله البي 
ولزمهم اتباغه على کل حال. 2 لما قرّر عليهم بهذا أنهم ظالمون بوضعهم ١١‏ 
العبادة غير موضعها قال:٠‏ قل أرأيتم إن أتام عذاب Lues A Su Ai‏ هل 
Afs‏ إلا القوم الظالمون» 47/31 ] أي: إنكم ظالمون بشرككم لأن 
الشرك ظام ele OP glis‏ عذاب من الله لم يبلك إلا أنتم ويسام الموحدون ور 
ترهيباً لهم. 

Bisi e dé Wa‏ من ينجيكم من ظلات البّرَ والبحر» 
(ac‏ إلى قوله: «قل الله ينجيكم منها ومن كل کرّب ثم آنتم ۱۸ 
تشر کون » [ ۱/۹ ] والاستدلال gäe S ke‏ صرح بذلك في قوله: 
«قّل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونْرَدٌ على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله ]۷۱/٦[‏ بعنيی: إن اتبعناع على ضلالکم. ۳۱ 

ومنها قوله عز وجل حكاية عن إبراهي:١‏ فلمًا جَنْ عليه الليل رأى 

]۷٦/٦[ iSS‏ الآیات؛ ہل ÈE ely oS‏ في هذا الاستدلال 


MA اللبي. 5: الى‎ )١١ .24 اعتراض. 5: الاعتراصض.‎ (A Mën D 
1 1 . 5 ابدعوا: اتدعواء‎ (Ir: 


(۱) انظر سورة الزمر ۳/۳۹. 
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ناظراً لنفسه أو مناظراً لقومه ؟ القصتة محتملة للقولین: DI‏ الأول فلأنه لم 
يكن ليْقدم على قوله عن الكوكب والقمر والشمس «هذا رتي» في 
۳ الناظرة وهو یعام خلافه لأنه کفر لا ضرورة إليه» وقد نقل أنه إنا قال 
ذلك صبّاً حين خرج من المغارة على ما ذُكر فى قصته, وأمَا الثاني فلأن 
القصّة مكتنفة من طرفيها بما يقتضى Sax Mal A Al al‏ 
٦‏ قال ابراهم لابیه آزر ai Lust el‏ إني أراك وقومك في ضلال 
مب » [ ۷/۲ ] وف آخرها :یا قوم اي بریء ما تشر کون » ۷۸/1 ] 
إلى قوله: «وحاجه قومه» [۸۰/۰] ای قوله: «وتلك حجتنا اتیناها 
۹ إبراهيم على قومہ؛ [٦/۸۳]ء‏ ومن ینصر الاحتال الأول یقول: لا يمتنع 
أنه كان في هذه القصة ناظراً ثم ناظر قومه بها بعد ذلك فاجتمع له النظر 
والمناظرة بدليل قوله: ١‏ أتحاجوني في الله وقد هدانی» [ ۸۰/5 ] والظاهر 
أنه أراد : هداني بالنظر الأرّلء وهو المذ كور في هذه القصة» ومن ينصار 
الثاني يقول:لا / يتنع أن يقول للك و كب ١‏ هذا ربّي» على جهة التهكم أو 67 
الإنكار بإضار همزة الاستفهام أو التقرير على جهة الفرض والتقدير أي : 
6 أفرض وأقدّر أن هذا ربّي أفلا ترونه آفلاً؟ أي: غائباً منتقلاً متحركاً 
وتلك سمات امحدوث واخادث لا يصلح إلها» وهذه الطريقة هي التي 
يستعملها المتكلمون في إثبات Aen vir fall vice:‏ على مقدمات 
۸ ا(حداهن اثبات الأعراض / کالألوان والاکوان واحرکات والسکنات: ۳۱ 
وانکار ثبوتها عناد . الثانية آنها حادثة لا نشاهدها توجد وتعدم فهي 
مسبوقة بالعدم ملحوقة به وذلك هو احدوث. اثالثة آن ابجواهر 
۱ والأجسام لا تنفك عن الأعراض إذ الجوهر لا یخلو عن حركة أو سكون 
واجتاع أو افتراق وسواد أو بياض أو غيره من الألوان. الرابعة أن ما لا 
ينفك عن الحادث ولا يسبقه فهو حادث» ونظم الدليل من هذه المقدمات 
٤‏ بعد اختصارها في مقدّمتين هكذا: الجواهر والأجسام لا تنفك عن 


M bts :5 عناد الثانه.‎ )١9 .85 طرفهاء 85: طرقها‎ )8 MM (F 
M او افتراق. 5: وافتراى.‎ ITT .84 لاناء 5: لاء مو ۲۰) الحجواهر. 5: الحوهر.‎ (Dn 
NM. asi Bali (YE LM اختصارها. 5: الاحتصار.‎ Tri 
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۲ 


ےط 


الأعراض الحادئة, وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. فالجواهر 
والأجسام حادثة. وقد تقرّر أن العالم بجميع أجزائه إِمَا جوهر أو جسم أو 
عرض فالعالم > بجميع أجزائه حادث . ma,‏ لزم أن يكون له سم 
eh Das‏ بما سبق من دليل الدور والتسلسل » والنزاع في قدم dal‏ مع 
الفلاسفة وفي عدم الصانع مع الملحدة المعطلة. 
ومنها قوله عز وجل:١‏ وما قدروا الله حقّ قدره إذ قالوا ما أنزل الله ٦‏ 
على بشر من ne‏ - الاية» ]3۱/٦[‏ مذا Ge‏ هو مالك بن الصيف 
اليهودي جادل النيّ عليه السلام فقال E el d‏ الله الذي 
أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض العالم السمين؟ قال 4 
نعمء قال: وأنت کذلك؛ فغضب مالك وقال: ما أنزل الله على بشر من 
nei‏ فابطل الله عز وجل دعواه الكلية بصورة جزئية وهو إنزال التوراة 
على موسی وهو ضرب من النقض. P‏ 
ومنها قوله عز وجل: « وأْقَسَمُوا بالله جَهْدَ أیانہم لئن جاءتہم آیة 
veel‏ بها قل إا الآيات عند الله الآية» 1 ۱۰۹/۹] هي مثل قوله: 
١‏ وقالوا لولا JN‏ عليه آية من Béi‏ الله قادر على أن ينزل آية» ٠١‏ 
1 ]» وهذا کان أوّل الأمر قبل أُن تتوافر آیاته عليه السلام ء قالوا 
له: لو كنت صادقاً لجئتنا بآية ولو جتتنا باية لامنا بها واتبعناك 
فأجيبوا بأن هذا سؤال فاسد لأن إظهار الآيات إلى الله لیس ال فأنتم ۱۸ 
تکلفوني ما لیس ال ولا في طاقتي, وإنما أجيبوا بهذا لأتهم سألوا عنادا 
وعبثا إذ قد جاءهم بالقران وهو معجز في نفسه وتحداهم با فعجزوا. ثم 
سألوا a e aae agia‏ إلى يما سألوا fapa aas‏ ۲۲ 
جاءت الآيات بعد بدليل قوله في موضع آخر : « ویقولون لولا انزل علیه 





.5 [ریظهر آن الناسخ غترها من «وفی»]:‎ ze Mäi ٥ 

.5 قدروا [ کتب الناسخ في اوّل الأمر «قدر»  صححھا]ء 38: قد‎ ٦ 

۸( عله السلام. 5: 4 ۰۷ )٩‏ الورا )١١-۹ SEM‏ قال نعم 5: دء .M‏ 
۵ نزل. ٩:ابزل.‏ ۰۷ ۱۷) ولو )۱٩ Me Riek e‏ تکلفوننی: تکلفوني MASS‏ 
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آية من ربّه فقل إنما الغيب لله فانتظروا» [ ۲۰/۱۰ ] وهذا وعد بالآیات 
فیا بعد . 


۳ ومنها قوله عز وجل ٠:‏ وإذا جاءتہم آیة قالوا لن ُوْمِنَ حتی نوتی مثل 
ما وتي رسل الله الله أعام حيث یجعل رسالته » [۰]۱۲۹/۹ قیل ان آبا 
جهل قال: زاحنا بني عبد مناف في الشرف حتى صرنا كفرسي رهان » 

3 قالوا: ما ني یی الیه. والله لن نزمن حتی LE en bb‏ یأنیه. 
وقيل: هي في الوليد بن المغيرة» قال: لو کانت Sach‏ حقاً لكنت أولى 
بهاء فأجيبوا بعدم أهليّتهم للرسالة وهو من باب فساد الاعتبار لأنهم 

4 ادّعوا أهليتهم للرسالة بالقياس أو التحكم المحض وصاحب الأمر لا 
يؤهلهم لذلك. وهذا نحو من قول قوم نوح له: ما نراك إلا بشرا مثلنا 
[ ۰۲۲۷/۱۱ اي: لست احق بالنبوة منا. 

0 ومنها قوله عز وجل/ :«ثمانية آزواج من الضأن اثنين ومن العز اثنین» ۳۷ 

۳1 ال فوله: «ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين» /١[‏ 

[NEE 
ومنها قوله عز وجل:« سیقول الذین آشر کوا لو شاء اللہ ما أشر كنا‎ 

ولا آباژنا ولا حرَمنا من شي» ۰ [ ۰۱1۸/7 اعلم آن هذا الکلام في نفسه 

حق / اذ الأشیاء کلها صادرة عن مشيئة الله عز وجل خيرها وشرهاء ۳۱ 

۸ ولکن أخرجوہ مخرج الِعَنّت والعناد كقرهم : د آنطعم من لو یشاء الله 
أطعمه ) [ ۷/۳۰ ] فهو Ge‏ في نفسه Lin‏ عليه لفساد قصدهم به. 
فكذلكذمّهم الله عز وجل وتوعدهم على عنتهم هاهنا فقال: « كذلك 

١‏ كدب الَذِيْنَ من ali‏ ذَأقُوا LANE‏ « کذب» 
بالتشدید والعنی علیه واضح أي : کذبوا الرسل. وقرئت بالتخفیف ومعناه 
أنهم كذبوا في تكذيبهم للرسول» كا كذب الذين من قبلهم في تکذیبهم 

٤‏ للرسل, أو یکون المراد أنهم كذبوا في أنهم يعتقدون إضافة إشراكهم إلى 


a Mail و ەتھا... البقر‎ Dan 8 رسالاتە‎ :M رساله‎ It 
مقداره أربعة عشر سطراً.‎ NM d بياض‎ sm (1۳ 
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مشيئة الله عز وجل بل إنما يقولونه جدلاً وإلزاماً لا ديناً واعتقاداً كقوله: 
Ais‏ يشهد إن المنافقين لكاذبون» ١/771‏ ] أي في مطابقة قوهم « إنك 
لرسول Ai‏ اعتقاذهم لا آنهم کاذبون في قولهم لأنه حق. والعتزلة ۳ 
متكت بہذه الآية في نفي القدر وخلق الاأفعال. ووجه عسکهم أن الله 
كذب الکفار في إضافتهم الأفعال إليه فدل على أنها غير مضافة إليهء 
۸ وھذا مندفع بمار ذكرناه بدليل قراءة التثقيل وتحمل قراءة التخفيف على ٩‏ 
وفقه بما ذكرناء وقد حقق ذلك بعد بقوله: « فللّه الحجّة البالغة فلو شاء 
هداع أجمعين» [11/ة5١]‏ فأخبر أن مشيئته هي المؤثّرة في هدايتهم وهو 
قاطع فیا قلناہ. وحاصل الأمر أن الكفار قالوا: لو شاء 0 0 ۹ 
لا أشركنا لكنه لم يشأ ذلك فلهذا أشركناء فكذبهم الله عز وجل في 
دعوى هذا الاعتقاد ونسبهم في ذلك إلى العناد . 
ومنها قوله سبحانه rd‏ الله أبغي ربا وهو رب كل ۱۲ 
شيء» ]١74/7[‏ هذا کقولە أوّل السورة: «قُل أغير الله أتخذ ولا 
[ ۰۲۱۶/۰ وفي أثنائها : « أفغير الله أبتغي حكياً وهو الذي أنزل إليكم 
الکتاب » [ ۱۱۶/۲ ] وذلك أن الكفار دعوه إلى ماهم عليه من الشرك ۱۵ 
فأمر بإنكار ذلك عليهم بقوله: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شيء ) [ © أي: كل ما سوى الله مربوب ولا شی» من الربوب 
برب فلا شيء ما سوی الله برب فاذن لا رب الا ال وهذا تجهیل شم ۱۸ 
کقوله: « قل أفغير الله تأمرونی gl wei‏ امجاهلون» [ 1۰1/۳۹ ۰۲ والله 
سبحانه وتعای آعل Se‏ 


ومن سورة الاعراف 2 


قوله عز وجل لابلیس : « ما منعك آلا تسجد Al‏ أمرتك قال أنا خر 
- الاية » [ ۱۲۸۷ ] هذه حاورة وصورة مناظرة وقعت بين الباري جل 


.5 تعد بقوله» 5: 5: بقوله بعد 84. ۱۲) انعی ربا ۸۲ : ابتفی حکب‎ )۷ MeS (T 
.34 وهو رت... الکات ۰:8 5. ۱۵) مس الشرك. ۰2:5 26 . ۱۸) فاذت 5: فاذا‎ ) ١0-١ 


LMS coi Yi (Yr ۰.۷ طم 5: لوط‎ )۸ 


— 


http://www.al-maktabeh.com AE) 


جلاله وإبليس» إذ المعنى أن الله قال لإبليس: إن آدم أهل أن تسجد له 
فا منعك آن تسجد ؟ فأجاب اللعین بالمنع أي: لا أسلم أنه أهل بالنسبة 

م ال لأنى خير منه. ووجه ذلك بتفاوت مادتيها النار والطينء فجمع في 
ذلك بين معصية الأمر والقدح في الحكمة والاستكبار والاإصرار . وبذلك 
ظهر الفرق بينه وبين الملائكة حيث اعترضوا على قوله عز وجل: « إني 

٦‏ جاعل في الأرض خليیفة» [ ۲۳۰/۲ فانهم عادوا سريعاً إلى الخضوع 
والاعتراف. وبينه وبين ادم حيث عصي ربه فغوی فانه بادر إلى التوبة» 
وهذا آخر الناظرة هنا وهي متکرّرة ف القرآن. وما بعدها من الراجعة 

و ليس على جهة الناظرة انا هو على جهة السوال من إبليس للإنظار 
والتسليط على بني آدم والأمر من الله عز وجل له بالخروج من الجنة على 
جهة العقوبة والطرد والإبعاد. نعم قد ذكر الشهرستاني في بعض كتبه أن 

Al kel إبليس بعد طرده وإبعاده قال بحضرة ملأ من الملائكة: إنى7‎ ١ 
أنك ربّي وأنا عبدك لكن في نفسي شيء يشكل على أريد أن أقوله وذلك‎ 
كان الأصلح لي وللخلق أن لا تخلقتي وحيث خلقتني أن لا‎ A A 

6 تستبقيني وحيث استبقيتني أن لا تأمرني بالسجود لآدم وحيث أمرتني أن 
لا تقضي علي با معصية وحيث قضيت بها على أن لا تعاقبني وحيث عاقبتني 
أن لا تسلّطني على إغواء / آدم وإخراجه من الجنّة وحیث سّطتني علیه ۳۲[ 

۸ آن لا تسلطني على ذريّته أراهم وقبيلي من حيث لا يروتناء بل كنت 
تظهر نا هم لیکون ذلك أجدر أن يحترزوا مناء فام كان ذلك یا رب؟ 
فقال الله عز وجل للملائكة: أجيبوه! فأفحموا عن الجواب فأجابه الله 

۱ عز وجل وقال: إن كلامك هذا ينقض H ADR el al‏ سلمت أتك 
عبدي وأنا رتك ج أنت تسألني: 4 فعلت؟ أنا الذي لا أسأل Ge‏ أفعل. 
قلت : هذا جواب اله قهّار ذي قوّة واقتدار ولا یظن ظان آن مستند 
1۸( ان لاء 5: -ء 8 [ وسبب سقوط الحرفين عن 94 أن الكلمات التي قبلها من ٠‏ تعاقبني» الى « سلطتني 

عليه» ناقصة في متن M‏ فاضیفت في افامش وغفل الکاتب عن تکریر هذین اطرفی ] 

4) يروننا: M cbap S Ug‏ ۲۴) انت 8: اك 8 ۲۳) یظن؛ 8: بط 96 
(۱) هذا ملخص ما قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ۰۱5-۱۳/۱ 
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۹٤ء‏ مذا ا جواب القھر والقدرة دون العدل واحکمة / کا یقول بعض احهّال 
إن هذه آية الدبوس. بل لذلك حكمة بالغة إن كانت ما يظهر للبشر 
Al ka e di dä ol‏ نبّهنا عليها في« كتاب درء القول القبيح م 
بالتحسین والتقبیح() فا جواب عن الرسالة النسوبة عن امحسن والاً فقد 
استأثر الله عز وجل بعلمها فلا يظهر على غيبه أحداً يعام ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علاً. 1 
وحكى الشهرستاني عقب هذا عن شارح الإنجيل أنه قال: لو اجتمع 
أهل السموات والأرض على دفع هذه الشبهة لم تندفع الا ما ذکر قال: 
sin‏ هي أصل القول بالقدرة. 9 
ومنها قوله عز وجل ١:‏ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آباء‌نا وال 
آمرنا بپا - الاية» [ ۲۲۸/۷ کانت العرب تطوف تالت عراة الرجال 
والنساء ويقولون: الله أمرنا بهذا وكذلك فعل آباژنا: فرد الله عز وجل ١١‏ 
عليهم بقوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء» [8/1؟] وهو تكذيب هم في 
الدعوى وهو معنى المنع غير أنه لم يكن في المسائل الاجتهادية تكذيبا 
A db?‏ کل مجتھد مصیبء وانظر كيف قال « لا يأمر بالفحشاء » ول ۱۵ 
يقل: لا يقدّرء. فالأمور والمقدّر متباينان لا تلازم بينهاءإذ ليس كل 
مأمور به مقدّراً بدليل إيمان الکفار ء ولا کل مقر مأموراً به بدلیل الکفر 
والمعاصي. ويّروى أن القاضي عبدالجبّار بن أحمد الهمذاني رئيس المعتزلة ۱۸ 
دخل على الصاحب ابن ale‏ وعنده الأستاذ أبو إسحاق فقال القاضى 
را lese‏ 
یفعل ما یشاءء فکانت هذه مناظرة بالغة مستوفاة بين هذين الرئيسين ‏ ۲۱ 
بعبارتين وجيزتين. ١‏ _ . 
ومنها قوله عز وجل في صفة أهل النار ٠:‏ كلا دخلت أمّة لعنت أختها 
Ir‏ اللشر. #8 المشر. 5 nie Ir‏ 
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حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ريّنا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذاباً ضعفاً» [/ا/م] أي: هم كانوا دعاتنا إلى الضلال كقوهم : 
Ulo ۳‏ أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربّنا آتهم ضعفَين من العذاب» 
[ ۷/۳۳ - 1۸ ] فهم أهل أن يضعّف لمم العذاب على ضلاهم في أ 
ودعائهم غيرها إلى الضلال» فمنعهم الله عز وجل ذلك أي: ليس كما 
٦‏ زعمت أنهم أهل أن يضعف هم العذاب دونکم لأنھم داعون وأنتم مجيبون» 
فكل منكم قد صدرت عنه جنايتان توجبان له التضعيف, ضلاله في نفسه 
وما تعلق بغيره من دعاء وإجابة. وهذا يرجع إلى القدح في مناسبة العلة 
٩‏ وهو نوع S‏ سبقء ثم نم إن الطائفة الأولى الذين هم السادات الدعاة إلى 
DI JA‏ أن جوابهم طابق جواب الله عز وجل أو أنهم Je Lei‏ 
الجواب بجوابه سبحانه وتعالى فأكدوه من جهتهم بأن قالوا للأتباع: ما 
۲ كان لكم علينا من فضل. اي: لا فضيلة لكم علينا من جهة تقليل شر 
أو تكثير خير تستحقون به تخفيف العذاب دوننا لأنا جميعاً مشتركون في 
الضلال» وهذا كقوله في سورة غافر ٠:‏ قال الذين استكبروا إنا كل فيها 
6 إن الله قد حكم بين العباد» .]٤۸/٤۰[‏ 
ومنها مناظرة نوح لو EE‏ اعبدوا الله / ما ll De‏ ٣٣ب‏ 
غبره» [ ۵۹/۷ ] أي ان ال إفكم وخالقکم موجود مستحق للتوحید / 51٠‏ 
۸ وللعبادة لأني أخشى عليكم العذاب إن کفرعء فقالوا له:« انا لنراك في 
ضلال مین ۰ [ 1۰/۷] فمنعوا کل ما اتعاه من وجود الرب 
واستحقاقه العبادة ولحوق العذاب هم على الکفر أي: لا نسلم أن ثم إلهاً 
١‏ حتى يستحق العبادة ويعذب على الكفر بل أنت ضال متوهم متخیّل 
فکان هذا منعا منهم متضمنا للمعارضة» فمنعها هو بقوله: « ليس لي 
ضلالة؛ [ 1۱/۷  ]‏ اذعی الرسالة بقوله:« ولكني رسول من رب العالمين 
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آبلفکم رسالات ربّي وأنصح لکم وأعام من الله ما لا تعلمون» 
[ ۱/۷ -1۲] لا ضللوه في الدعاء إلى الله جهّلهم هو في الإعراض عن 
الله لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر وهو يعلمها , ثم استشعر منهم هاهنا م 
سژالا قد صرحوا به في موضع اخر وهو قوهم: لو كان ما تدعيه حقا لما 
كنت أولى به منا فدعواك له دوننا ترجیح من غير مرجح, بناء على أن 
استواءهم في البشريّة یوجب استواء‌هم فها یدعیه کقول الآخرین :, أبشراً 1 
منا واحداً نتبعه» [ ۲۶/۵۶ ] فأجابهم بقوله : ٠‏ أوعجبتم آن جاء  S>?‏ 
من ربكم على رجل منکم » [ ۰۳/۷ ] آي: عی لسان رجل منکم وهو 
مع لدليلهم المذكور أي: لا أسلّم أن اختصاصي بالرسالة دونكم ممتنع ولا ۹ 
ترجيح من غير مرجّح ولا أن استواءنا في البشريّة يوجب استواءنا مطلقاً 
لجواز اختصاص أحد أفراد النوع بخاصة عن غيره منها كا هو مشاهد في 
كثير من أفراد أنواع الوجود. فحاصل ما جرى بين نوح وقومه هاهنا ۱۲ 
أمران أحدهها: أنه ادعى استحقاق الله عز وجل للعبادة فمنعوا دعواه 
وعارضوها با لا حاصل له وهو دعواهم أنه ضال فعارض هو هذه 
المعارضة بنفي الضلالة عن نفسه فبقيت دعواه الأولى سالمة. الثاني أنهم ۱۵ 
ألزموه الترجيح بلا مرجّح. فمنع لزومه له بما ذكرنا فكملت المناظرة 
وقامت Fl‏ 

ومنها مناظرة هود لقومه حيث قال : « اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ۱۸ 
أفلا تتقون» [10/1] وتقرير دعواه كا سبق في قصة نوح» فمنعوا 
دعواه بقوهم:« إنا لنظنك من الکاذبین» [ 11/۷ ] وعارضوه بقوهم :, انا 
لراك في سفاهة» [17/10] اي: لا نسلم صدقك فا اخبرت به من ۲۱ 
وجود الرب واستحقاقه للعبادق 2 إن كان ذلك قد قام في نفسك فلعله 
لمعارض عارضك من سفاهة رأي أو نقص عقل أو جنون. كم قالوا له في 
Et LINIEN Ta Nee‏ 
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ذكرت حق في نفس الأمر» فعارض هذه المعارضة بنفيها بقوله:« يا قوم 
لیس لي سفاهة » [ 1۷/۷ ] م صرح بدعوى الرسالة بقوله :« ولكني رسول 
من رب العالمين أبلغكم رسالات ربّي وأنا لكم ناصح أمين» 
18-1 ]يستميلهم إلى إجابته بما يقتضيها من إعلامهم بنصحه هم 
وأمانته لأن الغاش والكاذب لا يوثق بقولهما. ثم استشعر منهم سؤال 
الترجیح من غير مرجّح كما صرّحوا به في موضع آخر فأجاب بمنع لزومه 
بقوله : ۱ اُوعجب أن جاءع ذکر من ریکم علی رجل منکم لینذرع ؛ 
[ 1۹/۷ ۲ ذكرهم نعمة الله عليهم ليسهل |جابتهم بقوله : « واذ کروا اذ 
جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادع نی اخلق » [ ۰۹/۷ ] يعني امتداد 
الأجسام کقوله : « وزاده بسطة في العام واجسم » [ ۲۶۷/۲ ] « فاذکروا / 
آلاء الله » [ ۲14۹/۷ آأي: آنعمه واحدها ال مثل معی وأمعاء « لعلکم 
تفلحون » [ 14/۷ ] بذکرها لأنْ ذكر النعم تدعو الى شكرها بالطاعة 
والانقیاد وترك العناد » فلا لم يتجه لهم عليه مطعن فيا ذكر أوَلاً استأنفوا 
احتجاجاً آخر وهو قولهم:١‏ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد 
آباؤنا » [ ۷۰/۷] وهو احتجاج بالتقلید الذي لا يفيد. أي: لو كان ما 
دعوتنا اليه / حقاً لما تركه آباؤنا لكنهم تركوه فلا يكون حقاً. ثم 
تهالكوا في الإصرار والامتناع فقالوا: «فأتنا e‏ تَعدّنا إن كنت من 
الصادقین » [۷۰/۷]ء فلمًّا de‏ أن اموی غالب علیهم والضلال متمکن 
و و بائهم مغضوب علهم لا یفلحون ‏ آجاییم هن الاحتجاج 
بالتقليد بمنع كونه حجّة في نفسه بقوله:١‏ أتجادلونني في أسماء سمیتموها نم 
وآباژ ما نزل الله بها من سلطان» [۷۱/۷] أي: إن آباءم ضلوا کم 
ضللع » وحاصل ذلك منع الملازمة المذكورة أي: لا أسلم أن ترك آبائكم لما 
دعوت إليه يدل على بطلانه. واجاب عن قوهم:: فاتنا با تعدناء بقوله: 
« فانتظروا dl‏ معکم من النتظرین » [ ۷۱/۷] وهو أيضا منع ملازمة 


M ء‎ 5 N (ir M cead بد کرھاء 5: بد کر‎ (1Y 5 جانبه,‎ 1 al! (٤ 


M.-:S بقوله‎ (rr 5 انزل»‎ : ۷ Jy (۲٢ 


مکتبة المعتدین الإسلامبة dei‏ 


L١ 


۳۳ 


مقدرة کأنهم قالوا: ان ما ذکرته دعوی مجرّدة وما تعذنا به من العذاب 
على مخالفتك کذب لا kel‏ له بل تخوّفنا به تخویفاً وتوهمنا ابهاما ولو 
كان حقاً لأمكنك الاتيان به لكن ذلك لا يمكنك فلیس حقاء فمنع م 
انتفاء اللازم وقال: انتظروا فسیأتیکم ذلك» فجاءهم العذاب وهلكوا. 
ومنها مناظرة صالح لقومه حیث قال:ه اعبدوا ال ما لکم من إله 
غيره» [۷۳/۷] آأي: هو أهل للعبادة والتوحید فاعبدوه» كا سبق في 1 
قصّة نوح, ثم شفع دعواه بالمعجز الدال على صدقه فقال :« قد جاءتکم بيّنة 
من ربكم» [ ۷۳/۷] آي حجة تبیّن صدقي فيا ادّعيت ١:‏ هذه ناقة الله 
لكم éi ]۷۳/۷ [ e äd‏ علامة على صحة ما آقول:« فذروها تأكل في 4 
آرض Fibi egu laga Yy di‏ عذاب ألم» [۷۳/۷] 2 ذکرهم 
نعم الله عز وجل علیهم کبا ذکر في قصنَة هود فقال :« واذ کروا اذ جعلکم 
خلفاء من بعد عاد وبوأع» أي: أنزلكم وأقرع « في الارض تتخذون من ۱۲ 
سهوفا ؛ وهي المواضع السهلة العتدلة « قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الاأرض مفسدین»[ ۰۲۷1/۷ هذا آخر 
تقریر صالح حجته. و کان قوم صالح طائفتین |حداهیا مصدقة له والأخری ۱۵ 
کافرة مستكبرة, فمنعت هذه دعواه في سياق خطاب الطائفة الصدقة 
بصيغة استفهام الانکار وذلك قوله عز وجل:« قال الملأ الذين استکبروا 
من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً er‏ من éi‏ ۱۸ 
قالوا» يعني المستضعفين المؤمنين ١‏ إِنَّا بما أرسل به مؤمنون قال الذين 
استکبروا انا بالذي آمنم» يعني من دعوی صالح « کافرون؛ 
[ ۷۱-۷۵/۷] آي: لا نسلم صحة دعواه ولا صدقه فها اذعی. مم رتبوا ۲۱ 
على المنع مقتضاه « فعقروا BUN‏ وعتوا عن آمر ربهم وقالوا یا صالح اتنا 
عا تعدنا ان کنت من الرسلن » [ ۲۷۷/۷ وهذه صورة ملازمة باطلة 
تقریرها ما سبق في نظيرها من قصنة هود. وان شئت قررها بالطریق ۲۶ 
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الحمل هكذا: قالوا: كل رسول / صادق وكل صادق يأتي با یعد وأنت or‏ 
لا تقدر على الاتیان با وعدتنا فلست برسول ولا صادق. والمقدمتان 
۳ منوعتان أمًا الأولى فمنقوضة بیونس مع قومه فانه صادق وتخلف وقوع ما 
وعدهم به من العذاب m‏ لعناية الرب بهم واستدرا کهم بالتوبة . والثانبه 
یرد علیها سژال الاستفسار 2 القول بالوجب. ما الاوّل فيقال: إن أردم 
٦‏ بأني لا أقدر على الإتيان بما وعدتكم أنى لست بصادق فيا أخبرتكم 
فممنوع وسیأتیکم فانتظروا وإن اُردت أني لا أستقل بالإتيان به فأنا قائل 
بموجبه فإن الاآتي به هو الله إن شاء وما انم ععجزین ‏ وأنا سفير مبلغ 
a‏ وذلك لا ينفي صدقي. ١‏ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» أي 
صرعی مالکین «فتولی عنهم, يعني صالحاً « وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالة ربي / ونصحت لکم ولکن لا تحبّون الناصحین ؛ [ ۷۸۰۸/۷۔۷۹]. ٣٣۳ب‏ 
١١‏ هذا يحتمل أنه قاله وهو واقف على مصارعهم مخاطبا لهم فيكون كمخاطبة 
نبيّنا عليه السلام لأهل قليب oan d'Ae‏ أنه لم يكن واقفاً عليهم 
ويكون ذلك Gah Mat:‏ أي لأشخاصهم التي في ذهنه. ومأخذ الاحتالین 
۵ من قوله ١‏ تولى» أي: أعرض عنهم, هل ذلك الإعراض بقلبه دون جسده 
فيتجه الأوّل أو ببدنه أيضا فيتجه الثانى ؟ 
ومنها مناظرة لوط لقومه حيث قال:« أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
۸ أحد من العالمين» إلى قوله «بل أنتم قوم مسرفون» 1 ۸۱-۸۰/۷] آي: 
Al‏ على منكر وفاحشة فاتركوهاء فأجابوا بمنع أنه فاحشة حيث قال الله 
عز وجل ٠:‏ وما كان جواب قومه إلآ أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم 
"١‏ أناس يتطهرون» 8١/01‏ ] يعنى مما لا يستحق أن يتطهّر منه وينكرون ما 
این کر ولا كان قفا سا فاسداً | یکن له جواب الا نزول 
العذاب قال الله عز وجل ٠:‏ فانجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 
E er. I‏ 
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وأمطرنا عليهم مطراً - الآية» 84-8511 ]. 

منها مناظرة شعيب لقومه حيث قال: ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره» [ ۰۲۸۵/۷ وتقریر الدعوی ما سبق «قد جاءتکم بينة من 
ریکم » [ ۸۵/۷ ] ول یذکر له ولنوح وهود معجزاً محسوساً کناقة صالح 
وعصا موسی lady‏ فالظاهر d‏ بینات هؤلاء التي قامت بها حجة الله 
على قومهم هي الناظرة الجدليّة فقط.فإن ثبت هذا ول يدل دليل على 
خلافه فهو تا يدل على شرف فن الجدل والمناظرة حيث كان مستفادا 
بإقامة الحجة على الخلق في قصص مژلاء النبیّین. م۸ إن bar‏ أمرھم 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر إلى قوله:« وهو خير الحاكمين » [ ۸۷/۷ ] 
نکذبوه ومنعوا دعواه وقالوا: « لنخرجتك یا شعب والذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعُودُنَ في nel‏ ۸۸/۷] يعني لها الق وما جثتنا به باطل 
وثبوته غير مسلم. قال شعیب: ولو کنا کارهین» [ ۸۸/۷] El‏ 
آتطلبون رجوعنا ال ملتکم وان کرهنا؟ يعني: اننا لا نرجع uA Ge‏ 
عليه ختارین وان رجعنا مُکرّهین ۸ تنتفعوا بنا لأن قلوبنا ليست معكم. 
ولا كان حاصل جواب قومه له منعا لصحة ما دعاهم الیه ودعوی 
لصحة ما هم عليه كأنهم قالوا: ما جئت به باطل وإنما الحوّ, ما نحن عليه 
منعهم / هذه الدعوی بقوله:« قد افترینا عل ال كذباً إن عُدْنا في ملتكم 
بعد إذ نجّانا الله منها» [ ۸۹/۷] اي: لا اسلم أن ما انتم عليه حق 
فكيف أعود إليه؟ وإذا لم يكن ما أنتم عليه حقاً فالحق ما أنا عليه إذ 
ليس بين الحق والباطل واسطة ١‏ وما يكون لنا أن نعود فيها إلآ أن يشاء الله 
ربّناء [۸۹/۷] هذا مما يدّل على جواز الكفر على الأنبياء Wis‏ وربا 
منعه قوم لأن شعيباً نفاه وعلقه بالمشيئة ولو لم يكن مقدوراً لما تعتلقت به 


المشيئةء ۾ أوضح ذلك بقوله ٠:‏ وسع ربنا كل شىء علبا: [لا/رةه ] أي: 


£( وهود 5: وود M‏ 37) قومهم هي 5: قومه عل: vu. 70 M‏ 
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إن كان في عم الله أن نرجع في ملتکم رجعنا وال فلا نرجع «علی اللہ 
توكلنا» 89/101 ] أي: يفعل فينا ما يشاء من ثبات أو رجوع. 2 لا 

۳ أيس منهم دعا الله عز وجل باکم بینه وبینهم فقال «ربنا افتح» أي : 
احكم ١‏ بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 1 ۸۹/۷] ویقال 
للحام فتاح بلغة اليمن. 

اي٠:ةلاسرلل ومنها مناظرة موسی لفرعون حيث قال موسى مدعياً‎ ١ 
فرعون اني رسول من رب العالین» [ ۱۰8/۷] 2 آکد ذلك بقوله‎ 
«.حقیق / آي: جق وجب «عل أن لا أقول على الله إلا الحق»‎ 

۹ [ ۲۱۰۵/۷ ۸ آخبره أن معه برهاناً على صحَة دعواه فقال : « قد Sr‏ 

Ze‏ من ربکم »[ ۱۰۵/۷] فقال فرعون مطالبا لوسی باحجة:« إن كنت 

جئت بآية» أي: علامة على صدقك «فأت le‏ اظهرها لنا « ان کنت 
من الصادقین » ]٠١/90[‏ في دعواك كا يقول المعترض للمستدل: ما 
حجتك على ما ادّعيت؟ فأظهر موسى حجّته كا يبادر المستدل عند 
المطالبة بالدليل إلى إبدائه « فألقى عصاه؛» إلى الأرض « فإذا هي ثعبان 
مبین » [ 1١17/17‏ ] أي مُظهرٌ لصدق موسی «ونزع یده» يعني من جیبه 
بعد أن أدخلها Ai‏ , فاذا هي بیضاء للناظرین » [ ۱۰۸/۷ ] ها شعاع 
كشعاع الشمس . فثبتت دعواه بإقامة البرهان وبقي استقرارها موقوفا على 
انتفاء المعارضة. فاعترض فرعون وقومه على دليله بالمنع فقالوا: لا نسلم 
أن ما جئت به oly‏ حقيقي في نفس الأمر بل هو شبهة سحرية 
> إن هذا لساحر علم؛ [ ۱۰۹/۷] 2 أجعوا على معارضته 

١‏ بمثله في زعمهم من السحر فجمعوا السحرة فجاؤوا من السحر بثيء عظم 
يقصدون به معارضة حجته لتبطل دعواه. فبين لهم أن ما جاژوا به لا 
يصلح معارضاً له فألقى عصاه « فإذا هي تَلْقَفْ» أي تبتلع «ما یأفکون» 

٤‏ [۱۱۷/۷] أي یُموّهون به ویکذبون فیه. فظهر بطلان معارضتهم وبقي 


۲ 


حتف 


۵ 


< 


۸ 
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برهان موسی gs UL‏ معارض مستقلاً پاثبات الدعوی, " فغلبوا هنالك » 
أي : حينئذ ١‏ وانقلبوا» يعني السحرة رجعوا عن رأيهم في خلاف موسی 
« صاغرین » 1 ۱۱۹/۷] استصفروا آمرهم في عظمة الله وقدرته. « وألقي 
السحرة» يعني إلى الأرض « ساجدین » [ ۲۱۲۰/۷ ۱ قالوا آمنا برب العالین 
رب مومبى وهارون» [ ۱۳۲-۱۲۱/۷] وهاهنا مت مناظرة موسى 
لفرعون فاتهم فرعون سحرته فقال: إنكم لم تعجزوا عن معارضة موسی 
بل واطأتهوه على غلبتي وفضيحتي بين رعيّتي ويقال: كانت شبهته في ذلك 
آن روساء السحرة الذین آمنوا بمومی کانوا من بني اسرائيل قد 
استخدمهم فی تعلم السحر وأعدهم لهماته. فقال هم: نم من قوم موسی 
فملتم معه علّ. فردّوا عليه ذلك / وقالوا: ليس الأمر كما زعمت بل 
هذا الأمر all zl‏ لم نقدر على مقاومته ولا طاقة لنا لمعارضته «وما 
تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربّنا ل جاءتنا ريّنا أفرغ én Las be‏ 
مسلمین » [ ۱۲۹/۷ ] والله del‏ بالصواب. ۱ 

ولا أعلم في سورة الأنفال شيئاً من هذا الباب. 

ومن سورة التوبة 

قوله عز وجل:١ما‏ كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قُربى من بعد ما تبيّن هم آنهم أصحاب الجحم؛ 
]١١١/9[‏ يقال: el al‏ عليه السلام ا رای إبراہیم استغفر لابیہ 
بقوله:« واغفر لألي إنه كان من الضالين » [ 5/57 ] تأسی به وقال : لأستخفرن 
di‏ طالب مالم أنه عنه . وقالت الصحابة : وحن نستغفر لأبائنا إذ هذان نبيّان 
یستغفران لکافرین . فصار تقدیر الکلام منهم : ان جاز لابراهم وحمّد أن 
dä ch ْ 1٦‏ سحربه, NM‏ فاثهم فرعون بسخرته [ ویظهر آن نقطة الباء اضافها بعض الطالعین تحت 

لین ], 5. 
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يستغفرا لازر giy‏ طالب جاز لنا آن نستغفر لابائنا وقد جاز هناك 
فلیجز ھنا. بیان الشرطیّة ان ا جمیع کفار فاذا جاز الاستغفار لبعضهم 
جاز للباقي إذ حكم الثلین واحد. وهذه الملازمة صحيحة لكن ثبوت 
الملزوم وهو جواز الاستغفار من ابراهم لأبیه ليس صحيحاً مطلقاً. 
فاجاب الله عنه بالفرق / بقوله: « وما کان استغفار ابراهيم لابیه الا عن 
موعدة وعدها ایاه فلا تین له آنه عدو له تبرأً منه, [۱۱۶/۹] آي: 
إِن استغفار |براهم لأبیه کان لعنی لیس موجوداً في استغفار ‏ لآبائكم» 
وذلك أن اباه کان وعده انه یمن فاستغفر So al‏ على هذه‌الوعدة فلما 
لم يف له بما وعد وأصر على الكفر واللدد وتبيّن له أنه ie‏ لله بموته على 
كفره تبرّأ منه. وأنتم لم يُوجد من آبائكم وَعْد بالإيمان يوّغ لكم 
الاستغفار لهم . وقد تبيّن لكم أنهم أعداء الله بموتهم على كفرهم فليس 
لكم أن تستغفروا هم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
ومن سورة يونس 

قوله عز وجل:« قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه - الاية» 1۸/۱۰ ] 
قد سبق الکلام عند نظیرتها من سورة البقرة"۰۲ ومنها قصة موسی مع آل 
فرعون وقد سبق في del Jes je dla OSN‏ بالصواب. 

ومن سورة هود عليه وعلى سائر الأنبياء السلام 

قوله عز وجل ٠:‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مين أن 
لا تعبدوا إلا الله إني أخاف علیکم عذاب يوم ألم» ]۲٠-۲۵/۱۱[‏ 
هذه دعواه الرسالة ودعاؤه إلى التوحيد وتقريرها ما سبق في الأعراف: 
«فقال U‏ کفروا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا وما نراك 
اتبعك لا الذین هم آراذلنا بادي الرأي وما نری لکم علینا من فضل - 
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الآية ) [ ۲۷/۱۱ ] هذه معارضة من قومه له کم قالوا: ما ذکرت من 
دلیل الوحدانیّة وان دل أو أمكن أن يدل على ما ذكرت لكن عندنا ما 
يدل على أنه غير صادق» وذلك من ثلاثة أوجه: أحدها أنك بشر مثلنا م 
والبشر لا يصلح لحمل رسالات الإله. الوجه الثاني أته لا يتبعك على 
قولك الا أراذل الناس وضعفاؤهم ولو كان ما تدعو إليه حقاً لاتبعك 
الأشراف والأكابر ‏ لکن اللازم باطل فاللزوم کذلك . الوجه الثالث آنه لا ٦‏ 
فضل لك ولأصحابك علینا من حيث نحن آناس / مثلکم فاختصاصکم 
بالرسالة دوننا ترجیح من غير مرجَح. قلت وهذه شبّه واضحة البطلان 
وقد اجاب نوح عنها واحدة واحدة على النظم والترتیب . اما a IN‏ 
فأجاب عنها بقوله:٠يا‏ قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربّي وآتاني رحمة 
من عنده فعَمّیت علیکم - الآية» [۲۸/۱۱] ومعناه: أخبروني : إذا 
خصني الله عز وجل بالرسالة دونکم وآتانی من رحته ودلائل هدایته ما ۱۲ 
أخفاه عنكم أي محال يلزم من ذلك أو أي شىء نعه؟ وحاصله منم 
المقدّمة الثانية من دليلهم كأنه قال: أما أني بشر مثلكم فمسلم وأا أن البشر لا 
يصلح أن يحمل رسالة JYI‏ فممنوع منعاً مطلقاً أو مفصلاً بأن تقول: هذه ٠١‏ 
مقدّمة مهملة في قوّة الجزئيّة وحينئذ لا ينتج الشكل الشكل إذ شرطه 
Eë‏ کبراه ويصير تقديره: أنت بشر مثلنا وبعض البشر لا يصلح لحمل 
رسالة الإله. أو تقول: ان آردم آنْ بعض البشر لا یصلح لذلك فمسلم ۱۸ 
إذ الكفار والشياطين مثلكم لا يصلحون له والله أعلم حيث یجعل رسالاته؛ 
وان آردم آن کل بشر لا یصلح لذلك فلا نسلّم وقوله: « آنلزمکموها 
وأنتم لها كارهون» [۲۸/۱۱] أي: أنا لا أدعوك إلى الحق دعاء إكراو ۲۱ 
بل دعاء اختيار إن أحبيتم وإلاآ فالله أخبر بحالكم وماآلكم. وفيه نوع من 
تبديد ووعيد قد صرّح به فا بعدٌ. وأمًا شبهتهم الثانية فأجاب عنها بقوله: 
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دیا قوم لا أسألكم عليه مالاً e cl Ai‏ إلا على الله وما أنا بطارد الذين 
آمنوا ‏ الآية» 59/١١1‏ ] ومعناه إني إنما أدعوم إلى الحق لذاته مقربا 
إلى الله عز وجل وليس قصدي عليه أجراً ولا تأكل به آموال الناس؛ 
وحينئذ لا فرق عندي بين أن يتبعني أراذل الناس أو أشرافهم/ كلهم عندي 
في الحق سواء» ولست أطرد عتى من آمن بالله وأنا أدعو إليه. وفيه أيضاً 
نفي لتهمة الكذب عنهء مم جهّلهم قبالة تكذيبهم له فقال: « ولكتني أراك 
قوماً حهلون» ۲۹/۱۱1 ] أحكام الله في خلقه وتزعمون أن السعادة بما 
تظنونه شرفاً عندع وأن المداية تابعة للرياسة وليس الأمر كذلك م أكد 
ذلك بقوله: «ویا قوم dien o‏ من الله ٍن طردتهم آفلا تذکرون 
1 ۱ أي: إن الله عز وجل ارسلني لاجمع له الناس de‏ توحیده 
وعبادته فاذا نفرتهم عنه بالطرد عني كنت عاصياً أستحق عقوبة الله ولا 
عاصم لي منه ولا ناصر فأنا لا أفعل ذلك. وأمًا شبهتهم الثالثة فأجاب 
عنها بقوله: « ولا آقول لکم عندي خزائن الله ولا أعام الغيب ولا أقول 
إني ملك » [ ۳۱/۱۱] ومعنی ذلك : إني لا أقول إن اختصاصي عليكم 
بالرسالة وترجيحي علیکم فیها لفضيلتي علیکم وأنا أسلّم أن ليس لي 
عليكم من فضل لكن الله عز وجل هو الذي خصتني ورجحني وللهعز وجل 
ترجيح أحد امثلين بما يشاء من حكمته. ثم لما كان القدح في اتباعه 
بكونهم أراذل صعب عليه لكونه طعناً فيه وفیهم, فأردفه بما يقويه ويقرّره 
فقال:« ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يُؤْتيهم الله خیرا » [ ۳۱/۱۱] 
أي: ليس كونهم أراذل مما يمنعهم من إدراك السعادة إن أرادها الله بهم 
لأن الأعمال بالنيّات والسعادة مرتبة على التوفيق / للطاعة, فمن الجائز أن 
قلوب هؤلاء سليمة وأنهم يطيعون فيسعدون و « الله أعام بما في أنفسهم» 
[ ۳۱/۱۱ ۲ فیجاز pe‏ عليه « إفي اذن» اي: ان طردتهم « لمن الظالین ؛ 
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[ ۳۱/۱۱] لأني وضعت الطرد غير موضعه. إذ الله عز وجل أرسلني 
لأجع لا لأفرّق ولأؤلف لا لأنفر. وقد وقعت هذه الواقعة LG) West‏ 
عليه السلام حيث قال له الكفار: أطرّد الصعاليك عنك لنجالسك! 
استكباراً منهم على المساكين. فقال الله عز وجل له: «ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» إلى قوله « فتطردهم فتكون 
من الظالمين» [  ]۵۲/۹‏ إن قوم نوح ا أفحموا وأجاب عن شبهاتهم 
هذه الأجوبة السادّة لجأوا إلى غير ملجأ فقالوا:يا نوح قد جادلتنا 
فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» [ ۲۲/۱۱ ] 
وتقريره: إنه قد طال الخطاب بيننا وبينك وطالت مخالفتنا لك فلو كنت 
صادقاً لأتيتنا بما وعدتنا من العذاب فإن كنت صادقاً فأتنا a‏ فأجاب 
بمنع الملازمة حيث قال:« إنا يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم تُعجزین؛ 
[ ۲۳۳/۱۱ کأنه قال: لا أسلم آن Karl le gu Ac‏ به من العذاب 
لازم لصدقي حتى ينتفي بانتفاء إتيان العذاب, و|نا یلزم ذلك لو كان 
تعذيبكم إلي فعجزت عنه لكن ليس الأمر كذلك. إنما تعذيبكم إلى الله 
فان شاء جاءع العذاب ولن تعجزوه وإن لم يشأ فلا ملام عل أنا لأني 
سفير بينكم وعبد مأمون لله عز وجل. وقد أجاب نبيّنا عليه السلام حين 
سئل الآيات بنحو هذا الجواب حيث قال مرة: « EL‏ الآيات عند الله» 
[ ۰۲۹ آي: لیست ال حتی آتیکم Kai Je‏ قال: « سبحان ريي 
هل کنت الا بشراً رسولاً» 1 ۰۲٩۳/۱۷‏ وهذا كان في أوّل الأمر 
كا سبق ثم ظهرت آياته. ثم إن نوحاً ينه قرّر أنه واسطة محضة لا 
تأثير له مع إرادة الله وقدرته في إرسال عذاب ولا في هداية ولا 


إضلال. فقال: إنغا علي نصيحتكم وقد نصحتكم ما أمكنني/ « ولا ينفعكم 
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نصحي إن أرقت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن S‏ 
[ ۱ وپلککم بضلالکم «هو ریکم» التصرف فیکم «والیه 
ترجعون » [ ۳۶/۱۱] فیفعل بکم ما آراد. وهذه الاية یذ کرها الفقهاء 
والنحاة شاهدا على اعتراض الشرط على الشرط gel‏ قوله « ان اردت ان 
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم». ومثاله من مسائل الفقه قوله: 
أنت طالق إن قمت إن قعدت. أو: إن شربت إن أكلت» فيقتضى ذلك 
تقدم الوخر وتأخير القدم کانه قال: أنت طالق إن قمت بعد أن 
قعدت. وشربت بعد أن أكلت. وموضع تقريره غير هاهنا. 

نم إن الله عز وجل اعترض قصّة نوح في أثنائها بخطاب نبيّنا عليه 
السلام فقال:: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلّ إجرامي وأنا بريء ما 
roya‏ [۱۱/٥۳].ئ‏ عاد إپی تمام قصّة نوح وذكر ما ترتب على 


إصرارهم وامتناعهم وهو إياس نوح منهم والأخذ في أسباب هلاكهم فقال: 


« وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس با 
كانوا يفعلون» ]83/١١1[‏ أي : لا يلحقك / من ذلك بأس أو بؤس» 
وانقطع جدال الدعاء بينهم وبين نوح وإنما كان بعد ذلك ضرب من 
الجدل بينهم عند عمل السفينة. حيث کان یصنم الفلك «وکلا مر عليه 
ملأ من قومه سَخِروا منه» [ ۳۸/۱۱] فکان یعارضهم علی سخریتهم 
ویقول:« ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کبا تسخرون فسوف تعلمون - 
الاية» [ ۳۸/۱۱ = EYA‏ ومن هذه محاورة وقعت بین نوح وربه عز 
وجل وذلك أن الله عز وجل قال لنوح:٠احمل‏ فيها » أي في الفلك « من 
كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن » [ ۰۲۶۰/۱۱ 
فلا غرق ابن نوح الکافر کبا في القصة قال نوح:« رب إن ابني من أهلي 
وان وعدك الحق» ٠٥/١١7‏ ] أي: إنك أغرقت ابني وهو من جلة 
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أهلي الذين وعدتني أن تنجيهم. وكان هذا من نوح صورة جدال في ابنه 
کیا جادل إبراهيم في قوم لوط لكن هذا السؤال ليس بوارد من وجوه: 
أحدها أن نوحاً ظن أن قوله عز وجل: «احمل فيها أهلك» وعد منه ٣‏ 
بنجاة أهله» وليس ذلك بوعد إنما وعده بأن من حله من أهله ناه » لكن 
نوح لم يحمل ابنه المذكور معه فانتفى الإنجاء فيه لانتفاء شرطه. الوجه الثاني 
أن «أهلك » صيغة عموم ودلالته على كل فرد منه ظنيّة لا قطعيّة > 
والعموم يحتمل التخصيص . فقد كان من الواجب حيث أغرق الله ابنه أن 
يخص قول الله بفعله ولا يعترض بفعله على قوله. الوجه الثالث أن الله عز 
وجل استثنى من أهل نوح من سبق عليه القول. غاية ما في الباب آنه ۸ ٩‏ 
يعيّن المستثنى فكان ينبغي أن يُحَمَل هذا المستثنى bal‏ على ذلك الابن 
المعيّن بالإغراق, فلما کان سؤال نوح لا يرد على خبر الله عز وجل لهذه 
الوجوه أجابه بمنع وروده حيث قال: «يا نوح إنه ليس من أهلك» ١١‏ 
[ 17/۱۱ ] قیل : لیس من آهلك الذي وعدتك بإنجائهم» وقيل: ليس من 
اهل دينك وملتك» وقیل: لیس نسبه لاحقا بك. وف هذا نزاع كثير 
استقصيته في«شرح المختصر في اصول الفقه .حیث وقم الاستشهاد بهذه ۱۵ 
القصّة على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ثم أغلظ له القول بقوله: 
«فلا تسألن ما ليس لك به عم اني أعظك آن تکون من الجاهلين» 
[ 0/۱۱ ]۰ قیل. إن نوحاً بقى لأجل هذا الكلام خسمائة سنة يبكي ۱۸ 
حياء أو مخافة من ريّه عز وجل. ثم اعتذر واستغفر بقوله:٠‏ رب : إني أعوذ 
بك أن أسألك ما ليس لي به عم وإلَا Aa‏ لي وترحني آأکن من 
اخاسرین » ۷/۱۱1 ]. ۳۱ 
٦‏ ومنها / مناظرة هود لقومه حیث قال:«یا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
له غیره, وشدد علیهم الانکار بقوله: « ان el‏ إلا مُفتَرُون ٠‏ [ 0۰/۱۱ ] 
أي: كاذبون في دعواع أن لله شريكا يُعْبّد. ثم نفى عن نفسه ظنة الكذب 54 
والتهمة بقوله:«يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي 
(r‏ 5: ۰ ۰۸ ۲۰) ولا :M‏ وان لا یا 
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فطرني أفلا تعقلون » 1 ۵۱/۱۱ ]۰ م آمرهم بالاستغفار والتوبة وانها 
سبب الخير حیث قال:«استغفروا ربكم ثم / توبوا إليه يُرسِل السماء ٦۸‏ 
٣‏ علیکم مدرارا ae‏ قوّة إلى قوتکم - الاية 1 ۰۲۵۲/۱۱ فأجابوه ob‏ 
دعواك لا حجة عليهاء وهو سؤال المطالبة بالدليل. ثم عارضوه بانك 
مجنون قد مستك افتنا بسوء فهو الذي أوجب لك هذا وإلا فلا حق 
٦‏ معك حیث قالوا له:«یا هود ما جثتنا ببیّنة وما نحن بتار کي آهتنا عن 
قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض آفتنا بسوء » 
[ ۵۳/۱۱ - ٥٥]ء‏ أي: یس في عقلك. فأجابهم هو بالإصرار على 
٩‏ دعائهم إلى الحق والقدح ادّعوه عليه حيث Aal Anel‏ الله 
واشهدوا آني بريء ما تشر کون من دونه فکیدوني جيعاً ثم لا ُنظِرون » 
71 - 00] أي: بادروا لي إن استطعم « إني توكلت على الله ربّي 
١‏ وربكم ما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها» ]07/١١1‏ أي: هي في رباط 
قدرته لا یصدر منها فعل إلا بارادته ومشیئته› eil‏ وغيرم من الدواب. 
يريد : إني لا أخافكم على نفسي إن كان الله عاصمي منکم واذا ثبت 
6 هذا فيكم وأنتم حيوانات ودوابٌ حقيقة تتصرّفون بالارادة فامتکم ا ماد 
JN‏ أن لا أخثى منها على نفسي وأنتم كاذبون في أنها اعترتتي بسوء . ثم 
أكد حقيّة ما هو عليه بقوله:« إن ربّي على صراط مستقم » 1 ۵0/۱۱ ] 
۸ يعني : وأنا أدعو إلى ذلك الصراط المستقيم فأنتم إذن ضالون في مخالفتي. 
فإن قيل: قد أقرّهم على قوهم له «ما جثتنا ببينة , فان کانوا صادقین 
فدعواه مجردة لا تلزمهم الاجابه الیها. وان کانوا کاذبین فلم لم يرد 
۱ عليهم ويذكر بّنته؟ قلنا: قد سبق في الأعراف() آن نوحاً وهودا وشعياً 
م يذكر لمم معجز حسوس» فإن ثبت ذلك هم بطریق یصح اندفع هذا 
(Y‏ استغفروا: واستغفرواء 5: واسسعفروا. ۰۷ ۱۰) فکیدون [ کذا]... تطرون 8: Mn‏ 
(N‏ ادروا بی: 8: بادروق M‏ ۱۷) صراط : مراط S‏ ۱۸) ادن S‏ اذا . 
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الإشكال وإلا فبيّنتهم الفلج في الجدال, ثم هذا السژال معارض بأنه لو 
أقرّهم على kon hä‏ جئتنا ببيّئة » اعترافاً منه بما قالوا لما عاود محاجتهم 
ومناظرتهم » بل كان يترك ذلك ترك انقطاع » ولام يفعل ذلك دل على أنه ۳ 
يعترف با قالوه. وقد بيّنا أنه أجاب عن اعتراضهم على دعواه فبقي 
دليله - وهو استحقاق الله عز وجل للإلهيّة والتوحيد على ما سبق بيانه - 
سالا عن معارض وذلك في ثبوت الدعوى. ثم إن كان المورد لهذا ٦‏ 
السؤال خارجاً عن أهل القرآن ككافر أو زنديق فجوابه ما ذكرناه» وان 
کان مسا زدناه دليلاً آخر وهو أن الله عز وجل أهلك قوم عاد 
بتكذيبهم هوداً كما قال سبحانہ وتعا لی ٥:‏ وڈا جاء أمرنا نیّنا هوداً والذين  ٩‏ 
آمنوا معه) إلى قوله « وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله » 
۵٩ - ۵۸/۱۱ [‏ ]۰ وقد ثبت بنصوص القرآن والاجاع آن الّه عز وجل 
لم يعذب أحداً حتى أقام عليه امحجة: وذلك یوجب كذبهم في قوطم:«یا ۱۲ 
هود ما جئتنا ببينة» وفلح هود عليهم في المناظره. 
٤ء‏ ومنها / مناظرة صالح لقومه حیث قال:«یا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من اله غیره» [ ۱۱/۱۱ ]۰ اذعی لریّه استحقاق العبوديَة ودل علیه با ۱۵ 
أسبغ عليهم من نعمة الانشاء والاستعمار في الأرض فقال: « هو آنشأع من 
الأرض واستعمرم فيهاء» ]11/١١[‏ وهو نظير قوله في الأعراف 
en‏ «فاذکروا آلاء ال ؛ [ ۰۲۷:/۷ م آمرهم بالاستغفار / من کفرهم ۱۸ 
والتوبة إپی اللہ منه , وسهل علیهم الدخول فیها بتقریب طریقها بقوله :« ان 
ربي قريب » يعني من دعاه واستغفر « یب » [ 7۱/۷ ] له قابل لتوبته . 
فلمّا گت دعواه وحجته ووعظه وتذ کره عارضوه بأمور : آحدها تعنیفه ‏ ۲۱ 
على دعائه لهم بقوهم: «يا صالح قد كنت فینا مرجواً قبل هذا» 
el Din?‏ کنا نرجوك لمعاضدتنا على أمورنا وقد أخلفت ظننا 
وباينتنا في أهمّ الأشياء عندنا. أو يكون المراد: قد كنا نرجو أنك عاقل  re‏ 
۱) فیتهم: فیتهیا, 5: فیتهیا. ۷. )٩‏ ودلك 5: وذلك کان ۷ S oia )٦‏ هذا M‏ 
(Dr MR O‏ وفلج هود: وفلجخ هوت. 5: وعلجه: . 
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كامل فأخلفت عليناء فعلى هذا هو قدح في عقله فهو كقوهم في الاعراف: 
إنا لنراك في سفاهة» [ 11⁄۷ ]. وعلى الأوّل هو قدح في موذته لهم 
٣‏ وسیرتہ معھم. الثانی انکارهم نهیه هم عمّا کان یعبد آباژهم بقوهم:« آتنهانا 
آن نعید ما یعبد اباژنا » [ ۱۲/۱۱ ] وحاصله یرجع إلى معارصته بالتقلید 
كا سبق في الأعراف. الثالث المنع التشكيكي بقوهم ٠:‏ وإننا لفي شك مما 
٦‏ تدعونا إليه مُريب» [ ۲1۲/۱۱ آي: لا نسلم صحة ما دعوتنا إليه 
ونحن شاکون فیه مرتابون. وفي هذا لمحة - وان خفیت - من سژال 
الترجيح بلا مرجّح كأنهم قالوا: نحن مرتابون في تخصيصك بالنبوّة دونناء 
q‏ فأجاب صالح عن هذا بقوله : « أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي وآتاني منه 
رحة» [ ۰۲1۳/۱۱ آأي: آخبرونی ! إن كان الله خصني بالرسالة دونكم 
أي محال یلزم منه والرجح لذلك هو El Ai‏ التصرّف في خلقه. 
وحاصله يرجع إلى منع أن ذلك ترجيح بلا مرجّح. وحينئذ لا وجه. 
لارتيابكم إلا جهلكم أو عنادك. فأجاب عن شبهة التقلید بقوله: « فمن 
ينصرني من الله إن عصيته) 77/1١١1‏ ]., أي: إن الله أمرني بتبليغ رسالته 
۵ الیکم فان خالفته وتابعت ما عليه أنتم وآباؤم حل لي عقاب الله وأنتم لا 
تنفعوني ومن بأسه لا تنصرونيء على أن التقليد في نفسه باطل. ثم صدع 
بالحجة القاهرة الباهرة فقال:« هذه ناقة الله لكم آية » - الآية» [ 1٤/١١‏ ] 


۲ 


ص 


۱۸ ناقة عظيمة کوماء خرجت من صخرة صماء تشرب ماءهم وتعوضهم عنه 
H‏ فقامت حجته بذلك وأصروا هم على الکفر والعناد فعقروها 
فأصبحوا نادمن . 

۲١‏ ومنها جدال إبراههيم عن قوم لوط في قوله عز وجل: « فلا ذهب عن 
إبراهي الرَوْع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط - الآية» [١١/١٤۷]ء‏ 
وتلخيص القصّة أن الملائكة لما أرسلوا لإهلاك قوم لوط مروا بإبراهم 

۵. ثم آضافهم‎ ]۲٥/۵۱[ فارتاع منهم وقال: / «سلام قوم منکرون»‎ ٤ 


8 يأبون,‎ es "NM مرتابون؛‎ (A 


مکتبة المعتدین الإسلامبة d‏ 


بالعجل السمين لظنه أنهم أدميون, ثم بشروه بإسحاق وأخبروا أنهم يريدون 
عذاب قوم لوط « قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين » 
[ ۳۱/۲۹ ] «قال ان فیها لوطاٌ, [۳۲/۲۹] فکیف تهلکونه ؟ خذا منه ۳ 
بعموم لفظ آهلها. فأجابه لللائكة بآنا سننجیه وأهله ون الراد تخصیص 
أهل القرية بهم » فكان هذا من جملة الجدال. وروى عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة) في قوله:« يجادلنا في قوم لوط »: قال مم يومئذ: أرأيتم إن > 
کان فیهم خسون من السلمین؟ قالوا: ٍن کان فیهم خسون من المسلمين 
i‏ تعذبیم. قال: آربعون؟ قالوا : وأربعون » قال: لاشون؟ قالوا: 
وثلائون . حتی بلغ عشرة قالوا: وان کان فیهم عشرق قال ابراهم: ما ٩‏ 
بم قوم لا یکون فیهم عشرة فیهم خیر . قال معمر / عن قتادة قال: بلغنا آنه 
كان في قرية لوط آربعة آلاف Al‏ إنسان أو ما شاء الله من ذلك. 
قلت: فهذه مجادلة إبراهيم في قوم لوط ولم یُذکر منها في القرآن إلا ما ۱۲ 
تضمنته سورة العنکبوت وقد تلوناه وهو جدل في الحقيقة على ما رسمناه 
je: d‏ الجدل. ومعنى « يجادلنا » أي: يجادل رسلناء أو: Wale‏ بواسطة 
الرسل, والعنی قریب. قال الله عز وجل:«یا ابراهم آعرض عن هذا؛ ۱۵ 
أي: عن جدالك «انه قد جاء أمر ربّك: [ ۲۷۲/۱۱ قلت : ومذا 
ألطف من رده علی نوح حيث جادل في ابنه فیشبه آن يكون إبراهم 
أكرم على الله من نوح. فرفق به في الخطاب دونه ويشبه أن یکون جدال ۱۸ 
إبراهيم أرفق من جدال نوح, فاستدعی کل واحد منهیا جواباً جسب جداله 
وجتمل zé‏ ذلك. 
قلت : أمّا محاورة لوط لقومه في هذه السورة فهی جلاد لا جدالء ۲۱ 
وحاصلها أنه أراد منع ضيفه منهم فكابروه عليهم فأهلكوا liay c‏ بخلاف 
ee T‏ 


.M .-:5 cedaki D منها...‎ )۱۶-۱۲ .38 - 5 HW من‎ (un ۸ ولون؛ 5 : نلانوں»‎ )٩ 
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قصته في الأعراف وغيرها فإن تلك المحاورة كانت في وقت دعائهم لا في 
وقت إهلاكهم, وعند رؤية العذاب لا ينفع الخطاب ولا يسمع الجواب. 
y‏ ومنها جدال شعيب لقومه وهو من أحسن الأنبياء خطاباً وجواباً حتى 
قال النبي ZE‏ فيه : ذاك خطيب الأنبياء» « قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره» [ ۸١/١١‏ ] دعا إلى التوحيد الذي هو الأصل والأسَء 
1 م هى عن المعاصي الفروعية التي كانوا يتعاطونها فقال: « ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إني أرام بخير» 85/١١1‏ ] يعني والله del‏ = من جهة 
الال والثروة فلا حاجة لكم إلى الظام والبخس . ثم خوفهم بقوله: ١‏ فإني 
و أخاف عليكم عذاب يوم حیط [ ۸۶/۱۱ ۲ أي: مهلك إهلاكاً عاماً. عم 
كرّر عليهم النهي من البخس والتطفيف لكثرته فيهم وعموم مفسدته في 
الآية بعدها فقال:«یا قوم أوفوا الکیال والیزان بالقسط ولا توا 


۳ 


۲ الناس أشياء هم ولا تعثوا ف الأرض مفسدین [ ۸۵/۱۱] بقيّة الله خير 
لكم» 87/١١1‏ ] أي: ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل خير لكم منه مع 
البخس لأن الحلال خير من الحرام «إن كنتم مؤمنين» ]87/١١1[‏ 

۵ تحریض وتهییج هم عی الانصاف, ‏ وما أنا عليكم بحفيظ 1/1١١1)‏ ] أي : أنا 
N de‏ بل الله يتولى مكافاتكم على ما/ تعملون من خير أو شر وذلك 
شأن الرسل . وهاهنا انتهت دعواه واحتجاجه عليها بأمور مشهورة مألوفة 

۸ لا ینکرها الا معاند آو ذو عقل فاسد. فعارضوه بشبهة التقلید وشبهة 
استقلامم بالتصرّف. آما الأول فهي قوهم: «یا شعیب أصلوتك تأمرك 
آن نترك ما یعبد آباژنا ؛ [ ۸۷/۱۱] ek AE d'al‏ ما فعله آباژن 

۱ ولو كان ما تقوله حقاً لا فاتهم ولا سبقتهم إليه. وكان شعيب كثير 
الصلوات فلذلك ذکروا صلاته كا قالت الیهود لرم : يا أخت هارون؛ 
á (t‏ فه ۰:5 ۰ ۷) eg‏ ایفاء : Sl M lil‏ 


14( لان 5: بان .M‏ 14( الاوی 5: الاو (v8 .M‏ قوط 5 : Mad‏ 


۹ اصلرتك اصلراتك» 5: اصلوابك ۷. ۱ تقوله: یقوله » S‏ بقوله» ۷. 
(Fr‏ صلاب *: صلواته 5. 
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أي : يا مشبهته في كثرة العبادق وف ذلك إشارة منهم إلى سژال فساد 
الوضع وھو ت تعليق الشيء على مالا یناسبه كأتهم قالوا : : إن صلواتك تقتضي 
یں الأذئ واقتغالك بنفسك عنا وأنت توذینا بانکارك علینا ما لیس ۳ 
قبيحاً منا وتسفه أحلامنا وتضل أسلافنا. / وكذلك قول الآخرين 

مشابپتك فارون G‏ العبادة تقتضي العفاف. E‏ منهم بمريم سوء الاقتراف 

- عليهم اللعنة وصلوات الله على مريم وابنها وسائر النبيّين والصالحين. Gi‏ > 
الثانية فلأنهم اعتقدوا أنهم مطلقو التصرّف في أموالهم يتصرّفون فيها 
كيف شاءوا بالربا والبخس وغیره. وأن ليس لأحد معارضتهم في ذلك ولا 
إنكاره عليهم. والشبهتان ظاهرتا البطلان وقوهم:«إنك لأنت الحلمي ٩‏ 
الرشید » [۸۷/۱۱] قیل: معناه عن نفسك» وقیل: تهکم واستهزاء . 
والذي يظهر أنه تقرير لما أشاروا إليه من فساد الوضع أي: أنت حلم 
رشيد فكيف تتکلف ما نت منه غني وتوذینا بغير حق؟ فأجابهم بقوله : ۱۲ 
«أرأيتم إن كنت على بينة من ربّي؛ [ ۸۸/۱۱] آي: ان ا اف من 
النبوّة والرسالة جائز الوقوع لا محال يلزمه» وقد أوضحت الحجة عليه بجا 
aLa‏ العقلاء ولست آرید gl‏ ولا عنتکم حتی el‏ عن شيء وأنفرد ۱۵ 
بفعله دونكم. ويشبه أنه فهم عنهم أنهم اتهموه بأنه يريد منعهم عن 
التکّب بالبخس وینفرد هو به. وطذا قال: «ورزقني منه رزقاً حسناً » 

[ ۸۸/۱۱] آي: حلالاً لا بخس فیه ولا ربا ولا غیره ما تفعلون نت ۱۸ 
«إن أريد» أي: ما أريد ١‏ إلا الإصلاح ما استطعت» أي: بينكم وبين 
ربكم ومن تظلمونه من الناس فإن الظام ینفر الناس منکم فيفسد ذات 
بينكم ويسخط الله عليكم فيعذبكم. ثم خوفهم طول النقمة بهم كغيرهم ٢٢‏ 
فقال : « ويا قوم لا يتجرمنكم شقاقي» أي: لا يكيبتكم خلافي لكم نیا 

أنتم عليه وانكاري له « آن یصیبکم ما صاب » أي: مثل ما أصاب « قوم 
نوح أو قوم هود أو قوم صالح» وإن كان قد بعد خبر هؤلاء عنكم ١‏ فا vi‏ 


„M  اسنالا‎ :5 u! (1‏ ۸( شاءواء 5: یشاوا 5 ۱۵( عنتکم : 5: غشکم. .M‏ 


1( ای ما ارید. 5: ۰ ۰۳۲ ۲۳) مثل ما 5: مثل-. 0.84 (rt‏ عنکم 5: علکم. ۷. 
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قوم لوط منکم ببعید » [ ۸4/۱١‏ ] لأن الأمم الثلاث الذ کورة کانوا 
قبل إبراهيم بزمان طویل وقوم لوط كانوا في عصر ابراهم وقوم شعیب 
بعد ذلك بقریب قبل مومی و|نبا اجتمع موسی بشعیب بعد هلاك قومه 
وتبليغ رسالات ربّه في أواخر عمره - والّه آعام. ۸ آمرهم بالاستغفار 
والتوبة وقرّب ذلك عليهم بقوله: « ان ربي رحم ودود » / ]٩۰/۱۱[‏ 
أي : يرحم من اعتذر إليه ويتودد إلى من يتودّد إليه. ثم بعد هذا التلطلف 
كله بہم صادموه بالعناد الحضص فقالوا: « یا شعیب ما e‏ كثيراً ما 
تفعل » اي: لا fei‏ صحته ووإنا لنراك فينا ضعيفا» 1١/١١1‏ ] قيل: 
ضعيف البصر » وقیل: ضعیف العقل ۰ وقیل: ضعیف السياسة لصالح 
الدنيا. قلت : وهذا يشبه قول عامّة زماننا لن قام فیهم بحق يباينهم فيه: 
فلان ما له عقل معيشي. اي: عقل یعیش به بين الناس وعند التحقیق 
يريدون به أمراً صادقاً على النفاق. وقيل: ضعيف الجانب لاعتزال الناس 
عنك» «ولولا رهطّك» يعني عشيرتك وکانوا منهم « لرجناك » قتلناك 
باحجارة وهي شرّ القتلات «وما نت علینا بعزیز » [ ۹۱/۱۱] فأجابهم 
بقوله : ۱ يا قوم ze re‏ عليكم من الله واتخذتموه وراءع » 1 ٩۲/۱۱‏ ] 
ومراقبته يجب تقديمها على كل شيء. ثم توعدهم فقال: ٠‏ إن رتي با 
تعملون محیط [ ۹۲/۱۱] ویا قوم اعملوا علی مکانتکم» أي استمرّوا 
على ما Mag als A‏ کقوله : « اعملوا ما شم » [ ۰/۶۱ ] EI‏ 
عامل » أي على ما أنا عليه من قيامي بالحق / وإنكاري للباطل «سوف 
تعلمون من يأتيه عذاب ويه أي : هينه وهلکه « ومن هو کاذب ») 
في دعواه منا « وارتقبوا » ما توعد ع به « إني معکم رقیب » [ ٩۳/۱۱‏ ] 
مراقب لذلك أو شاهد عليكم عند الله عا تعملون» فكيف إذا جئنا من 
۱ الثلاثفق 5: اللانه. (YOM‏ بزمان. 5: (PMi‏ بعد 8: قل» .M‏ 

1( الي من تتودد. zech (3 .5 ۰ :M‏ , 5 : الطر ٩ M‏ صعیف العقل . 3 : العقل. 5 
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كل أمّة بشهید و کنت شهیدا علیهم ما دمت فیهم وال سبحانه وتعالى أعم 
ومن سورة يوسف عليه السلام 


مراجعة بني يعقوب له في شأن يوسف وهو ضرب من الجدل فإنهم 
قالوا :« یا آبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا 
Lu‏ نرتع !۱ ونلعب » [ ۱۲-۱۱/۱۲ ]۰ آوهموه آن في ذلك مصلحة 
وتأكيداً للألفة فمنعهم.إن في ذلك مصلحة با وقع d‏ نفسه من أكل 
الذئب له حيث قال:« إني لَيّحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
وأنتم عنه غافلون) [ ۱۳/۱۲ ]۰ فعارضوا ذلك باستبعاده والبعید لا یعلق 
به حكم ولا يرتبط به حزم حيث قالوا ٠:‏ لثن أكله الذئب ونحن D Sai‏ 
اذا خاسرون» [ ۲۱۶/۱۲ اي: مع كثرتنا وقوتنا واحترازنا عليه يبعد 
جدا أن يصل الذئب إليه. ولقد غروه في ذلك . والحزم الاحتراز LG‏ 
أمكن وإن بعد بكل حال. 

ومنها احتجاج يوسف في دعائه الفتيين اللذين قصا عليه الرؤيا حيث 
قال : « يا صاحبي السجن آآرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » 
[ ۳۳۹/۱۲ ]۰ وهذا دلیل لطیف الأخذ عل التوحید , وذلك لأن استقلال 
الواحد بالغلية والقهر وضبط العام يدل على الكمال والقوّة وذلك مناسب 
للإلهيةء أمَا الآهة فانهم مع تعددهم اما ختلفون متعاندون آو متفقون. 
والاول يقتضي فساد العالم بينهم لتعاندهم بدليل التانع المذكور في سورة 
الانبیاء والمؤمنون. والثاني يقتضي اتصاف كل واحد منهم بالنقص 
والضعف حيث احتاج إلى معاضد ولم یستقل وحده. نم قال:« ما تعبدون؛ 
يعني : آنعا وقومکا « الا آسیاء سمتموها el‏ وآباؤع » / من الأوثان «ما 


al (4‏ عنه cub‏ ےب 8۔ (ir‏ واحرم الاحترار . rel "NM‏ والاحتران 5. 
14( اللذین 5: الدس» 84. ۱۵) ااریاپ: 5: اریاب ۸ ۱۸) لاف 5: الاطف M‏ 
۹( لتعاند هم :S‏ تتعاند هم (YY M‏ لاوئان. 5: الادیان .M‏ 





(۱) انظر النشر ف القراءات العشر لابن امجزري ۲۹۳/۲: واختلفوا في «نرتع ونلعب » فقرأ ابن کثر 
وأبو عمرو وابن عامر بالنون فيها وقرأ لباقون فیها UL‏ 
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أنزل الله بها من سلطان» أي: حجّة وبرهان وإن الحكمٌ إلا لله» أي: لا 
حكم إلا A‏ فوحّدوه «أمَرَ أن لا تعبدوا إلا d‏ ذلك الدين القیّم 
[ ۰/۱۲ ] الطریق الستقم لکن صاحبا یوسف کانا حتاجین اليه لیعیر 


با رژیاهیا فام یناظراه بالسوال واجواب بل کان ذلك منها بالاستصحاب. 


ومن سورة الرعد 
قوله عز وجل: «ویقول الذین کفروا لولا آنزل علیه آية من ربّه» 
[ ۲۷/۱۳ آي: لو کان صادقاً مجاء باية من ریّه تتصدقه لکن لا فلا . وقد 
تکرر هذا السژال فی القرآن وأجیب عنه بقوله عز وجل :« انا آأنت منذر» 
[ ۲۷/۱۳ آي: نت ln Ab‏ لك الاستقلال بانزال الایات, انیا ذلك 
إلى الله. ثم أكد ذلك في آخر السورة بقوله:« ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك 
وجعلنا لهم أزواجاً وذريّة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل 


: أجل کتاب » [ ۳۸/۱۳] وهو معنی قوله عز وجل: « فقل ۳ الغيب لله 


فانتظروا» [ ۲۰/۱۰ ]. 8 

وحاصل هذا الجواب يرجع إلى سژال فساد الاعتبار والوضع, لان به 
تبيّن أن الكفار سألوه ما ليس إليه» وهو تكليف ما لا یطاق فهو مصادم 
لصریح العقل . i‏ 

ومنها قوله عز وجل: « ویقول الذین کفروا لست مرسلا » [ ۶۳/۱۳ ] 
مذا سژاهم بالتکذیب والقدح ف النبوّة» فقيل في الجواب :« قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم ومن عنده عام الکتاب »/[ ۳/۱۳ ]۰ والاشارة بذلك 
إلى عبدالله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أهل الكتاب وشهد بصدقه عليه 
السلام » وهو المراد من قوله: «وشهد شاهد من بي إسرائيل على مثله » 
]٠١/[‏ « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » ]۹٤/٠١[‏ « أو لم 
یکن هم آية آن یعلسه علماء بني اسرائیل » ]۱۹۷/۲١[‏ ونو 
ذلك . ولا شك A‏ أن من شرعنا وهو فصل الخطاب أن Sch‏ على 
المدّعي واليمين على المنكر إذا لم تقم بينة. والني عليه السلام لما ادعى 
الرسالة فأنكروها أقام البيّنة منهم وشهد شاهد من أهلهاء وكذلك حكم 


ME مدمه ۱۵ ۰ ۰ ۲۵)عله الل کا‎ YJ (TLM صرح 5: صرح‎ A3 
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المناظرة إذا منع المعترض للحكم شرع الستدل A‏ تفر الدليل - والله 
سبحانه وتعالى del‏ بالصواب. 
ومن سورة ابراهم علیه السلام 3 
مناظرة الرسل لقومهم حيث قال عز وجل ١:‏ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم 
قوم نوح وعاد رود والذین من بعدهم y‏ یعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم 
بالبيّنات » 1 ۰۲۹/۱۶ وقد سبقت مناظراتهم مفصّلة في الأعراف وهود ب 
>> ر> ‏ رر ا 
يعنى الكفار « آیدییم في آفوامهم» [ 4/15 ]» قبل : عضوا أيديهم بأفواههم 
ا وقیل : آشاروا ال الرسل آأن آسکتوا! والأشبه باللفظ والسياق أنهمر . 
وضعوا أيديم ني أفواههم حيرة ودهشاً وتعجباً ا جاء به الرسل كا يضع 
الانسان يده على خده أو في فمه أو ينكّت في الأرض حيرة لأمر يدهَمهُ لا 
يدري ما وجهه. وقالواللرسل :« إِنَا كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعوننا yy‏ 
الیه مریب » [ ۹/۱۶ ]۰ أي: نحن كافرون بما جثتم به مرتابون في صحته» 
4 فأجابت / الرسل بقوهم ٠:‏ أفي الله شك» ]٠١/١54[‏ أي: إن مثل هذا 
لا شك فيه لوضوح دلیله Wi el,‏ الكفار سوفسطائية تنکرون ۱۵ 
الضرورات. م ثم استدلوا على ما نوزعوا فيه بقوهم : ١‏ فاطر السموات 
والأرض» [ ٠١/٠١‏ ] أي : هذه الصنعة تدل على الصانع دلالة الأثر على 
الؤٹر والملزوم على اللازم» Br a‏ ۸ 
لکم من ذنوبکم ویژخر إلى أجل مسمی » [ ۰۲۱۰/۱۶ وهذا مزوج من 
ترغيب في التأخير وترهيب بانقضاء الأجل والعود all‏ فیکافیء IS‏ 
بعمله. « قالوا» يعني الکفار :« إن أنتم الا بشر مثلنا تریدون آن تصدونا ۲۱ 
Le‏ کان یعبد آباژنا فأتونا بسلطان مبن» [ ۰۲۱۰/۱۶ آوردوا عل 
الرسل سوال الترجیح بلا مرجح وشبهة e All‏ طالبوهم بالبرهان على 
صدقهم کیا سبق تقریره. « قالت هم رسلهم » [ ۱۱/۱۶] آي : آجابوا عن :۲ 


M مفصله 5: مفضله.‎  )٩ ۰.۸ ۰] نأ 5: نبوا [وهو رمم الصحف‎ )٤ 
NM, bei :8 مك 5: يشك» ۰۷ ۱۸) ددعو لىغغرء‎ (10 
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شبه الکفار أمّا عن قوطم:« ما eil‏ الا بشر مثلنا» فبالقول بموجبه قالوا: 
«إن نحن الا بشر مثلکم» 1 ع۱۱/۱] ولکن تاذا یلزمنا الترجیح بلا 
۳ مرجح؟ فإن الله عز وجل يمن على من یشاء من عباده ویخصته برجته 
وکرامته, فنحن خصتنا بذلك دونکم ولا مانع من ذلك Mir‏ ولا عرفا. 
واما شبهة التقلید فظاهرة البطلان وحصل جوایها من جواب الشبهتین 
د الأخريين. Ze Da‏ الطالبة بالبرمان فبقوطم:«وما کان لنا آن نأتیکم 
بسلطان إلا بإذن الله» [ ۰۲۱۱/۱۶ أي: إن أذن لنا في اظهار البرهان 
رأيتموه وإلا فنحن لا نستقل بذلك ویجتمل آن یکون قوهم تقريراً له 
و وتوكيداً. أي: نحن مثلكم في العجز عن إظهار الآيات والبراهين. ولكن 
الأمر في ذلك إلى إذن الله وقدرته وإقداره لنا علی ذلك. فیرجم حاصل 
جوابهم ال القول بالوجب في آنهم بشر مثلهم وال آنهم سألوا ما لا یطاق 
١١‏ وطلبوا السلطان من غير محله. فلمًا ظهرت حجة الرسل على قومهمم. 
جاژوهم بطریق/ العناد والبغي فقالوا للرسل: « لنخرجنکم من أرضنا آو ۱۳4 
لتعودُن نی ملتنا؛ [ ۲۱۳/۱6 كما سبق في قول قوم شعيب له في سورة 
م الأعراف. فلمًا أفضى الأمر إلى المغالبة قابلهم الله بغلبته:ه فأوحی الیهم 
رهم للهلکن الظالين ولنسکننکم الأرض من بعدهم » [ ۱۳/۱۶ - ۱۶ ]. 
وحاصل ذلك كله أن الله عز وجل قابل احتجاج الکفار بحججه 
وافتراهم بنقمته فغلبهم في المقامين وهو الواحد القهار. 
ومنها جدال الأتباع والمتبوعين في النار حيث قال : ٠‏ الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم ai Je ei‏ مُغنون عنا من عذاب الله من شيء ٠‏ 
۱ 1 ۲۱/۱۶] آي: انا اغتررنا بکم فلم تنفعونا الآن عند الحاجة» على جهة 
لتعي علیهم والتکذیب والتبکیت هم فأحال المستكبرون بالجواب على 
القضاء والقدر فقالوا: « لو هدانا ال لمدينام» [ ۲۲۱/۱۶ آي: انا ما 
٤‏ ادّخرنا عنكم bus‏ وها نحن وأنتم سيّان في العذاب وقد وقعنا جميعاً فلا 
)١‏ شبه و: شبهى 38 ۲) تاذ 5 اذا 34 ۱۲) وطلیوا 8: وطلب؛ 38. 


.34 فقالوا 5: وعالواء‎ )۳ .s . بطر دق‎ Ya Je :M . نطریق‎ (ir 
SL re. (18 
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خلاص لنا سواء علينا الجزع والصبر . كقوله:« فاصبرواأو لا تصبروا سواء 
علیکم » ١7/07[‏ ] وقولهم:٠‏ إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد:/ 
[ ۶۸/۰ ]. ۳ 
ومنها مناظرة الشیطان وأتباعه إذ يلومونه في النار ويقولون: غررتنا 
حتى أهلكتناء فيقول:٠‏ إن الله وعدك وعد الحق » يعني على ألسنة الرسل 
وما جاژوا به من الکتب « ووعدتکم فأخلفتکم » [ ۲۲/۱۶ ] فیعترف > 
حینئذ بفساده وغشه ومکره وخداعه وعداوته الکامنة باعتبار التستب» 
يرجع إلى حقيقة الامر باعتبار التقدیر الالهي فیقول:« وما كان لي عليكم 
من سلطان» آي: من قدرة آقسرع با عی طاعتي « إلا أن دعوئكم ٩‏ 
فاستجبت cg‏ ۲۲/۱1 وهو استثناء منقطع 3 لیس الدعاء قدرة 
قاسرة. وتصديق ذلك في قوله عز وجل :« ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين وما كان له علیهم من سلطان - الایة ۰ ۱۲ 
[ ۱۰/۳۶ - ۰۲۲۱ وروي عن الني عٍِ آنه قال: بُعشت مبلفاً ولیس ال 
من المداية شيء وإبليس مسولا وليس إليه من الضلالة شيء أو كا 
قال'. ونص ذلك في القرآن:«من بهد الله فهو المهتد ومن يُضلل yo‏ 
فلن تجد له وليَاً مرشداً» [۱۷/۱۸] ونظاثره کثيرة. م عاد الشيطان 
عليهم بالاستظهار في الحجة فقال: «فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» 
[ ۰۲۲۲/۱۶ آي : آنتم فرطتم بإجابتكم لي ومخالفتكم لحجج الله وأنبيائه ۱۸ 
فأنتم الملومؤن لا أناء لأن الله عز وجل قد أعذر إليكم وعرّفكم Je:‏ 
وإني لكم عدو مبين. 
)١‏ فاصيروا: اصبرواء IN Më‏ وغشه :ات ۸۵ )٩‏ اقمرع 5: امترمكم NM‏ 


1۰( قدرة قاسره. 5: قوه کاسره [أو هي «كاسره» ]. m‏ ۱۵) ہد S esda "NM‏ 
۵ الهتد [وهو رسم الصحف ]۰ M‏ الهتديء )١۷ 5X‏ ي الححهء ciadh M‏ 5. 


۷ لومون 5: تلومی» . ۲۰) وان؛ 8: واناء M‏ 





(۱) ليس هذا الحديث مجلا في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء وفيه ما أشبهه وهو : انا ملغ 
والله عهدي ». انظر م ١‏ ص ۲۱۱ ب س١٠.‏ 
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وكان حاصل محاورتهم أنهم قالوا له: أهلكتناء فمنع ذلك وقال: ما 
آملکتکم انا آنم آملکم آنفشکی وعند التحقیق ما آملك الفریقین إلا 
۳ الله عز وجل بسابق مشیئته فیهم, لکنه جعل |بلیس سبباً فلاکهم وتولی 
هو إهلاك إبليس بغير واسطةء A‏ تبراً منهم ومن نفعهم وآخبرهم باستواء 
ال جمیع في الصيبة فقال :, ما آنا Fr‏ وما (pr A‏ [ ۲۲/۱۶ ۲ 
5 أي: لا أقدر على نصرتكم ولا أنتم تقدرون على نصرتي ١‏ إني كفرت با 
أشر كتموني من قبل » [5١/؟؟]‏ أي: لا نعمة لكم عل في طاعتي ولا 
منة» أو يكون المراد أنه حينئذ يعترف هم بالتوحيد ويقول : إنما كان 
۹ تسويلي لكم الشرك مكراً وآنا الیوم کافر باشراککم لي ولغيري. والحق 
في نفس الأمر هو توحيد الله عز وجل : وهذا منه داخل في قوله عزوجل: 
«إذ تبرأ الذين ec)‏ من الذين اتبعوا» [ ٠١٦/۲‏ ] « إن الظالمين هم 
۲ عذاب الم » [ ۲۲/۱۶ ] هذا e zs dl Jos‏ الله عز وجل ويحتمل 
آنه من تمام حكاية حاورة الشیطان تأکیدا للتبرَ منهم وتغبینا وتندیا طم - 
del Ai‏ بالصواب. / ‚ra‏ 
۱6 ومن سورة اخجر 
he‏ السجود لادم وقد سبقت في البقرة 
والاعراف. ومنها مراجعة ابراهم علیه السلام ضیفه d‏ البشری حیث 
۱۸ قالوا:« [نا نبشرك بغلام علم » [ ۵۳/۱۵ ]۰ فاستعد دلك بقوله : 
«أبشرموقي Jk‏ أن مسي الکتر فبم تبشرون» [01/۱۵1] آأي: ما 
ذکرقوه یبعد آن یکون لكبري وعقم زوجتي, قالوا:« بشرناك باحق فلا 
م تكن من القانطين» [ 05/١0‏ ] أي: ما ذكرته وإن كان بعيدا في العادة 
فهو قريب في القدرة ونحن صادقون فيا أخبرناك والمکن اذا آخبر به 
الصادق وجب التصدیق به وکونه. 3 er‏ أنهم استشعروا منه 
۶ القنوط وهو الایاس او مقدماته فرا نفسه من ذلك ومنع Sim‏ 01 
۲) اهلکتکم, 5: اهلکتم ۱۵ ۲) خلاکهی 5: فلالکهم: ۰۷۵ ۸) ونقول 9: > ۸. 


.۷ ۰- : 8 من الذین اتبعوا‎ ۱ M ما شرا‎ :٩ باثراککم,‎ (a 
.5 علیه التلام» 3۲: - 5. ۲۰) یبعد  36: تبعید 8. ۲۳) و کونه رفهی 36: وکوه فهم‎ )۷ 
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استشعارهم آي: لا تظنوني قنطت «ومن یقتط » أي : ولا یقنط « من رحة 
ریّه الا الضالون» 1 ۵ ثم كانت بينهم المجادلة التي ذکرت A‏ 
سورة هود في شان قوم لو ط 0 تذ کر Yil Las‏ ولا تفصيلاً. ۳ 


ومنها محاورة لوط لقومه فانهم نا آقلوا یَهرعون البه لیراودوه عن 
ضيفه للفجور بهی قال خم: « هژلاء بناقي ان کنتم فاعلین » [ ۷۱/۱۵ ] 
فانکحوهن هن آطهر لکم. والقصود من ضيفي حاصل منهن اذ حکم 
المثلين واحد . فمنعوا المائلة وقالوا:«ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعام 
ما نريد» ]79/١١1‏ وقد بيّن أرباب عم الطبيعة الفرق بين وطء الذكر 
والأنثى من غير وجه ‏ والله سبحانه وتعالى أعم بالصواب. ۹ 

ومن سورة النحل 

قوله عز وجل ١:‏ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من ۱۲ 
قبلهم - الآية» 0/١1‏ ], قد سبق الكلام على نظيرتها في الأنعام. وف 
هذه فائدة.وهي قوله:« كذلك فعل » اشارة إلى تكذيب الرسل بدليل قوله 
عز وجل ٠:‏ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» ]70/1١71‏ وهو يدل على ١0‏ 
آنه انیا ذمّهم هناك على عنادهم وتكذيبهم لا على كذبهم في قوطهم: لو شاء 
الله ما أشركناء ويدل على ظهور قراءة التثقيل في« كذب » ورجحانها. 

ومنها قوله عز وجل :« ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون» إلى ۱۸ 
قوله:« وإذا يشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم - الایتین » 
0171 ] هذه مناقضة أوردها الله عز وجل على الكفار حيث 
قالوا: الملائكة بنات الله. مع أنهم هم كانوا يستنكفون من البنات ولا ۲۱ 


- 


گس 


برض و نہن لأنفسهم حتى كان أحدهم إذا ولدت له بنت وأدها أي دفنها 
Ze‏ كراهية A‏ وتقرير المناقضة: إنكم أيّها الكفار تزعمون أنكم 





88 ما عبدنا.5: ما اشركا عبدنا [ والكلمتان الاوليان مشطوبتان].‎ ("٦ 


M . برصونین: 5: بر ضوهن‎ )۲۲ 5 ۰ NM مسودا: منودا 8 : مسوداں ۷ 1( هم‎ (ya 
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تعظّمون اللہ فکیف ترضون له ما لا ترضونه لأنفسکم؟ وقد تكرّر هذا 
العنی في القرآن - والّه سبحانه وتعالی del‏ بالصواب. 
ومن سورة الاسراء 

قوله عز وجل لن جعل له البنات: « أفأصفاك ربكم بالبنين واتخذ من 
الملائكة إناثا انکم لتقولون قولا عظعا» [ 1۰/۱۷] وهذه مناقضة طم 
وتقریرها سبق في سورة النحل وزادها هنا بالتصریح بتعظیمها . 

ومنها قوله عز وجل :« قُل لو كان معه الة كما تقولون إذأً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» 45/1171 ] أي: لطلبوا السبیل إلى قهره وغلبته كا 
يفعل الملوك المتنازعون في الملك. وقيل: لتقربوا إليه وشفعوا عنده فما 
أرادوا بغير إذنه. وليس الأمر كذلك إذ لا شفاعة لأحد عنده إلا من 
بعد إذنهء والقول الأوّل Seel‏ لأنه أوفق لقوله في سورة المؤمنين ١:‏ إذا 
لذهب كل إله با خلق» ۲٩۱/۲۳1‏ وهذه ملازمة ذکرت في بیان 
التوحيد . وتقريرها: لو كان مع الله شركاء له لطلبوا السبيل إلى غلبته على 
عادة الشر کاء والملوك في أملاكهم وبلادهم لكن اللازم باطل فالملزوم 
كذلك. 

ومنها قوله عز وجل:« وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون 
خلقاً جدیدا» [ 1۹/۱۷ ] هذا قدح منهم في المعاد وإنكار له فأجاب الله 
عز وجل عنه بقوله:« قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكبر في 
صدورع فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرع أوّل مرة» / 
[ ۵۱-۵۰۱۷ ] أي: أنتم تحیلون الاعادة بناة على عجزم وضعفكم والله 
عز وجل قادر على ذلك كا قدر على إنشائكم في ابتداء الوجود. وقد 
تکرّر هذا القياس في القرآن أعني قياس الإعادة على الابتداء. ثم كا 
أخبرهم بالمعاد سألوا عن زمانه حیث قال: « فسینفضون» أي : یرفعون 


۸( لطلوا NM‏ اطلیوا $ AN‏ عظاماً. 5: عطاء (rr M‏ تکرر 5: بقرر» ۷. 
۳ ای یرفعون. M e- :٩‏ 
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إليك رؤوسهم ویقولون متی هو قل عسی آن یکون قریباً ؛ [ 0۱/۱۷ ] 
وهو کقوله: « پسلك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك 
لعل الساعة تکون ol zu GE däs ag ۲۱۳/۳۳ [ (Wu‏ م 
et‏ قل إنما علمها عند ربّي - الاية» 1 ۱۸۷/۷ ]. 

ومنها قوله عز وجل: « ويسألونك عن الروح DP‏ الروح من آمر ربّي - 
الاية » [ ۸۵/۱۷ ]۰ السائل للني عليه السلام عن الروح هم اليهود على ہ٦‏ 
جهة الغالطة والتعجیز وذلك لأن الروح لفظ مشترك بين خمسة معان: 
جبریل وعیسی بن مرم والقرآن وروح الانسان وملك یسمی الروح « یوم 
یقوم الروح واللانكة صفاً : [۳۸/۷۸] وقیل: هم صنف من الملائكة ٩‏ 
لطيف لا يراهم بقيّة الملائكة ى| لا نرى نحن الملائكة. فسألوه بهذا اللفظ 
المشترك حتى إنه zk‏ شيء أجابهم قالوا: ليس كا قلت فأجل هم 
الجواب كا أجلوا السؤال معارضة لمكرهم بمثله إذ جميع مسميّات الروح ۱۲ 
من أمر الله عز وجل وإلآ فالأحاديث الصحيحة دلّت دلالة قاطعة على أن 
روح الإنسان جسم ولذلك يتحرّك الصدر لخروجها عند النزع. ذكر هذا 
صاحب «الافصاح »۲۳ في خلق الانسان. ۱۵ 

ومنها قوله عز وجل : « وقالوا لن نژمن لك حتی تَفجر لنا من الأرض 
ینبوعاً - الأیات » ال قوله « قل سبحان ري هل كنت إلا بشراً رسولاً » 
]٩۳-۹۰/۱۷ [‏ وهذا WE‏ سبق في أنه KS‏ پالزامهم آنهم سألوا ما لا ۱۸ 
یطاق وسألوا الشي» من لا یلکه. 

ومنها قوله عز وجل: ٠‏ قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين 
tal‏ علیهم من السماء Chay Kh‏ [ ۹۵/۱۷ ] هذا جواب عن قوهم 
dE d‏ بالله والملائكة قبيلاً» [95/117 ] ونظيره في الأنعام « وقالوا 
لولا أنزل عليه مَلَك »4/1 ] وف الفرقان « وقال الذین لا برجون لقاءنا 


۲" 


٤ئ)‏ مرساھاء 88: مُرمھا [وھو رم الصحف]ء 5  )1‏ عله السلام ؟: M ËG‏ 


5 ۰ Mä (4 38 , معان : معانی . 5 : معانى‎ (v 





.۲۲۹-۲۲۸/۱۳ و کحالة‎ 1۸۸-1۸۷/١ galli Oyy erl All هو ابن هبيرة انب‎ )١( 
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\0 


۱۸ 


۲١ 


لولا أنزل علينا الملائكة أو ترى راه ]۲٠/۲۵[‏ وتوجيه الجواب 
هاهنا: لو كان سكان الأرض ملائكة لأرسلنا إليهم ملكا منهم إذ الحكمة 
تقتضي أن لا يرسل إلى الجنس الا من جنسه» لكن أهل الأرض بشر فلا 
يرسل إليهم إلآ بشراً من جنسهم وقال في الجواب في سورة الأنعام ٠:‏ ولو 
جعلناہ Els‏ معلناه رجلاً ولْسنا علیهم ما یلبسون» [ /۹] أي: حیث 
كان أهل الأرض رجالا فلو نزلنا عليهم ملكا من السماء لجعلناه في صورة 


رجل / وازداد اللبس عليهم. وأحسب أن ف عيسى WIS‏ جرى وأنه . 


. صورة رجل فضل النصارى فيه فاتخذوه إلا‎ d ab Ab 
riua GE أئنا شعوئون‎ Lu’, ومنها قوم : « أئذا کنا عظاماً‎ 
إنكاراً للمعاد وقد سبق نظيرها في السورة فأجاب الله‎ ۲] ۹۸/۱۷ [ 
عز وجل بقياسه على خلق السموات والأرض بجامع الامکان و کمال القدرة‎ 
أوم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن"‎ ١ حیث قال:‎ 
یخلق مثلهم ؛ 1[ ] أأي: مثل الكفارء / أي: هذا ممكن وأنا قادر‎ 
على کل مکن فا الانع منه؟ فان قیل: لیس النزاع في خلق مثلهم إذ هو‎ 
ويخلق مثلهم. انا النزاع في اعادتیم بأعيانهی‎ Lu Ale في كل یوم‎ 
نفوسهم وابدانهم فاجواب آن الثل هنا لیس هو اخقيقي الغایر بل هو‎ 
المجازي الذي بمعنى الذات کقوله: « لیس کمثله شیء » [ ۱۱/۶۲ ] وقول‎ 
بالاعادة في غير هذا‎ Ss القائل: مثلى لا بقبل من مثلکا. بدلیل آنه‎ 
الکان کقوله: « الله یبدا الخلق ثم یعیده» [ ۳۶/۱۰ و ۱۱/۳۰ ]؛ کم بدأنا‎ 
في مواضع آخر. وحینثذ یندفع السوّال.‎ ] ٠٠٤/۲١ [ اول خلق نعيده»‎ 
ومنها مناظرة موسى لفرعون حين جاءه بالآيات التسع فقال له فرعون:‎ 
لأظنك يا موسى مسحوراً» 1 ۱۰۱/۱۷] آي: لست عی شيء‎ Ai 
M eiS ححث.‎ (AY 5 للمعاد 5: - 88 ۷ الامکاں: ×: الانكارء‎ LE ۰ 
Se- Met )١ مکن 5: مما يمكن. 24 10( ناما 26: ماشلل ٭‎ Dr 
عیسی علیه السلام ومذا‎ d وق هامشل 8+ أقول ان هذا خالف لظواهر اتصوص ولاجاع السلمین‎  )۱( 
ثيء عجاب. وق الدین.‎ 
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وإننا أنت واهم أو متخيّل كا قإل: ٠‏ إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون) [ ۲۷/۲۱ ] فالزمه موسی العناد بقوله : « لد علمت ما انزل 
هؤلاء الا رب السماوات والأرض بصائر » [ ۱۰۲/۱۷] لیتبضر بها الناس سم 
فيبصروا الحق. وكان فرعون يعم ذلك لأن مثل تلك الآيات تضطر 
الناس إلى معرفة الصواب ١‏ وإني لأظنك یا فرعون مثبورا» ۱۰۲/۱۷1 ] 
أي: يحل بك الثبور وهو الملاك والخسران ومنه ودعوا هنالك ثبوراً» ٦‏ 
[ ۱۳/۲۵] والّه سبحانه وتعالی del‏ بالصواب. 
ومن سورة الکهف 

قصة الرجلين في قوله عز وجل:«واضرب هم مثلاً رجلین جعلنا ٩‏ 
لاحدهما جنتن من اعناب - الایات » [۳۲/۱۸] هذان اخوان من بنی 
ارال ات ارس ررك ها اا فا امات كل واد فا قل 
ثمانين آلف درهم فأنفق آحدهیا ماله في al‏ والصدقة وسبیل ابر حتى ۱۲ 
افتقر واقتنی الأآخر باله العقار واجنات وكثر ماله حتى أطغاه وكفر بالله 
وأنکر البعث . فجاءه أخوه الفقير يسأله شيئاً لدفم ضرورة له فلامه وقال: 
لو فعلث في مالك کما فعلت لا افتقرت. فقال له: إني ادّخرت لي به ۱۵ 
أجراً وأنفقته في سبيل الله فقال له: وما أظن الساعة قائمة» ۳۹/۱۸1 ] 
وافتخر عليه بماله فقال:«أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً» ۲۳۶/۱۸1 
فأنكر عليه صاحبه وقال: «أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ۱۸ 
$ سواك رجلاً لکنا هو الله ري Zu SE‏ أحداً ۰[ ۳۸-۳۷/۱۸] 
وتام القصتة مشهور معلوم. وهذان ها التحاوران في سورة الصافات حیث 
يقول « تالله إن كدت لتردیني » ۵۱/۳۷1 ]. ۳۱ 

ومنها قوله عزوجل: ١‏ وكان الانسان أكثر [OLANA] Nie wei‏ 
لأن غالب من جادل في الله عز وجل وأفعاله مرااضاتہ وفي الحديث 


5 ختل 5 ۰ ۶) فبصروا. ۷: فیتبصروا‎ :M بحل‎ Di 


(-۷) وهو افلاك... بالمتواب )۱١ 8M  :5‏ هڌان. 8: هذا M e- Syu (Dn M‏ 
۲ مانین: مانون 5: عابون, 84 ۱۸) صاحبی 5: -۰ 1 )١5‏ لكناء بری: لکن. لربی. ۷65 
(m‏ لتردیٰ 8: لردں [وھو رم الصحف]ء ؛٭ j‏ 
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أن النى AE‏ طرق علياً وفاطمة وها نائمان فقال لما: ألا تصليان؟ فقال 
EE tee‏ 
4 ی وی رت EEN lee‏ 
شيء حدلا . 
ومن هذا الباب قوله: « ويجادل الذين / كفروا بالباطل ليدحضوا به 
OAT eecht, — lt 5‏ 
ومنها اعتراضات موسى على الخضر في مسائله الثلاث وهي مشهورة - 
والله عزوجل اعم بالصواب. 
۹ ومن سورة مريم 
استبعاد زكرياء / ومرم الولد من غير جهته وجواب الملك لما بأن 
الاستبعاد لا ينفي الوقوع مع الامکان فقال: « کذلك قال ربّك هو على 

۲ هيّن) [۲۱/۱۹] فان قیل: ۸ يكن هذا على جهة الناظرت قلنا: قد 
روى عبد الرزاق في تفسيره عن وهب أو غيره من كبار العلماء أن زكرياء 
عوقب على مراجعته للملك بأن سك لسانه ثلائة آیای وكذلك هو 

۵ عند أهل الانجيل, lias‏ يدل على أن ذلك كان على جهة الجدالء إذ 
الاستفهام المحض لا يوجب العقوبة. فإن قيل: لم يكن ذلك عقوبة بل 
علامة وآیق قلنا: لا تنافي بینھما فيكون عقوبة وعلامة. 

Wan ۸‏ قول اليهود لمريم حين حملت بالمسيح من غير أب: لقد جئت شيئاً 
فریاً یا خت هارون ما کان آبوك امرأً شر وما کانت aa Al‏ 
[ ۲۸-۲۷۱۹ ] أي : أصلك وعملك یقتضی العفاف وينافي البغاء فا لك 

١‏ قد بغيت حتى حملت بغير نكاح؟! فم SE‏ عندها جواب یصد‌قون به. 
فأشارت إلى عيسى وهو Aal d‏ فأجاب عنها بقوله: « اني عبداله آتانی 
الکتاب ‏ إلى قوله ١‏ وبراً بوالدتي » 1 ۳۲۳۰/۱۹ ] ولم يقل بوالدي» فعام 


6 M مراجعته . 5 : مراجعه‎ )۶ M.-:Sı Lex (1 vw. ës عليه السامء‎ (r 
M الجدال. 5: الحدل.‎ (10 
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حينئذ من هداه الله للصواب أنه آية من آيات الله وأنه لا آب له وأكب 
عليه زكرياء يقبّله. ویقول: أشھد I‏ من آيات اللهء وكان قد تحير في 
أمره بين عفة مريم وهذا الأمر الخارج عن العادة. أمَا من أشقاه الله وأضله ۳ 
فقال بعضهم: ولد زناء. ففرطواء وبعضهم: ابن الله فأفرطواء وهم 
اليهود والنصارى عليهم اللعنة والغضب. 
ومنها مناظرة إبراهيم لأبيه وحاصلها أنه قدح في المته وتنقصها وذمّها. > 
ودعاه إلى متابعته وخوفه من سطوة الله ونقمته بطريق اللطف حيث قال: 
ويا أبت لم تعبد مالا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً يا أبت E‏ 
قد جاءني من العم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً يا أبت لا تعبد ٠‏ 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً يا أبت إِنْي أخاف أن يَمَسَّكَ 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليّاً» [5-5/19غ ] فأصر أبوه على 
الکفر والعناد وأجابه بالعنف فقال:« آراغب أنت عن. آطتي يا ابراهيم لئن لم ١١‏ 
تنته لأرجنك واهجرني EL‏ [ 7۱/۱۹ ] فلا ایس منه ابراهم أعرض 
عنه بلطف كا أقبل على دعائه بلطف فقال: « سلام عليك سأستغفر لك 
ري إنه کان بي حفياً» ٤۷/۱۹[‏ ] واستغفاره له وقع في سورة الشعراء ۱۵ 
حيث قال: « واغفر لأبي» [ ۸1/۲۰ ] وقد کنا قدمنا آن استغفار ابراهي 
لأبیه انا کان عن موعدة وعدها ایّاه بالاعان وذلك لا یناف من ذکرنا 
الآن لجواز أنه بعد هذا العنف والغلظة على إبراهيم لان له ووعده واستغفر ‏ ۱۸ 
له إبراهيم حينئذ » ولكن يبقى في عزم إبراهم على استغفاره له عقب غلظته 
عليه ومبارزته بالعناد إشكال في النفس منه شىء . فيمكن حمله على ان 
ابراهم کثف Al d‏ آباه سیعده بالایان فیکون استغفاراً له لأجل ذلك. 3 
ومنها قوله عز وجل ٠:‏ ويقول الانسان أئذا ما مت لسّوف أخرَجٌ b‏ 
[ 7/۱۹ هذا على جهة الانكار cal‏ فأجاب الله عز وجل بالقياس 
على الابتداء فقال : « أولا يذ كر الانسان أنا خلقناه من قبل ول يلق شیثاً: :۲ 





24 انت. ؟ ۱) اقبل. 5: فيلء.‎ :M انت‎ (A اش ث ہے ة×‎ (G 
M بالامان. 5: سے ۸۷ ۲۳) للانکار. 5: الامکان‎ ...ةتزرابمو)ع١٠٠‎ 
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[ ۷۱۹ أي: کا ابتدأناه نعیده فالفعلان جاریان مکنان ونحن 
ts‏ ۸ قادرون فا وجب التعجب والانکار . 


۳ ومنها قوله عز وجل:/ «وقالوا اتخذ الرحن ولد١ًم‏ [۸۸/۱۹] 
مژلاء هم الكفار من الوثنيّين والتصاری وغيرهی فعظم الله عز وجل ذلك 
ثم أجاب عنه بجوابين أحده|: أن ذلك محال عليه عز وجل بقوله: « وما 

٦‏ ينبفي» آي: لا جوز «علی الرحن آن یتخذ ولدا» ]٩۲/۱۹[‏ الثاني: 
«إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرجن عبدا؛ [ ٩۳/۱۹‏ ] 
أي : هم codas‏ والعبودية تنافي الولديّة» وقريب من هذا في نفس جواز 

٩‏ الشيء ووقوعه قوله عليه السلام: إن الله لا ینام ولا ينبغي له آن ینام( 
أي : لا يقع منه النوم ولا يجوز عليه النوم» وقد كان نفي الجواز كافيا 
عن نفي الوقوع لكن أحب التصريح به مطابقة لأنه أبلغ - والله أعم 

۲ بالصواب. 

ومن سورة طه 
محاورة فرعون لومی وهارون حیث قالا :« نا رسولا ربك فأرسل معنا 

10 إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربّك والسلام على من اتبع 
امدی - الایتن » [ 1۷/۲۰ - ٤۸‏ ] « قال فمن ربکا یا مومی »[ 1۹/۲۰ ] 
وهذا سژال منه علی جهة الاستفسار لأن فرعون كان يزعم أنه رب الناس . 

۸ فلمّا جاء موسی یدعی ربا قال له: من ربّك أنا أو غيري؟ أو يكون من 
باب سؤال المطالبة بالحجّة على أن له را فأجاب مومی:ربنا الذي 
أعطى كل شيء خلقة ê‏ هدی » [۵۰/۲۰] مییناً آن ریّه غير فرعون 

» دالاً على وجوده بآثار فعله. « قال » يعني فرعون: « فا بال القرون الأولى‎ ١ 
ھذا سؤال آخر مستأنف يعني أين الأمم الماضية وکیف حا مم‎ ء]٥۱/۲۰[‎ 
S جاريان: حاربان. 845: جائران ظ [ ولعل معنى هذا الرمز , أظنه ,]. هامش‎ ۱ 
5 ک۸ : اللہ‎ (T 88 وجب [الشكل غير واضح]. 5: وجه.‎ Ir 
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وإلى ما صاروا؟ كأنه يشير إلى قول الدهريّة من أن العام نبات يذهب 
فلا یعود انکارا للمعاد الذي جاءت به الرسل, وقد تضمّن قدحا فما جاء 
به موسى من ذلك. فأجاب موسی نع ذلك بقوله ٠:‏ علمها » أي: عم 
القرون الاو « عند ربي في کتاب لا یضل ربی ولا ینسی » [ ۵۲/۲۰ ] 
أي: لم يقع الإياس منها بل لها عودة تنتظر في المعاد ببعث الأجسادء ۾ 
دل على ذلك بما استدل الله عز وجل به على الكفار وهو خلق السموات 
والأرض وإحياؤها بالنبات حيث قال: « الذي ke‏ لكم الأرض مهداً 
وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من المماء ما٤‏ فأخرجنا به أزواجاً من نبات 
شتى» إلى قوله «إن في ذلك لآيات» أي: علامات على إمكان البعث 
JaN ۲‏ النهى منها خلقناء وفیها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى» 
[00-05/0] ثم ذكرت قصته في معارضة السحرة له على نحو ما سبق 
من الاعراف - واللّه سبحانه وتعال dei‏ بالصواب. 
ومن سورة الأنبياء عليهم السلام 

قوله عز وجل في صفة الكفار :« وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا 
إلا شر مثلكم آفتأتون السحر ونم تبصرون» ۰۲۳/۲۱1 فأجاب عن 
قوفم: هل هذا الا بشر مثلکم؟ بقوله: «وما آرسلنا قبلك الا رجالا 
نوحي الیهم» [ ۷/۲۱] آأي: قد سلمق آن رسلاً کانوا قبلي مع آنهم 
کانوا بشرا مثل قومهم. وحکم الاأمثال واحد فأنا کواحد من أولئك. 
وهذا جواب تضمن الالزام کبا ذکرنا والنقض علیهم لأنهم عللوا نفي 
الرسالة بالبشريّة؛ وقد وُجدت البشريّة في رسل الأمم الخالية وما انتفت 
الرسالة. وأجاب عن قوطم: « آفتأتون السحر » بقوله ٠:‏ قل ربي یعم القول ؛ 
[ ۲۱/ ] اي: یعام ما اقول هل هو سحر ام لا . او یعام ما تقولونه من 
القدح في رسالتي فيجازيكم عليه » وقد تضمن ذلك الرد علیهم / ومنع 


| کون ما أتى به سحراً مع أن نفس الصيغ التي أجابهم بها دليل في / 
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۳۱ 


Yí 


۳۱ 


تی 


نفسها على بطلان قوم A‏ على آن القرآن وکل آية منه معجز لا نعام في 
ذلك خلافا بين السلمین. وهذا منع بعض Mall‏ الجنب من قراءة آية 
فصاعداً ورخص فيا دونهاء وإنما الخلاف بينهم في أن إعجازه لذاته أو 
للصرفة کبا هو مذهب آکثر العتزلة وابن حزم الظاهري فحصل الجواب 
عن سؤاليهم بنقض الاوّل ومنع الثاني والاشارة ال بیان مستند النع با 
ذکر . 

ومنها الاستدلال علی وحدانية الصانم بقوله عز وجل:« آم اتخذوا آفة 
من الأرض هم يُنشرون لو كان ei‏ إلآ الله لفسدتا ‏ الآية» 
[-۲۲]» وقد سبق وجه الاستدلال بہا می الباب الراہم". 

ومنها قوله عز وجل: «لا یال عمّا یفعل وهم یسألون» ۲۳/۲۱ ] 
وقد تضمَنت جوابین hanai‏ عام للقدريّة ونحوهم من اعترض على أفعال 
الله عز وجل بلم كا سبق في اعتراضات إبليس في سورة الأعراف» قال 
القاضي أبو يعلى من أصحابنا: مذهبنا مذهب السلف: السكوت عن كيف 
في صفاته وعن لم في أفعاله. والثاني خاص للكفار الذين قالوا: هل هذا 
MI‏ بشر مثلكم؟ لأن هذا هو سؤال الترجيح بلا مرجّح. أي: لم 
خصصت دوننا بالرسالة ونحن سواء في البشریة؟ فاجیبوا بان الله عز وجل 
لا پسأل عمّا یفعل فله تخصیص من شاء با شاء « یختص برحته من یشاء 
والله ذو الفضل العظم » [ ۱۰۵/۲و۷:/۳ ]۰ 

ومنها قوله عز وجل: « أم اتخذوا من da‏ آهة» [ ۲۶/۲۱] آي: بل 
اتخذوا. أي: لم تردعهم هذه البراهين على التوحيد بل هم في غفلتهم 
مشر كون» ۾ طالبهم بالبرهان على الشرك فقال: « قل هاتوا برهانكم» 
[١؟/5؟]‏ أي: حجتكم على ما تدّعون «هذا ذکر من معي وذکر من 
قبلي » [ ۲۶/۲۱] آي: وم یکن فیهم مشرك فأنتم خارجون عن مقالات 
المعتبرين من الناس كالأنبياء والصديقين وهو كقوله: «وآسأل من أرسلنا 





5 للة: الم : ال‎ (A M codio S سوالھ‎ (0 


(۱) انظر -£Y‏ 
مختبة المعتدین الإملامبة ۱۹۰ 





من قبلك من رسلنا tasi‏ من دون الرحن abi‏ یعندون ا [ ۵/۳ ] 
وقد صرح بذلك في الآية بعدها: ه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا 
نوحي إليه أنه لا اله الا آنا فاعیدون» ۲۵/۲۱ ]. ۳ 
ومنها قوله عز وجل: « وقالوا اتخذ الرحن ولدا» ۲۱/۲۱ ] هذا 
حکایة قول الکفار الذین قالوا : اللائكة بنات الّه. 2 رد علیهم بالنع 
فقال : لیس الأمر کیا زعموا والّه منزه عن ذلك, بل اللائكة وکذا السیح > 
وعزیر «عباد , وهو رد على النصارى ونحوهم ممّن غلا بإثبات الولدية» 
١‏ مكرمون » عند الله عز وجل وهو رد على اليهود الذين فرطوا فقالوا: 
جبريل عدونا والمسيح ليس رسولاً. وقدحوا فيه بما عرف فنزهم الله عز ٩‏ 
وجل منزلتهم الوسطى لا إفراط ولا تفریط وهو مذهب السلمین. 
ومنها قوله عز وجل : «أوم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض 
كانتا رتقا ففتقناه) » إلى قوله « كل في فلك يسبحون» [ 7/۱ ۳۳-۰ ۱۲ 
استدلال على معطلة الكفار باستلزام الصنعة وجود الصانع كا سبق. واعام 
آن کفار العرب کانوا ضربین: معطلة لا پثبتون اما بالكلّيّة كالمعطلة 
۲ القدماء من التفلسفة / والاستدلال هاهنا عليهم ومثبتة للصانع لكنهم ۱۵ 
يشر كون معه وهم الراد بقوله : « ولشن سألتهم من خلقھم ليقولن الله ) 
[ ۸۷/۶۳ ] وذ کر انقسامهم إلى القسمين الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل )0 
ومنها مناظرة ابراهم لقومه إذ قال هم:« ما هذه القاثیل » آي : الاجسام ۱۸ 
« التي el‏ فا عاکفون» [ ۲۵۲/۲۱ de opat ngi‏ عبادتها» وهو 
استفهام نفي وإنكار» أي: ليست هذه أهلاً أن تعبد فدعوها واعبدوا 
۲٤ب‏ اللہ خالقکم وخالقھا! / فأجابوا بشبهة التقليد فقالوا: «وجدنا ۲۱ 
آباءنا ها عابدیین» [۵۳/۲۱] يعني: ولو م تكن أهلاً للعبادة نا 
عبدوهاء A‏ اتفاق الجم الغفیر من العقلاء علی تعاقب الأزمنة على 
لباطل عتنع عاد فأجابهم بالقدح في دلالة التقلید وفیمن قلدوه بقوله: YE‏ 
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« لقد كنت أنتم وآباؤم في ضلال مین » [ 01/۲۱] آي: التقلید لا یصادم 
البراهين القواطع على التوحيد , واتفاق الجم الغفير على الباطل ليس ممتنعا في 
۳ العادة بل هو بعيد بشرط استناده إلى حجة أمَا بمجرّده فلا يمتنع ولا 
یبعدء وإلاً فقد لزم آباءم ترك الشرك اقتدا٤‏ بآدم والجم الغفير بعده 
من الموحّدين. فلمًا صدقهم في مقام النظر تردّدوا إمَا في صحة ما يدعو 
5 إليه أو في کونه جادا فقالوا : «اجئتنا باخق ام انت من اللاعبین ) 
[ ۵۵/۲۱ ] أي: أحق ما تقوله آم تمازحنا وتلعب معنا؟ فأجاب بقوله: 
«بل ریکم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
۹ الشاهدین » [۵7/۲۱] اي: لست بلاعب بل جاد فما اقول شاهد على 
صحته» وكان هژلاء معطلة لا یعرفون الهاً الا أوثانهم فدلهم على وجود 
الاله احق بوجود السموات والأرض استدلالاً بالذثر عل الوتر وانقطعت 
٢‏ المناظرة في هذا المجلس. ث قال في نفسه:« تالله لأكيدن أصنامكم بعد أنه 
تولوا مُدبرين» 07/7١1‏ ] وكان لهم عيد يجتمعون إليه فتخلف إبراهم 
عن عيدهم ليكسر أصنامهم « فجعلهم جذاذاء أي : قطعا « الا » ko‏ 
١ 6‏ كبيراً لهم» ]08/8١[‏ فم يكسره وعلق القدوم في عنق ذلك الصنمى 
فلمًا رجعوا ورأوا ما حل بأصنامهم « قالوا من فعل هذا bell‏ إنه لمن 
الظالمين» [ ۵۹/۲۱ ] أي: وضع الاهانة والأذى غير موضعها على زعمهم 
۸ لأن الامة تستحق الا کرام لا الاهانة. «قالوا؛ یعنی: بعضهم لبعض 
١‏ سمعنا فتى يذ كرهم » يعني : الأصنام « یقال له ابراهم » [ 1۰/۲۱ ] آي: 
یذمها ویعیبها وینهی الناس عنها فخليق أنه الذي فعل بها هذاء وليس 
۱ الراد من ذلك أنهم سمعوه يقول: «تالله لأكيدن أصنامكم» لأنهم لو 
سمعوا ذلك منه لاحترزوا Hi es ele‏ المراد - والله عز وجل أعام - ما 
ذكرناء ٠‏ قالوا فأتوا به على أعين الناس ». أي : ظاهراً بينهم « لعلّهم يشهدون» 
۲٢‏ 1 ۱ أي: ما يجري منا ومن ه أو لعل عند أحد منهم علا مسن 
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أمره فيشهد به عليه فأتوا بهء «قالوا أأنت فعلت هذا باختنا يا ابراهم» 
[ ۱۳/۲۱ ] «قال بل » اي: انا « فعله كبيرهم هذا 1 ۱۳۸/۳۲۱ ] يعني 
الصنم الكبير » وھذا القدوم معلقاً في عنقه أمارة على أنه فعله وإنها كسر 
الأصنام الصغار غيرة منه أن يُعبِدَ معه غیره وان کنتم / لا تصدقون 
« فاسالوهم إن كانوا ینطقون» [1١“/ر*37]‏ وكان له في ذلك عليهم 
إلزامان أحده] : أن هذا الصنم كا يغار من عبادة غيره معه كذلك الله عز 
وجل لا يرضى أن يُعبد معه غیرہء الثاني ما صرح به بعدٌ من توبیخهم 
على عبادة مالا ينطق ولا يفير ولا ينفع ولا عن نفسه يدفع, « فرجعوا 
إلى أنفسهم» أي: تديّروا ما géi‏ عليه إبراهم ١‏ فقالوا» آي بعضهم 
لبعض ١‏ إنكم el‏ الظالمون» 54/51١1‏ ] حيث تعبدون ما هذه صفته من 
العي والعجز en‏ تکسوا على رژوسهم » [/ 0 1 ] أي: رجعوا إلى 
عناد هم وألزموه تکلیف ما لا یطاق أي : انت أحلتنا بامجواب والسوال 
على جماد لا ينطق وذلك حال لأن النطق شرطه الحياة والعقل فقد کلفتنا 
ما لا یطاق.فتمت لإبراهي الحجة عليهم وقال :« أفتعبدون من دون الله مالا 
ینفعکم شیثاً ولا یضرع آف لکم ولا تعبدون؛ [ 1۷-11/۲۱] آي: 
آنا ۸ أكلفكم محلاً بل آلزمتکم الحال وهو عبادتکم عاجزاً GR, Ge‏ 
انقطعوا عن الجدال رجعوا إلى الظام والعناد فقالوا: « حرقوه وانصروا 
آلهتكم) [ 7۸/۲۱] فرد الله عز وجل كيدهم بما ذكر. وقد بيّنا أن الله 
ze‏ وجل يقابل الحجّة بالحجّة والقوّة بالقوّة وأنه الغالب فيها. 
ومنها قوله عز وجل: « وداود وسلمان إذ يحكّان في الحرث إذ تمشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سلمان - الأية» [ ۷۸/۲١‏ ] 
فكان من قصّتهم أن غناً لشخص دخلت ليلا إلى كرم قوم فأفسدته 
بالرعي والوطء ء فترافعوا إلى داود فحكم بالغنم لصاحب الحرث لاستواء 


ص 
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أنت؟ قال: تسلم الغم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها وصوفها حتی 
يعيد صاحبها الحرث كا كان قبل أن تفسده» مم يدفعه إلى صاحبه 
Y‏ ویسترد غنمه. 
ومنها قوله عز وجل : « !نکم وما تعبدون من دون e dl‏ جهنم 
آنتم ما واردون» [ ۲۹۸/۲۱ 2 استدل علی نفي الهیتها بقوله: « لو كان 
AN län ٦‏ ما وردوها » [ ۲۹۹/۲۱ لکنهم یردونها فلا یکونون مت وكا 
سمع ابن الزبعری هذه الاية قال: خصمت ممّدا. ثم جاءه فقال: يا ممّد 
قد عبدت الملائكة والمسيح أفهُمْ في النار؟ وكان ذلك تمسَّكاً منه بعموم ما 
8 في قوله «وما تعبدون». وتقریر السوال هکذا: اللائکة والمسيح قد 
عُبدوا وكل معبود سوى الله في جهنم فالملائكة والمسيح في جهم, لكن هذا 
باطل وإنا جاء هذا البطلان من قولنا: كل معبود في جهنم » فيكون 
۲ باطلاً» وما ذكرته ليس بصحيح, أو هكذا: لو كان كل ما عبده الكفار'' 
في جهنم لكان الملائكة والمسيح في جهنم , لكن اللازم باطل فالملزوم كذلك» 
فأجيب بجوابين: أحدها أن النيّ عليه السلام قال له: ما أجهلك بلغة 
۵ قومك إن «ما» لا لا يعقل» وهو اعتراض بفساد الاعتبارء اي: ما 
ذکرته لیس دلیلا على ما ادّعيته وانا کان لك آن تحتخ به لو کان هکذا 
«انكم ومن تعبدون» ليتناول جميع العقلاء من عبد . الجواب الثاني أنه عام 
۸ أريد به التخصيص بدليل قوله عزوجل: ٠‏ إن الذين سبقت هم منا الحُسنى 
أولئك عنها مُبعَدون» 1 ۱۰۱/۲۱] واللائكة والسیح من سبقت هم 
الحسنى فلا يكونون مرادين من عموم العبودین / وال سبحانه وتعال del‏ 14 
۱ بالصواب. Wë e‏ 
ومن سورة اخج 
قوله عز وجل «يا أيَها الناس إن كنتم في ريب من البعث ‏ الآية» 
٤‏ ۲ء فيها حجّتان على منكري صحّة بعث الأجساد في المعاد: 
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الحجّة الأولى قياس الإعادة على الابتداء وهي من أوَل الآية إلى قوله 
و لكيلا يَعْلَمَ من بعد علم شیثا؛ [ ۵/۲۲] ونظیره « وهو الذي يبدأ الخلق 
م یعیده» 1 ۲۷/۳۰ ] وأشباهه. والثانية قياس إحياء الناس بعد موتهم على " 
إحياء الأرض بعد موتها بالنبات بقوله تعالى: « وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا علیها الاء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج میج» 1 ۵/۲۲ ] 
Ai Ab AUS‏ هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل شيء قدیر؛ ٦‏ 
3/7١ [‏ ] «وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور» 
1 . 

وقد استقصيت الكلام على هذه الآية ونظائرها في « شرح مختصر ٠‏ 
الروضة في آصول‌الفقه » في الكلام على منكري القياس في بابه على وجه لم 

۳ب اجد هناك مزيدا عليه. / 

ومنها قوله عز وجل: «يا أا الناس ضرب مَل فاستمعوا له إن ۱۲ 
الذين تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان یسلیّهم 
الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضَعْف الطالب والمطلوب 2 78/581 ] هذا 
مثل جادل الّه به الکفار وآبطل علیهم القول بالشرك. وتقریره بطریق ۱۵ 
الاقتران: لا شبيء مما تعبدون بقادر وکل معبود فهو قادر فلا ثيء ما 
تعبدون بعبود حق . بيان الأولى أن عدم القدرة آو کیاها نقص وهو ينافي 
الإلهيّة. بيان الثانية أن ما تعبدون لا يقدرون على خلق ذباب ولا على ۱۸ 
استنقاذ ما سلیتهموه وهو من أضعف الدواب وهذا آبلغ الضعف. وبطريق 
اللازمة: لو کان ما تعبدون من دون الله إلها حقا لكان قادرا» لکن 
اللازم باطل فاللزوم کذلك . بیان اللازمة آنه لو ۸ يكن قادراً لکان ۲۱ 
عاجزاً والعجز نقص Zell d‏ بیان انتفاء اللازم عدم قدرتهم على 
خلق الذباب مع انه اضعف الدواب - والله عز وجل اعم بالصواب. 
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ومن سورة الومنون 

قوله عز وجل : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین » ال قوله Po‏ 
نکم بعد ذلك لیتون. 2 انکم یوم القيامة تبون » ۱۲/۲۳1 - ۰۲۱1 
هذا استدلال Je‏ الاعادة بالقیاس Jk‏ الانشاء وهو في الاخبار بتنقل 
الإنسان في الأطوار كالتي في أول سورة الحج. 

ومنها قوله عز وجل: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن 
الخلق غافلين [ ۱۷/۲۳] وما بعدها استدلال على منكري الصانع بوجود 
الصنعة» وهو من باب دلالة وجود الملزوم وقد تكرّر ذلك. 

ومنها مناظرة نوح لقومه حيث قال: ٠‏ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 
[ ۲۳/۲۳ ۰۲ فرذوا ذلك ade‏ ومنعوه م2 عارضوه بوجهین: احدهما سوال 
الترجیح بلا مرجح بقوطم:« ما هذا إلا بشر مثلکم » ۲۶/۲۳1 ] وقرروا 
ذلك بقوطم:« لو شاء الله لأنزل ملائكة» [ ۲۹/۲۳ ] وفي قوهم:« یرید آن 
یتفضل علیکم» 1 ۲:/۲۳] (شارة إلى اتهامه بطلب الرياست وقد نفى 
ذلك بقوله فما سبق: « لا آسألکم علیه مالا؛ [ ۰۲۲۹/۱۱ الوجه الثاني 
قوطم :« ما سمعنا بهذا SLI G‏ الأولين» 1 ۲:/۲۳] وهي شبهة التقلید 
وقد سبق ابجواب عنهبا . وهاهنا انقطعت الناظرة وقد استوفیت في سورة 
هود فلا ايس منهم / شكاهم إلى الله فقال:« رب انصّرنيء با 
کذبوني » [۲۹/۲۳] کقوله في سورة القمر: ١‏ أني مغلوب فانتصر » 
[ ۱۰/۵ ]. 

ومنها قوله عز وجل: « ۸ آنشأنا من بعدهم قرناً آخرین » ۳۱/۲۳1 ۲ 
هؤلاء هم عاد قوم هود لأنهم في الواقع والأخبار في سورة الأعراف 
بعدهم حيث يقول لهم هود «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح» [ ۱۹/۷ ۲« فارسلنا فیهم رسولا منهم » [ ۳۲/۲۳ ] يعني هودا وانا 
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أهم هاهنا اعتاداً على ما بيّن قبل «أن اعبّدوا الله ما لكم من إله غيره 
فلا تتقون » [ ۳۲/۲۳ ]۰ فمنعوه صحَة الدعوى وقالوا ٠:‏ ما هذا إلا بشر 
مثلکم یأکل ما تأکلون منه ویشرب تا تشربون» 1 ۰]۳۳/۲۳ وهو 
سوال الترجیح بلا مرجح وقد عرّف جوابه è Ty g‏ بنوا على ذلك 
قوهم :« ولكن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاٌ لخاسرون» 1 ۳:/۲۳] کقول 
نود :« أبشراً منا واحداً نتبعه IW D‏ لفي ضلال وسّعْر» [1/011؟] ثم 
أنكروا البعث بقوهم: ١‏ أيعدم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخرجون هیهات هیهات لا توعدون» [ ۳۵/۲۳ - ۳١‏ ] أي: بعد ذلك 
بان هی » / آي: ما هی « الا حیاتنا الدنیا نغوت ونیا ۳۷/۲۳1 ] 
ا ا رکوک ی ل بون اا بد Jee‏ الانگاز 
تقديره: أنموت ونحيا منكرين لذلك «وما نحن بمبعوثين» 1 ۳۷/۲۳ ]۰ م 
صرحوا بتكذيبه بقولهم: ١‏ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له 
مؤمنین؛ [ ۳۸/۲۳ ]۰ فلا رای العناد ظاهرا Ae‏ قیام الحجة عليهم بما 
سبق من مناظرته هم استنصر به علیهم قال: «رب انصرّني با کذبون » 
[ ۳۹۸/۲۲ ]: 

ومنها قول قوم فرعون لوسی وهارون:: آنژمن لبشرین مثلنا وقومها 
لنا عابدون » [ ٤۷/۲۳‏ ]» فيه سؤالان أحدها الترجيح من غير مرجّح كا 
سبق » الثاني دعوى فساد الوضع أي: نحن معبودون فكيف نكون عابدين 
وحالنا تقتضي خلاف ذلك على زعمهم. والسؤالان ممنوعان. 

ومنها قوله عز وجل: « بل قالوا مثل ما قال الأوّلون» قالوا أئذا متنا 
وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون لقد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن 
هذا إلا أساطير الأوّلين» [ ۸۱/۲۳ - Ar‏ هذا تكذيب منهم بالبعث 
وليس المقصود هاهنا الاحتجاج على إمكانه بل توبيخهم وتقريعهم 
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بأقوالهم القبيحة ونعيّها عليهم . وهو جدال في المعنى لأن إنكار قوهم منع له 
ونفي» والدليل على ذلك قد تكرّر في القرآن. 

ومنها قوله عز وجل : «ما انخذ الّه من ولد وما كان معه من اله - 
الآية» ۸۲۳1 ۰۲٩۱‏ هذا رد عل الشر کین والدذعین له البنات والبنین» 
نم احتج لذلك بقوله: « إذاٌ لذهب کل إله با خلق » ٩۱/۲۳7‏ ] أي: 
لو كان معه إله غيره لكان خالقا لبعض العالم مثله. ولو كان كذلك 
لتصرتف كل واحد WW Al) Ze‏ خلق تصرفا تام ولذهب به إهلاكا 
وانحيازاً . وفيه إشارة إلى as‏ قوله:«لو كان فيها آلة إلا الله لفسدتا» 
[ ۲۲/۲۱]) أي: ولو انحاز كل إله بما خلق لوقع بينهم الحرب والقتال 
على عادة الملوك في انحيازهم بالعساكر والجيوش . فكان يفسد العالم وأيضاً 
« لعلا » اي: غلب «١‏ بعضهم على بعض » [ ٩۱/۲۳‏ ]۰ واللازمان باطلان. 


تم آثار في آخر السورة ای آن دعواهم الشرك مجردة عن حجّة بقوله: 


دومن یدمٌ مع الله لها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربّه Al‏ لا 
يُفلح الكافرون» [ ۲۱۱۷/۲۳ - وال سبحانہ وتعا ی أعام بالصواب. 
ومن سورة النور 

قوله عز وجل/:«ویقولون آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق 
منهم من بعد ذلك » 1 ۷/۲۶: ]۰ هذا ايراد مناقضة على المنافقين حيث 
یذعون الایان ولا یلتزمون آحکامه ولا يجيبون إلى حكامه. وهو شبيه 
بقوله في سورة النساء ٠:‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما AH Al‏ 
وما A3‏ من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
یکفروا به» ۰۲1۰/۶1 وأشبه من ذلك قوله في آل عمران:«ألم تر إلى 
الذين أُونُوا نصيباً من الکتاب يُذْعَون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم 
یتوگی فریق منهم وهم مُعٌرضون» 1 ۲۳/۳] وقوله في الائدة:«وکیف 
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يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولّون من بعد ذلك وما 
آولئك بالومنين ۰[ 1۳/۵ ] ومعنی الکلام : لو کانوا مومنین حقا لا تولوا 
عن حكم الإيمان لكنهم « إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق 
منهم مُعرضون وان یکن هم الق یأتوا الیه مذعنین ۰ [ 1۸/۲۶ - 1۹ ] 
وهو كقوله في المائدة حكاية عن أهل الكتاب: رإن PEP‏ هلا دوه 
sai d ols‏ فاحذروا» [ 1۱/۵ ] وال سبحانه وتعالى أعام بالصواب. 
ومن سورة الفرقان 

قوله عز وجل : « وقال الذین کفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه علیه 
قوم آخرون» ۲1/۳۵1 / م أجابهم بقوله: « فقد جاژوا ظلاً وزوراً؛ 
[ 1/۲۵ ] لأنهم جعلوا الوحي زوراً واختلاقاً فوضعوا الشيء غير موضعه 
وم یوفوه حقه. 

ومنها قوله عز وجل ١:‏ وقالوا أساطير الأوّلين اكتتبها فهي A‏ عليه 
بكرة وأصيلاً » [0؟/ه ] ثم أجابهم عن ذلك بقوله: ٠‏ قل أنزله الذي يعم 
الس فی السموات والأرض؛ [٥1/۲]ء‏ أي: لیس الأمر كا زعمتم من 
أن القرآن أخبار الأوّلين وتواریخهم استنسخها من آمل الکتاب ‏ جاء بها 
بل e de a‏ عند الله الذي يعلم السرّء وفي ذلك إشارة إلى ضرب من 
الوعيد أي : إنه يعام ما تقولون فيجازيكم عليه. مم لم يُقنطهم من الرحمة إن 
تابوا فقال: « انه كان غفورا رحما» [3/56] ويحتمل غير ذلك. 

ومنها قوله عز وجل: ١‏ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق لولا» آي: هلا all däi‏ متلق A A Lei ze dë‏ 
إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها» [ ۷/۲۵ - ۰۲۸ ثم لما ظنوا أن 


هذه الشبّه تدل على مطلوبهم جزموا به « وقال الظالمون إن تتبعون إلا 
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رجلاً مسحوراً » [ ۸/۲۵ ]۰ قال الله عز وجل منبّهاً على ضلاهم: « انظر 

کیف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا» [ ۹/۲۵ ]۰ يعني : 

۳ ال اهدی, ثم أجاب عن ذلك أمَا عن قوهم: «يأكل الطعام ويمشي في 

الأسواق» وتقريرة: لو كان نبياً لأغناه الله عن الضرب في الأسواق وعن 

EN‏ فبمنع الملازمة. واستشهد علیه با اطردت به العادة من کون 

1 الأنبياء كذلك حیث قال :« وما آرسلنا قبلك من الرسلین الا انهم ليأكلون 

الطعام ويمشون في الأسواق» [ ٠١/50‏ ] ثم كأنه توقع سژال سائل یقول: 

ولم كان كذلك وقد أمكن صيانتهم عن الأكل والتبدّل كالملائكة؟ 

۹ فأجاب بقوله: « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» 1 ۲۰/۲۵] اي: جعلنا 

ذلك شبهة للكفار ليضلّوا بها كقوله / في الأنعام:« وكذلك فتنا بعضهم 

ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا» [08/7]. وكقوله في 

٢‏ الحج:, ليَجْمَلَ ما يُلْقي الشيطان فتنةً للذين في قلوبهم مَرَّض» 

[ ۵۳/۲۲ ] يعني إلقاء الشيطان في أمنيّة المرسلين» وأجاب عن قوطم : 

«لولا أنزل إليه مَلَّك أو يلقى إليه كنز» ونظيرها في سورة هود . أمَا عن 

6 إنزال الملك فها سبق في سورة الأنعام وسورةالإسراء على ما اتضح Us‏ 

Gis‏ عن الكنز والجنة فبقوله: ‏ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من 

ذلك » [ ۰]۱۰/۲۵ آأي: ما قالوا من الکنز والنة « جنات تحري من 

۸ تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً» [ ۲۱۰/۲۵ وإنما لم جعل لك ذلك في 

الدنيا لحكم : منها أن يكون ذلك شبهة للکفار وفتنة کبا ذکر ومنها أن 

لا ینقص حظك من الاخرة با تناه من زهرة الدنیا فانها دار فرار لا 

۱ دار قرار ومنها آنه لو جعل لك ذلك ریا شغلك عن القيام ببعض أعباء 
الرسالة فجرد همتك فا وفرغ خاطرك من غر‌ها. 

قلت: وإنما ذكرت هذه الوجوه من الحكمة في فقره عليه السلام وان 

۶ لم يكن منصوصاً عليها في الآية لأنها gie‏ عليها منه» وذلك لأنه سبحانه 
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وتعالى أخبره: لو شاء لجعل له كنوزاً وجنات وقصوراًء وإنما منع من ذلك 
مانع لكن Pl il‏ قهري وهو حال على الله عز وجل أن يقهره شيء 
فيمنعه من مراده» أو اختياري حكمي أي لحكمة فيكون متعيناً للمنع من ۳ 
ذلكء وما ذکرناہ من وجوه الحكمة مناسب مع جواز غيره على الجمع أو 
البدل. فوجب إضافة المنع إليه / عملا بالمناسبة الحكمية واحترازا عن 
تحرّد أفعال الله عز وجل عن حكم ظاهرة لخلقه إذ ذلك هو الأصل. ٦‏ 
ومنها قوله عز وجل :«ویوم D‏ وما يعبدون من دون الله فيقول 
0 نتم أضللم عبادي هولاء آم هم ضلوا السبیل الایات » [ ۱۷/۲۵ - 
۹ هذه المناظرة تقع بين العابدين والمعبودين فيدعي الكفار أن ۹ 
معبود.هم من صم ورئيس هم أضلّوهم, فيقابل بينهم على ذلك فيقول 
للمعبودين : «أأنتم اضللتم هؤلاء أم هم ضلوا السبيل» بوضع العبادة غير 
موضعها اختیارا. فیقول العبودین «سبحانك » اي: تنزهت عن الشرك ۱۲ 
«ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » [ ۱۸/۲۵ ]۰ ویشبه 
أن. القائلين لهذا هم الملائكة المذكورون في سورة سبأ كما سيأتي فيها إن 
شاء الله عز وجل. والأولى حمل الكلام على كل معبود مخلوق غير مشرك ۱۵ 
ليصحّ منه الإنكار حينئذ بقوم : « سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ 
من دونك من أولياء » أي عباداً يعبدوننا أو أن تنصرف هممنا إلى غير 
ولايتك وعبادتك «ولکن متعتهم وآباء‌هم » أي : ترکوه «وکانوا قوماً ۱۸ 
Le‏ [ ۱۸۸/۲۵ ۲ أي : Sia‏ بالشرك» فيقول الله عز وجل للعابدين 
الشر کین :« فقد کذبوک» يعني معبودیکم Lë‏ أي : فا « تقولون » فتقع 
الحجّة علیهم حینثذ «فیا تستطیعون صرفاً؛ للعذاب عنهم «ولا نصرا» ۲۱ 
[ ۲۱۹/۵۲ لأْنفسکم من عذاب الله. 
ومنها قوله عز وجل :«وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا أنزل علينا 
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الملائكة أو نرى رین : [560/١؟]‏ أي: لو كنت صادقاً لجئتنا بالملائكة 
أو أريتنا ريّناء كما قالوا في سورة الإسراء «أو تأت بالله والملائكة قبيلاً » 
]٩۲/۱۷ 1 ۳‏ فأجاب الله عز وجل بقوله: « لقد استکبروا في آنفسهم ) أي : 
هم آقل واخس من آن یسألوا ذلك آو یروه. 
و کیف تری لیل بعين تری با سواها وما طهرتها بالدامع 
a‏ ۸ قال:«یوم برون اللائكة لا بُشرّی یومثذ للمجرمین» ۲۲/۲۵1 ] 
أي : إن الملائكة لا يرونها في الدنيا لكلا يُضطروا إلى الإيمان وإنما / المراد 
منهم الایان الاختياري احاصل مع قیام الشبه . وإنما يرون الملائكة عند 
و الثواب أو العقاب «لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا حجوراً؛ 
[0؟/؟؟] أي: الجنة عليهم حرام محرّم لا يدخلونها. 
ومنها قوله عزوجل :« وقال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جلة واحدة» 
۲ [ ۳۲/۲۵ ] أي :لو كان صادقاً لجاءه القرآن دفعة واحدة كا جاء موسى 
بالتوراة» لکنه هو يختلقه ويفتعله شيئا فشيئا. فاجاب الله عز وجل ببيان 
الحكمة في تنزيله تفاريق بقوله « كذلك» أي : أنزلناه كذلك ٠‏ لنثبّت به 
۵ فژادك » [ ۳۲/۲۵ ] بدوام نزول الوحي ومحادثة قصص المرسلين لك في 
کل وقت لیکون سکن لك وأسل وأشد تناسبً کبا قال في آخر هود: 
«وكلاً نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبّت به فژادك ۰ [ ۱۲۰/۱۱] 
۸ «ورتلناه ترتبلاً , [۳۲/۲۵] وهو أحسن من سرده دفعة واحدة لأنه 
آشبه بخلق التؤدة والسکينة. «ولا یأتونك عَتّل الا جثناك باحق وأحسن 
تفسيراً» [ ۰۲۳۳/۲۵ آأي: لتقابل اعتراضاتهم بجواب یقمعها ویبطلها فان 
۰۱ اعتراضات الکفار متواترة في کل وقت فاحتاجت ای أجوبة کذلك. 
فحاصل الامر آنهم حصروا حکمة تفرق القرآن d‏ التمکن من اختلاقه 
شيئأ فشيئاً فمنع علیهم احصر وقال: بل هناك حکم آخری غير ما ذ کر 
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وهي تثبيت القلب وترتيل القرآن المحمود وإعداد أجوبة اعتراضاتكم. 

ومنها قوله عز وجل: «ویعبدون / من دون الله ما لا ينفعهم ولا 
يضرّهم وكان الكافر على ربّه ظهيراً» 1 ؟/رده ] أورد الله عز وجل على 
الكفار في هذا الكلام سؤال فساد الوضع . وذلك أن العبود حب آن یکون 
قادرا على النفع Yag nal;‏ عبدوا ما لا ينفع ولا يضر في الحال وإن 
كان ضره لازماً في المال بل وفي الحال أيضاً لأنه يريد خدعة وسياسة 
bh Zus‏ هو أسوأ حالاً, لأن الدابّة حيوان متحرّك باختيارها بخلافه. 
وكذلك ثأن الاله أن يكون ظهيراً أي حاکاً مستظهراً عل عبیده. 
وهؤلاء بالعكس لأنهم ظهراء على أربابهم إذ أحدهم يسوس ريه ويطعمه 
ويخدمه, وربما عمل ربا من حيس أو تمر ثم إذا جاع أكله. والإلهية 
تقتضي خلاف ذلك والله عز وجل أعم بالصواب. 

ومن سورة الشعراء 

قوله عز وجل : «١‏ فقد كذبوا» يعنى بالرسالة وما تضمّنته من التوحيد 
a engl 77‏ كائرا به يستوزعوة + ۰۰۰ 
أي إذا جاءهم مصداق ما أخبرتهم به «يوم يأنيٍ تأويله» [ ۵۳/۷ ] 
فتوعدهم نم احتج عليهم بقوله:« أولم يروا إلى الأرض 5 أنبتنا فيها من كل 
زوج» صنف « کرم ۱ ان في ذلك لایة» ]۸/۲٦[‏ علامه 
ودليلا لهم على البعث وقدرة الرب عليه » لکنهم غافلون عن النظر 
والاستدلال «وإن ربك لهو العزيز الرحيم) 9/5571 ]» A‏ آي یغلبهم 
ويعذبهم إن تابوا ويرحمهم إن تابوا. 

ومنها محاورة موسی لفرعون حين قال له:« إنَا رسول رب العالمين أن 
أرسل معنا بني إسرائيل» ۱3/۲۹1 - ۱۷] آأي: آطلقهم من تعذييك 
باستخدامك واستعبادك لهم. قال له فرعون:«ألم نريّك فينا وليداً» أي: 
طفلاً. وذلك حين خافت éi‏ عليه من فرعون فألقته في الم فالتقطه آل 


.۷ موسی لفرعون, 5 : فرعود لوسی.‎ (In M تابوا. 5: ماتوا.‎ (Ye 
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فرعون وألقیت محبّته على أهل can‏ «ولشت فينا من عمرك سنين» 
[ ۲۱۸/۲۰ ای آن قتل / القبطىّ وذلك قريب ثلاثين سنة. وذلك من an‏ 
۳ فرعون يحتمل أمرين: أحده) أنه يشير إلى ازدرائه Elo‏ على قولهم: ما 
وقرك كبيراً من عرفك صغیرا والثاني أنه يشير إلى كفر النعمة أي: ألم 
نخس إليك بالتربية ثم قابلتنا بقتل صاحبنا ثم جئت تفسد علينا ديننا. 
۹ والاول هو الذ کور ق القصتة حیت قال::وفعلت فعلتك الق فعلت وأنت 
من الکافرین » 1 ۲۱۹/۲۹ یعنی: لنعمة الثربية؛ « قال فعلتّها TB‏ وأنا من 
الضالن » [ ۲۰/۲۰ ] أي: قبل أن تأتيني الحكمة من ربّي» وقد اعترف 
٩‏ _ بنحو ذلك d‏ سورة القصص حيث قال: «رب إني ظلمت نفسي فاغفر 
۰ 1 ۱1/۲۸] « ففررت منکم لا خفتکم فوهب لي ربّي Ab? IS‏ 
من الرسلین » ۲۱/۲۹ ] الیکم ثم رد على فرعون امتنانه ومنعه صلاحية 
RE EDEN ۱۳‏ 
3 أي si:‏ عللَّ بأن اتخذت قومي عبيداً واساء‌تك بذلك لا 
یقاومها إحسانك بتربيتي. لعمرك! ما غز من ذل قومه! ثم انقضت 
۵ المناظرة في هذا المعنى وعاد إلى المناظرة في خصوص الرسالة « قال فرعون 
وما رب العالین » [۲۳/۲۹] يعني: الذي تدعوني إليه» وقد قُبّح على 
فرعون هذا حیث سأل عمن يعام بصيغة ما لا یعای قلت: فمن الحتمل 
YA‏ نه اعتقده صناً آو وئئا آو فلکا آو شمسا آو نج رت 
فأجاب موسى فقال: « رب السموات والأرض وما بينهها إن كنم مُوقنين» 
[ ۲/۲۲ ۰۲ فعجّب فرعون قومه من ذلك وقال لمن حوله منهم/ : ١‏ ألا ا 
١‏ تسمعون» ]١0/55[‏ أي: اسمعوا ما يقول! يزعم موسى ان رب العالمين 
هو ربكم ورب آبائكم الأولين يعني لأنہم من جملة العالمين فيكون رب 
موسى ربّهء ثم صرح بإنكار ذلك فقال:٠‏ إِنْ رسولكم الذي أرسل إليكم 
5 لمجنون» 707/771 ] يعني: موسى يزعم أن ثَّمَ ربَاً غيري وأنا لا أعام لكم 
(Y Ee E AM GCE 7۰‏ انل :M‏ إذن 5. 
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إلا غيري قال - یعنی موسی - نا ری تعجب فرعون وانکاره للرب 
زيادة فبا یفیظه ویناقضه به «رب الشرق» آي: رب العالمين الذي 
أدعوك إليه هو رب الشرق «والغرب وما بینها ان کنتم تعقلون؛ 
۱1 فظهر حینثذ غیظ فرعون وغضبه وعناده وأعرض عن 
الاحتجاج وجاء بالغلبة فقال:«لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من 
السجونی » [ ۲۹/۲۱ ]۰ قال موسی: par?‏ جئتك بشيء مین » 
Ce Ze?‏ أی: آتسجنني وان انیت ع چول على صدقي و ما 
عندي ؟ قال فرعون:« فأت به» أي : بالبرهان المبين الذي معك « إن كنت 
من الصادقين» ۳۱/۲1 ]۰ وهذا من ol lasst il Jus dam d‏ 
يكون على جهة التعجيز ثقةً بجا هو عليه» أي: لست قادرا olay de‏ 
بصدقك . والثاني آن یکون على جهة الإنصاف لأن كل عاقل - لا سا 
إذا كان حاكاً - من شأنه العدل إذا دعي إلى حجة العقل اضطره عقله 
إلى الإجابة إليها ويمنعه عن الاباء عنها. فلمًا دعاه موسى إلى حكم العقل 
منعه Al‏ عن الاعراض عنه» فأتى مومى حينئذ بحجّته «فألقى 
عضاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» 87/771 
- ۰۲۳۳ ثم جری بينها ما سبق ذكره في سورة الأعراف وحاصله أنه 
احتج بعصاه فعارضوها بالسحر فأبطل معارضتهم فبقيت حجته سالة عن 
معارض وثبتت بها الدعوى. 

ومنها مناظرة |براهم لقومه حیث قال هم:« ما تعبدون» [ ۷۰/۲۹ ]۰ 
يحتمل أنه استفهام إنكار ويحتمل أنه استفهام تقرير ليبني عليه الاعتراض» 
« قالوا نعبد آصناماً فنظل ها / عاکفین » ,]171١/771[‏ أي: يجتمعين على 
عبادتهاء «قال هل یسمعونکم Al‏ تدعون» [۷۲/۲۰] يعني: هل 
يسمعون كلامكم في عبادتكم لهم أو في تحصيل الخير آو دفع الشر «أو 


ینفعونکم آو یضرون» [7/5711], وهذا أيضاً استفهام تقرير ليبني عليه 


.5 لان‎ :M لس‎ (0 M بفظه: بفضه. 5: سصه‎ Ir Mei Bei )١ 
.5 اد : ان‎ (Yy .5 ححه‎ .M > (٦ S ححه‎ NM <> (۰ 
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الحجةء « قالوا بل » أي : ليس ينفعوننا بل « وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» 
[ ۲۷۶/۲۰ آي: یعبدونهم فعبدناهی فکان غاية مستندهم التقلید وهو 
باطل في نفسه بالضرورة zé‏ محتاج إلى جواب. فأعرض عنه ابراهيم ثم 
صادمهم بالمانعة ثم بنى عليها احتجاجه على دعواه فقال: ١‏ أفرأيتم ما كتم 
تعيدون انتم واباؤ م الاقدمون » ۷۵/۲۰۱1 - ۷۰] اي: هل تعر فونهم ؟ 
كأنهم قالوا: نعم! قال « فإنهم عدو لي الا رب العالین» [۰]۷۷/۲۹ وف 
هذا الاستثناء قولان: احده| انه منقطع . إذ رب العالمين ليس من جنس 
ما یعبدون هم وآباژهی والثاني أنه متصل OY‏ الستثنی منه تناول کل 
ما عبده آباژهم الا قدمون ومنهم ادم وبنوه الژمنون بعده من ابائهم وهو 
رب العالین» فاستثناه لتناول الستثنی منه له ثم أثنى على الله عز وجل بما 
يدل على ربوبيّته واستحقاقه العبادة فقال :« الذي خلقني فهو هدین والذي 
هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي بميتني ثم يحيين 
والذي آطمع آن یغفر لي خطيئتي یوم ل ۷۸/۲ 2 ۸۲ 
تخلص بعد الثناء الي الدعاء لأنه مناسب للاجابة. 

ومنها مناظرة نوح لقومه حيث قال طم:« لا تتقون» ۲۱۰7/۲۹ 
أي : اتقوا الله واعبدوه « إني لكم رسول أمين ٠١7/571‏ ] فاتقوا الله» 


كرّر الأمر بالتقوى اهتاماً بها لأنها تجمع کل خر ٠‏ وأطيعون ' 


[ ۱۰۸/۲۰] فما دعوتکم الیه. م آزال عن نفوسهم شبهة التهمة فقال: 


ووما أسألكم عليه من أجر» حتى تتهموني لأجله « إن أجري إلا على 
رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون » cg S [ne -.٠-73[‏ 
فأجابوه بالاستكبار والقدح فيمن اتبعه بالرذالة فقالوا :« آنزمن De AN‏ 
الارذلون» ۱۱۱/۲۰ ]۰ اي: انتبعك وهذه حالك وحال اتباعك 


ونسوي آنفسنا بهم وهم آراذل؟ لا نفعل ذلك! فأجاب بأن قال:« وما 


.5 هي : تن‎ IA NM رب العالن لس 8: لیس رب العالین‎ (v 

۸ التثنی منه: السثنی» )٩-۸ M ojal S‏ کل ما: کل MS‏ 

M «de :5 یں 8: محسی. ۰3 ۱۷) كررء : کون؛ ۰.8 ۲۰-۱۹)عل رب‎ it (Ir 
8 وسوی؛ : وتسوی‎ ۳ 


محنبة الممتدین ال سلاهبة ۱۷۹ 


21 


علمي با کانوا یعملون ان حسایهم الا علی ربّي لو تشعرون ؛ 
sët Eë mg Ze?‏ إن هذا لا يقدح في ولا يمنعكم من متابعتي 
لاني مامور بدعاء الناس إلى الحق. فإن كان في رذالة هؤلاء خطيئة او إثم م 
فحسابهم فيها إلى الله عز وجل وذلك لا يضرني ولا یضرع «وما آنا 
يطارد المؤمنين إن انا إلا نذير مبين) ١١5/57[‏ - ۱۱۵ ] وذلك معنی 
قوله في سورة هود «وما أنا بطارد الذين Led‏ إنهم ملاقو ربّهم» ٦‏ 
[ ۲۹/۱۱ ]۰ فلا غلبوا باحجة رجعوا ای القوّة فقالوا:« لکن ۸ تنته يا 
نوح» عن دعائنا والتعرض لافتنا ودیننا « لتکونن من الرجومین » 
[ ۱۱/۲۰ ]۰ فاستغاث ال ال « رب إن قومي کذبون فافتح» أي: ٩‏ 
احكم ١‏ بيني وبینهم » [ EANA = ۱۱۷/۲٦‏ فجاء أمر الله و کان منهم 
بالغرق ما كان. 
ومنها مناظرة هود لقومه إذ قال هم:٠‏ ألا تتقون إني لكم رسول أمين ١١‏ 
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين ) [ ۶/۲ - ۱۲۷ ]۰ وتقرير ذلك ما سبق في Tai‏ توح ثم 
أنكر عليهم أفعالهم النکرة فقال : « أتبنون بكل ريع ) أي : طريق ١آية»‏ ۱۵ 
اي: علامة «تعبثون» [8/5731؟١١]‏ اي: تفعلون ذلك Lol: ke‏ 
[591) يبنون على الأماكن المشرفة أبراج الحام يلعبون بہاء قال ابن عطيّة: / 
الريع المكان المشرف الذي يتنافس البشر في مبانيه والآية البنيان, قال ابن ١8‏ 
عبّاس: آية عَلَم وقال مجامد : أبراج الحمامء « وتتخذون مصانع» أي: 
قصوراً وحصوناً «لعلكم» آي: کأنکم « تخلدون» [۱۲۹/۲۹] وهي 
كذلك في بعض القراءات» حكاه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة. «وإذا ۲۱ 
بطشمم بطشمم جبّارين» ۱۳۰/۲۰1 آأي: تأخذون الناس !ذا غصبت 
عليهم بقوّة وسرعة وسطوات مفرطة و کفر نفوس من غير تأن ولا رفق 
0) ریع» 5: ریع dät? "Mën Dn Më al‏ 5. 


۸) الشر. : sch‏ [وفوق السن علامة الاهیال]. 5. )۱٩‏ ايف : انم 5. 
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ولا لطف‌بالناس وذلك ES‏ مذموم عرفاً وشرعاًء «فاتقوا الله 
وأطیعون ۰ A [YAY]‏ التوحید d il Saken‏ ذكرهم نعم الله 
علیهم القتضية لشکره بطاعته فقال : « واتقوا الله الذي GE‏ غا تغلمون 
Ziel‏ بأنعام وبنين وجنات وعیون اني أخاف عليكم» إن كفرع النعمة 
«عذاب یوم عظم » [ ۱۳۲/۲۹ - ۰۲۱۳۵ فأجابوه بالصادمة بالتکذیب 
فقالوا:« سواءً dl Gel Ve‏ : تكن من الواعظین إن هذا إِلَا خلق 
الارلن» [ ۱۳۹/۲۰ - ۰۲۱۳۷ أي: + هکذا خلقت PE dt‏ يحيون 
ويموتون «وما نحن بمعذبين » ۳۸۸/۲1 ] أي : لا بعث حتی یتعقه 
العذاب كما قالوا في سورة المؤمنين « إن هي إلا حياتنا الدنيا» «وما نحن 
عبعوئن » [ ۲۳ ۲۳۷ قال الله عز SE‏ رفکذیوه فأهلكناهم) 
[ ۱۳۹/۲۲ ] يعني : بالریح العقم . 


ومنها مناظرة صالح لقومه اٍذ قال هم كا قال هود لقومه ثم أنكر. 


عليهم الکفر باه عز وجل مع التقلب في نعمه فقال: « آنترکون فا 
هاهنا » يعني : من النعم « آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل/ طلعها 

EE lte‏ » قال عبدالرزاق عن معمر عن الكلبي : ا هضم 
اللطيف» قلت : كأنه أخذه من قوم امرأة هضم الكشح أي لطيفة الخصر › 
والأشبه أن المضم المتدلي من رؤوس النخل لثقله وكثرته وإلا فلطافة ذلك 
لا نعمة فيه يتن بهاء ويكون هضم بعنى هاضم» أي: هضم قلب النخلة 
dë‏ عليهاء وعلى الأول يكون هضم بمعنى مهضوم أي: تهضمه المعدة 
لجودة غذائه ونفعه او غير ذلك «وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين » 
[ ۲ ] معجبین بصنیعکم مرحین مسرعین. من قوطم: دابة فارهة, 
ومن قرأها «فارهی » فمعناه: خائفن حکاه عبد الرزاق. قلت: الادة 
واحدة واخوف سب السرعءة والنشاط . « فاتقوا اله وأطیعون » 
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[ ۰ ] فما دعوتکم الیه « ولا تطیعوا آمر السرفین ؛ ]101/۲1[ 
كأنه يشير إلى طواغيتهم ورؤسائهم الذین يأمرون بالاستمرار على AII‏ 
« الذین یفسدون ٤‏ الأرض ولا یبصلحون » [ ۱۵۲/۲۰ ]۰ هذه آخر ۳ 
موعظته هم فأجابوه نع دعواه والقدح في عقله فقالوا: « إنما أنت من 
السحرین » ۱۵۴/۲۰1 ]۰ أي : مسحور قد فسد عقلك كأنك مسحور» 
وقيل: من أكلة الطعام. أي: تأكل في e, Ai‏ !161 الوافر] + 
li‏ بالطعام وبالشراب وقال O: AY‏ [ الطویل ] 
فان تسألینا فيم نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المسحّر. 
أي ١‏ ما أنت إلا بشر مثلنا» [ ۱۵۶/۲] لا فضل لك علينا وهو سؤال و 
A‏ م لا إن كنت من الصادقين» ١51/571‏ ]ء أمرٌ 
تعجيز » أي : لست مستنداً إلى حجّة , فأجابهم إلى ذلك وقال ٠:‏ هذه ناقةلها شرب 
ولکم شرب يوم معلوم » [7_31] أي: الماء بينكم وبينها لها يوم ۱۲ 
ولکم یوم ١‏ ولا تَمَسُوھا بسُوء فیأخذع عذاب يوم عظيم» [ ۱۵۱/۲۰ ] 
(er‏ فأضرّت بهم لأنها كانت عظيمة الجئة تشرب الماء وتدع مواشیهم /عطشی ‏ 
لكنها كانت تخلف هم الماء بنا « فعقروها فأصبحوا نادمین» ۱۵ 
d olid Ja ] ۱۵۷/۲۰ [‏ فحاصل الامر انبم ما انقادوا للوعظ 
الحض . فلمًا جاءتهم الحجّة المحسوسة أعندوا فيها ولم یقبلوها فحق علیهم 
القول . ۸ 
ومنها مناظرة لوط لقومه حيث قال هم:« ألا تتقون» ١71١/5771‏ ] إلى 
آخر ما ذكره من قبله. ثم أنكر عليهم فعلهم القبيح فقال «أتأتون 
الڈکران من العالین وتذژون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم» 
[ ۲ - ۱1۲ ]۰ قیل: القبلء وقیل: مثل ما للذکران من الأزواجء 


۳( وروسائهم الدین ىامرونہمء 5: لرسانهم pal‏ بامروهم. د 7) الاخر.ء 5: الاحفش ۰ „M‏ 
D:‏ اھر 8: ای (DN  .84‏ اعندوا M‏ اعدواء 5. 

.۹۷ انظر دیوان امری» القیس‎ )١( 
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حکاه عبد الرزاق باسناده عن ابن عمر واللفظ sel‏ من ذلك. «بل el‏ 
قوم عادُون » [ ۱1/۲۰ ] أي: متعدون حدود الله بتعديكم ما أحل لکم 
ی ما حرّم علیکم. فام تطیعوہ بل ہ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من 
المخرجين قال إني لعملكم من القالين» ]١78 - ٠١۷/۲١1‏ أي: 
المبغضين «رب نی واهلى ما یعملون» ۱۱۹/۲۶۰1 ]۰ تا ردوا علیه 
النصح والوعظ Gs‏ 7 الحجّة إلى القوّة استنصر الله عز وجل علیهم 
فنصر ه ol‏ آملکهم و خلصه . 

ومنها مناظرة شعيب لأصحاب الأيكة إذ قال لهم : « ألا تتقون » ال 
قوله « إلا على رب العالمين) ۱۷۷/۲۰ - ۲۱۸۰ ثم أمرهم بالعروف 
ونهاهم عن النکر فقال: : أوْقُوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين » 
[ ] للناس في امواهم» « وزنوا بالقسطاس » اي : العدل « المستقم 
ولا تَبْخَسوا الناس أشياءهم ولا تَعْتَوَا في الأرض مُفسدين واتقوا الذي 
خلقكم والجبلة» أي : وخلق الجبلة, أي : الأمم « الأوّلين» [ ۱۸۲/۲۰ - 
SS oi ۶‏ کا أهلكهم . فصادموا بالشقاق كقوم صالح «قالوا 
انا آنت من السخرین وما أنت إلا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين» 
[ ۱۸۵/۲۰ - ۲۱۸۱ آي: انا نراك کاذب, م عجزوه وبالعذاب 
استعجلوه فقالوا : « فأمْقط علینا کسفا, أي: قطْعاً «من السماء إن كنت 
من الصادقین » [ ۱۸۷/۲۲ ]۰ فأجاب بقوله: «ربي i‏ عا تعملون) 
[ ۱۸/۲۰ اي: لیس تعذییکم ال بل del Ai‏ بعملکم فان شاء 
عذبکم « فکذبوه فأخذهم عذاب یوم الظلة» [1 ۱۸۹/۲۰ ]۰ هي سحابة 
استظلوا تحتها من e‏ وکرب غشیهم حتی اجتمعوا فجعلت علیهم نار 
فاحرقتهم والله عز وجل del‏ بالصواب. 
SM (Ir‏ إ) لعملكم. 5: لعلمکم. )١٠١ M‏ المخسرين. 88: المسحرين. 5. 
۲۱ المطاس. 5: تالفطاس M padi‏ 
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ومن سورة النمل 
قوله عز وجل «لقد آرسلنا ال نود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله» 
[ ۲۷ ] أي: قل هم. أو : قال لمم: اعبدوا اللہ «فاذا هم فریقان ۳ 
يختصمون) [ 1۵/۲۷ ] اي: فریق معه وفریق علیه. و کذلك ذكر في 
الأعراف حیث قسمهم ال مژمنین مستضعفین وال کفار مستکبرین وهم 
الذین عصوه ومانعوه و کذبوه. « قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 1 
dn! e ZA‏ هذا جواب لقوطم: «یا صالح آْتنا با تعدنا ان 
کنت من الرْسَلين» [ ۷۷/۷ ] فقال هم: a‏ تستدعون الشرٌ قبل الخير وما 
فائدتكم في ذلك ‏ « لولا» أي: هلا « تستغفرون الّه» من کفرک وتژمنون ٩‏ 
« لعلکم Be‏ [ 1۱/۲۷ ] ولا تواخذون ما سق منکم» « قالوا 
اطیرنا » اي: تطیرنا » بك وبمن معك » [ 1۷/۲۷] ولیس هذا جوابا 
عن كلامه لكن بعثهم العناد الكامن على آن انتحلوا ذلك شبهة في خالفته ۱۲ 
فقالوا : تشاء‌منا بك ون معك, فام تکن علینا مبار کا میموناً فلا فائدة في 
SE‏ اتباعك . وکأنهم استثقلوا بالناقة لزاحتها هم في الماء. فأجاب / عن 
ذلك بقوله: « طائرم عند الله» [ 1۷/۲۷] أي: الشؤم والبركة من عند ۱۵ 
الله وبقضائه يكونان وليس من جهتي شيء من ذلك. وقال عبد الرزاق 
0سس " ile otas‏ عملکم عند ال كلك اد أده مره 
قوله ١‏ ألزمناه طائره في عنقه» [ ۱۳/۱۷] والأشبه ما قلناه کقوله عز ۱۸ 
وجل :« وان تصبهم Lekt SZ‏ بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند 
cc!‏ [ ۰]۱۳۱/۷ «بل A‏ قوم تفتنون » [ ۸/۲۷ ۶۷ ]۲ أي : تخطر لکم 
هذه الشبهة في مخالفتي لتفتتنوا وعن السعادة تبعدوا. ۲۱ 
ومنها محاورة لوط لقومه حيث قال منكراً عليهم ١:‏ أتأتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون ‏ 71 ]أي وبعضكم يبصر بعضا وتاتون في نادیکم 


. ۷ تطررنا 5: اطیرنا ۸ 1۲( الکامن . 5 : الکاین‎ fun Se: M eeb JU او‎ (r 
.5 تطيروا.‎ :M طرواء‎ )۹ .S E :M ا‎ (۱4 .M ۰ :5 عن دلك‎ (ët 
: .5 . الشهه ۷ : الشه‎ ۱ 
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المنكرء وكذلك كانوا يفعلون, ثم فسّر الفاحشة بقوله: « انکم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون» [50/ه0] أي: 

٣‏ تحهلون كيفيّة التأدّب مع الله في خلقه. او تجهلون أن ذلك يسخط الله 
علیکم. « فا کان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم 
انبم آناس یتطهرون۰ [ ۵1/۲۷] يعني: من اللواط ویخالفونکم فیه, 

أ ولیس هذا منهم بجواب له عما قال هم لوط والاستثناء عنقطع وهو 
كقولهم: لا حيلة له إلا الصبر ولا زاد إلا الجوع, أي: إن كان هذا 
جواباً فهو كان جوابهم. 

٩‏ ومنها قوله عز وجل: د اللہ خبر أمّا یشر کون أمن خلق السموات والأرض ؛ 
إلى قوله:/ (أمن يبدأ ال خلق ثم يعبده) [ 1٤-0۹/۲۷‏ ] وهذا تجهيل هم 
أي: آهتكم التي تشر كون خير أم الله الذي a‏ الخلق ثم يعيده ويفعل 

۲ کذا وکذا ما ذکر» فورد على هذا Jije‏ وهو أن كلامه مع المشر كين 
المنكرين لإعادة الخلق فكيف يصح الاستدلال عليهم بما ينكرونه وإلزامهم 
کا لا يعتقدونه؟ والجواب ما سبق من أن المعترض إذا منع الأصل أو 

۵ غيره من مقدمات الحجة جاز إثباته بالدليل, وهاهنا احتجّ عليهم بأنه 
يعيد الخلق » فإذا منعوه فقد أثبته في غير موضع كا سبق في أوّل الحج 
وذكر في آخر سورة يس - والله عز وجل أعام بالصواب. 

۸ ومن سورة القصص / 

قوله عز وجل: «ولولا آن تصیبهم مصيبة با قدّمت یدیم فیقولوا 
Hd o‏ ارسلت الینا رسولا - الایات » [ ۷/۲۸ - ۵۱ ] معناه: لولا 

۱ أن نقصر إقامة الحجة البالغة عليهم لعاقبناهم على تكذيبهم ‏ يعني أهل 

الكتاب ‏ بالقرآن من غير دعاء بل بعلمنا فيهم. لكنا لو فعلنا ذلك 





۳( التأدب : .M Seoli‏ 0( وخالفونکم :M‏ وعخالفوم. 8 1( لوط 5 : - ۷ . 
٩‏ دمنها: 5: - [وفي هذا الوضم بیاض ]۰ ۱۲۰۸6) سوال. 8 : السوال, 5.  )۱۳‏ یصح: ۷: - ۔ 
)٦‏ کیا سق. 5: -۰ ۳ Dn‏ ول : الاول 3. an: sai )8١‏ 2: یقصد 5. 


مكتبة المهتدين الإملاحية ۱۸۲ 


وآخذناهم بعلمنا فیهم لكان هم آن‌یقولوا: « رّنا لول أي: هلا « آرسلت 
إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونکون من الومنین » [ 1۷/۲۸ ] وآلا فا ذنبنا؟ 
تعذبنا قبل إقامة الحجة علینا. فها نحن قد آزلنا علتهم وقطعنا عذرهم ۳ 
و فلمًا جاءهم اق من عندنا» يعني ar‏ والقرآن « قالوا لولا » آي : هلا 
۱ أوتي مثل ما dl‏ موسی » ٤۸⁄/۲۸[‏ ] من الآيات والتوراة فحيث لم 
يأت بمثل ذلك دل على أنه غير صادق. قال الله عز وجل مجيبا لهم: «أولم ٦‏ 
يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سَاحران تظاهرا» [48؟/48] يعني 
موسی وهارون وقال الحسن: جمد وعيسبى - أو قال: مومبى-أي: قد 
sie Selo‏ بما أردتم ثم كفرتم وهو كقوله: ١‏ ولقد جاءم مومى بالبيّنات ٹم ٩‏ 
oe Jal paadi CEOE)‏ بعده» ٩۹۲/۲‏ ]/وكقوله:: قل قد جاءم رسل من قبلي 
بالبینات وبالذي قلمم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) 1 ۲۱۸۳/۳ 
١‏ وقالوا » يعني قريشاً « إنا بكل كافرون» [18/78] أي: بموسى وخحمد ۱۲ 
لأنہم کانوا مكذبين بالنبوات ويقال: إن الكلام في هذا الفصل كله مع 
کفار العرب وان البهود ینهوهم عن أن يقولوا: لولا أوتي مثل ما أوتي 
موسى» وحينئذ يتضح النقض عليهم لأنهم سألوا مثل ما أوتٍ موسى وهم ١5‏ 
کافرون با جمیع ١‏ قل فَأَنُوا بكتاب من عند الله - الاية» 1۹/۲۸1 ] 
أي : قل يا مد : إذا كنتم ما آمنتم بالتوراة لا جاءتكم ولا بالقرآن كا جاء كم 
فهاتوا كتاباً من عند الله هو أهدى منهم| حتى أتابعكم أنا عليهء × فإن م ۱۸ 
يستجيبوا لك » ۵۰/۲۸1 ] ویاتوا با طالبتهم به «فاعام انا يتبعون 
أهواءهم ' 1[ ] ويعاندون الحق لأنهم لا يهدون ولا یہتدون فهم 
كالدابّة المشومة لا تمشي ولا تدع صاحبها يشي . فإن قالت اليهود : هذا 
لا يرد علينا لأنا مؤمنون بالتوراة لم نكفر بها بل ندعو إلى الإيمان بها 
فالجواب من وجهين: أحدها أن أسلافكم القدماء كفروا بها el:‏ رضیم 
عا فعلوا فكفرتم بواسطة رضام بكفرهم. الوجه الثاني أن أعلام ٢ Ae‏ 
D‏ عل, ۰-۰5 . ۸ وقال: وقالواء 5: وهالواء 24. ut‏ عن 86: على. 5. 
۹) طالبتهی S epas M i )۲. DA EM‏ 
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كانت فيها فإن كنتم بدلتموها کفرت بالتبدیل وان ۸ تکونوا بدلتموها 
كفرتم عخالفتها - واللّه اعلم بالصواب. 
ومن سورة العنكبوت | 
مناظرة إبراهم لقومه حیث قال: « اعبدوا اللّه واتقوه» ۱۱/۲۹ ] 2 
ذكر لهم احجج والأیات والواعظ. «فیا کان جواب قومه الا آن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه» ]۲٤١/۲۹[‏ وليس هذا جوابا في الحقيقة بل هو كا 
أ سبق في جواب قوم لوط في سورة النمل. 
ومنها مناظرة لوط لقومه حیث قال, أتأتون(" الفاحشةما سبقكم بها من 
آحد من العالين» [ ۲۸/۲۹ ] يعني العقلاء والا فیقال: Ae ol‏ والخنزير 
و يستعملان اللواط دون سائر الحيوان وههما سابقان في الوجود على قوم 
لوط ء ہ أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل ؛ [۲۹/۲۹]ء قیل: سبیل 
LA‏ باتیانکم الذ کور. وقیل: تقطعون طرق الناس بالتعدي كما كان 
۲ يفعل قوم شعيب » ١‏ وتأتون في ناديكم » اي: في مجالسکم « النکر » قیل : 
الضراط , کانوا يتضارطون في à‏ في مجالسهم من غبر استحیاء . / وقيل : اللواط 
كان أحدهم يلوط dila‏ في المجلس والناس پرونه مصطلحین على ذلك 
و لا يرونه قميحا. « فا كان جواب قومه إلا ان قالوا اثتنا بعذاب الله إن 
كنت من الصادقی » [ ۲۹/۲۹ ] د یعنی : کذبوه وسؤال تعجيز سألوه. فإن 
قىل : ذكر هاهنا أنه لم يكن عا إلا أن قالوا:١‏ ائتنا بعذاب الله )؛ 
وفي النمل ذكر أنه لم يكن جوابهم الا آن قالوا:ه اخرجوا آل لوط من 
قریتکم » [ ۲۵7/۲۷ وهذا تناقض لأنه حصر في الموضعين ما قالوه 
بالنفي والإثبات وأحد القولين غير الآخر فالخطأ لازم في إحدى السورتين» 
٢‏ فالجواب أن ليس الأمر كذلك لأنه قد عرف من آسلوب القرآن أنه 
يُطْنب في مكان ويوجز في مكان, ویتوخی مقاصد القصص الكليّة مع أنه 
۶ ربا أخل ببعض جزئيّاتها في مكان دون مكان ‏ ألا ترى أنه ذكر قصة 


di ۷‏ انی 16: ای 5. al (YA‏ ؟: Ir: Mul‏ احدی 5: احدء M‏ 
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(409) نوح d‏ سورة هود في / نحو عشرین آية» مم ذكرها في هذه السورة في 
آبتين» وقصة موسى أطال فيها في الأعراف والشعراء جداً ثم ذكرها في 
سورة الذاریات مع جاعة من القصص في الاية والایتین se:‏ فكذلك ۴ 
هاهنا اقتصر في كل موضع على بعض جواب قوم لوط على أن القولين 
متلازمان عادة لأنهم إذا سألوه العذاب تعجيزاً لزم ذلك التكذيبُ وإذا 
لزمه التكذيب لزمه بحكم العادة التعصّب عليه وإخراج أهله من قريتهم. ٦‏ 
وایضا فالقرآن كله كالجملة الواحدة فالمذكور منه متفرقا في مواضع 
کالذ کور في موضع واحد , فكانه ذكر جوابهم في السورتين في كل واحد 
منها . ۹ 

ومنها قوله عز وجل: «وا جاءت رسلنا ابراهم بالبشری قالوا انا 
مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطأ قالوا نحن 
del‏ بمن فيها ‏ الآية» [ ۳۱/۲۹ - ۰]۳۲ هذه مجادلة إبراهيم في قوم ۱۲ 
لوط وقد سبقت مشروحة في سورة هود. 

ومنها قوله عز وجل::وقالوا لولا آنزل علیه آیات من ربه؛ 
[ ۵۰/۲۹] قد ذکر هذا السژال في غير موضع من القرآن وقررناه فها ۱۵ 
سبق » وتقريره أنهم قالوا: لو كان صادقاً لجاءنا بآية تصدقه لکن لا فلا 
فأجاب الله عز وجل عن ذلك بقوله: « قل ۳ الآيات عند الله 
[ ۲۵۰/۲۹ آي: لیست إليّ. وکان هذا قبل تواتر آیاته علیه السلام ۱۸ 
وهذا جواب بفساد الوضع والاعتبار لأن سؤاهم إلزام ما لا یطاق بالنسبة 
ال الني عليه السلام ثم أجابهم بمنع انتفاء اللازم بقوله : « Mar‏ 
آنزلنا عليك الکتاب یتل علیهم ؛ [ ۲ آي: سلمنا أن سژالکم ۲۱ 
صحیح لکن لا نسلم أنه لم يات باية » فهذا القران ای ہل ایات . فان قیل : 
اکتفاژهم بالقرآن في تصديقه فرع على تصديقهم آية من عند الله وهم 
كانوا يمنعون الأصل فكيف یلزمهم الفرع؟ قلنا: القرآن شاهد لنفسه بأنه ۲6 
Ot SM (A Masist (o‏ اية. 5: ايه. 04 
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من عند الله لتحلايهم به وعجزهم عن معارضته - والّه عز وجل di‏ 
بالصواب. 
۳ ومن سورة الروم 
قوله عز وجل: «وأمّا الذین كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة 
فأولئك في العذاب مُحضرون» [ ۱/۳۰ ]۰ ذکر کفرهم م احتج علیهم 
٦‏ بقوله عز وجل: « فسبحان الله حين تَمْسُون إلى آخر ثماني آیات بقوله: 
« ومن آياته... ومن آياته...» بعدّة من احجج منها اخراج الحي من 
الميت .وإخراج المت من الحي وهو شاهد للبعث إذ لیس هو الا استخراج 
۹ مزاج معتدل من مزاج بارد يابس وهو التراب فهو كاستخراج الحي من 
cl‏ ومنها إحياء الأرض بعد موتها كبا سبق تقريره/. ثم صرح بالقياس ita‏ 
علیه فقال : « و کذلك تخرجون» [ ۱۹/۳۰ ]۰ ومنها خلقه لهم من تراب 
۲ فکذلك یکنه اعادته هم من التراب وهو کقوله فیا بعد : «وهو الذي 
يبدا الخلق ثم یعیده؛ [ ۲۷/۳۰ ]. ومنها ان خلق هم من انفسهم ازواجا 
ولعلّه (شارة ال اشتقاق حواء من آدم من غير ولادة ولا نسل وهو 
۵ معجز عندع لا تقدرون علیه فکذلك احیاء الموتى أو يكون / هذا من (91] 
باب تذكير النعمة استدعاء للتوحید وطذا قال: « لتسکنوا الیها وجعل أ 
بینکم مودّة ورحمة» [ ۲۱/۳۰ ]. ومنها خلق السموات والاأرض وهو 
۸ أكبر من خلق الناس ومن خلق الأكبر فهو على خلق الأصغر أقدر. ومنها 
اختلاف الألسنة والألوان مع تساويهم في ماهيّة الإنسانيّة وفي ذلك رفق 
بهم ولطف طم. ومنها منامهم أي نومهم بالليل والنهار وابتغاؤهم من فضله 
۱ فیها وان کان الأصل في النوم الليل وفي المعاش النهار. وفي ذلك امتنان 
عليهم بالنعمة وإقامة الحجّة على البعث. وذلك لأن النوم أخو الموت وطذا 
D MB e‏ ثمافي: ثمان. 58: عان. 284. (Y‏ بعدة: بعدی 5: بعدی ۵ 
٤ (A‏ 8 7 6 اعادتبی 5. 
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كان أهل الجنة لا ينامون, والوت نوم طویل والنوم موت قصير واليقظة 
من كل منههما بحسبه, ولهذا يرى الإنسان في منامه كثيراً من أحكام الآخرة 
وعالم الغيب. وبالجملة بين النوم والموت قدر مشترك وهو التفات النفس ۳ 
إلى عالمها لكن التفاتها في النوم مع تعلّقها بالجسد وفي الموت مع انقطاع 
تعلّقها عنه وتخلصها منه بالكليّة, وهذا قال عيسى بن مرج في وعظه لبني 
اسرائيل: كما تنامون تموتون وكا تستيقظون تبعثون» ولذلك استعیر للقبر + 
اسم المرقد والمضطجع في قوله عز وجل :« من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 
الرمن وصدق الرسلون» ]٠٥۲/۳١[‏ وفي قومم: مهد لنفسك قبل 
الضطجم ‏ آي: تزود قبل الوت وقد عَم أنه لا بد بين المستعار والمستعار 4 
منه من علاقة وهي هاهنا ما ذکرنا من التفات النفس وغيبة اس 
ومنها سیاسته هم بالترهیب والترغیب حیث ze a‏ البرق خوفاً وطمعاً ثم 
يسقيهم الفیث ومذا امتنان وقوله: « فيّحي به الأرض بعد موتها» ١١‏ 
[۲/۳۰] وهو احتجاج عی البعث وامتنان آیضاً بحصول الخصب 
وكثرة الرزق» ومنها إقامة السموات والأرض وإمساكها بأمره م BI‏ 
دعام دعوةٌ من الأرض إذا KÍ‏ تخرٌجون» [ ۲۲۵/۳۰ فان منعوا هذا ۱۵ 
فالدليل عليه با مرصاد وقد دل على البعث بقوله : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
opal gag odas‏ علیه» [ ۲۷/۳۰ ] یعین: بالنسبة إلى إدراككم وتفاوت 
مقدوراتکم والا فمقدوراته عز وجل كلها سواء إذ هي بين الکاف والنون ۱۸ 
إذا أراد شيئاً قال له: كن! فيكون. 

ومنها قوله عزوجل: «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فیا رزقنام فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم ۲۱ 
أنفسكم ‏ الآية» [8/8.1؟], أي: لو جاز أن يشرك الله في ملكه 
بعض مخلوقاته وهي معبوداتكم دونه لجاز أن يشر ككم عبيدم في أملاككم 
لکن أنتم لا تجيزون ذلك في عبيدم فكيف تجيزونه فما بين الله ومخلوقاته ؟ YE‏ 


S ملكت. ×: ملکت.‎ (YN S سیاستہ 38: سیاس 5۔ ۱۲) بسقیهم ۷:نقهې‎ )١ 
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وهو قیاس واضح کقوله : « ویجعلون له البنات » [ ۵۷/۱7 ] عی ما سبق 
في الزامهم فيه والله عز وجل آعام بالصواب. 
۳ وليس في سورة لقمن شبيء مما نريد. / ga‏ 
ومن سورة السجدة 
استد لالا على البعث قوله عز وجل: «أوم يروا أنا نسوق الماء إلى 
[ ۲۷/۳۲ ]۰ ووجه الاستدلال به واضح وقد سىق . 
۱ , 0۷ 
وسورة / الأحزاب خلو مما نريد. ۷۷ 
۹ ومن سورة سبا 
قوله عز وجل :« وقال الذين كفروا لا تأتینا الساعةء [ ٣۳/۳]ء‏ فرد. 
الله عليهم وقال:٠‏ قل بلى ورتي لتأتيتكم عالم الغيب» [ ۳/۳١‏ ]» أي: هو 
٢‏ يعم وقت Weg‏ ويعام الجواهر المفردة التي تنحل إليها الأجسام فيجمعها 
بقدرته ثم يعيد م خلقا جديدا. 
ومنها محاورة المستضعفين والمستكبرين في النار إذ ويقول الذين 
۱۵ استضعفوا للذین استکبروا Al Yg‏ لكنا مؤمنن » ۳۱/۳۶ ]۰ یعنی : 
ولكن منعتمونا عن الاعان بغرور م » « قال الذين استکم وا للذين 
استضعفوا ge‏ صددنا » أي : ما صددناغ وعن الُدّى بعد إذ جاء م ) 
على لسان ef An kill‏ مُجرمين» [ ۰۲۳۲/۳4 فرد الستضعفون 
علیهم. وفصتلوا السیب بقوفم: لس Ela‏ من اضلالنا «بل 5 HN‏ 
والنهار» [ ۳۳/۳۶] آي: کان منکم مکر HN d‏ والنهار بنا « اذ 
١‏ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له آنداداً وأسروا الندامة» ۳۳/۳۶ ] 
یعنی: ا جمیع اروا الندامة على الكفر ولم يظهروها خوف شماتة العدو 
Ir‏ عر وجل. 5:-.28. 1) تأكل: يأكل. 245 ۱۷) ای ما صددناع 5:- ۷. 
adi (YY‏ ابلیس وجنوده جیعاً : العدا وابلیس وحنوده ضعاء 88: العدوَ ابليس وجوده. 5. 
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إبليس وجنوده جميعاً. 

ومنها قوله عز وجل: «وقالوا نحن أكثر او وأولاداً وما نحن 
بمعذبين » [ ۳۳۵/۳۶ ] یعنی الکفار کانهم عللوا نفی نفی تعذیبهم بکترة أموالهم ۳ 
وأولادهم فأجیوا لا بفساد الاستدلال لأن العلة النافية للعذاب عنهم 
تجب أن تكون من فعلهم ولیس الحكم المذ كور فرعبّاً حتى يكتفي فيه بالأمارة 
كيف كانت وكثرة أموالهم ليست من فعلهم بل الله يرزق العام فيبسط ٦‏ 
الرزق لمن يشاء ويقدر. وثانياً بالقدح في مناسبة العلّة للحكم بقوله عز 
وجل «١‏ وما أموالكم ولا أولاد م بالتي تقربکم عندنا زلفی » [ ۳۷/۳۶ ] 
أي: كثرة المال والولد لا تناسب نفي العذاب حتی یضاف الیه انا ٩‏ 
الناسب له الإيمان والعمل الصالح, ثم Sis‏ عديمة التأثير بدليل انتفاء 
العذاب عن كثير من الفقراء . 

ومنها قوله عز وجل ١:‏ ويوم يحشرهم» يعني: المشركين « جميعاً ثم يقول ۱۲ 
للملائكة أهؤلاء FÜ)‏ كانوا يعبدون» 1١/*4[‏ ] . هذه مقابلة تحقيق 
وتوبيخ للكفار شبيهة بقوله عز وجل للمسيح: «أأنت قلت للناس 
اتخذوني ais‏ مي الهن من دون الله » [ ۲۱۱۹/۵ ولا شك أن الكفار ۱۵ 
کانوا At‏ الأهواء بعضهم عبد الأصنام وبعضهم النجوم والقمر 
والشعرى وبعضهم الملائكة وبعضهم الجن لأنهم كانوا يقولون: إن الله - 
عز وجل وتنزه عا يقولون - صاهر امین فکانت اللائكة بناته منهي كما ۱۸ 
ذكر في آخر الصافات. فاذا کان یوم القيامة عرفهم خطأهم في عبادة 
غيره باعتراف الملائكة أنهم لم يرضوا بعبادة الكفار لهم وأنهم ليسوا أهلا 
لذلك بقوطم: « سبحانك أنت ولیّنا من دونهم» ۰4۱/۳۶1 2 یل ,م 
الملائكة على الجن بقوهم:: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون» 
ê ۱۳۶ (‏ ثم اختلف في عبادة الكفار للجن فقيل: طاعتهم إياهم في 
الوسوسة» ۳ كان المسافر من العرب إذا نزل وادياً قال: أعوذ بعظم عم 


4( واولادھی 3۸: - 5. Musee Bir D:‏ ۱۵) اعدونی, 5 : اتخذون 5. 
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هذا الوادي من شر ما فيهء وهو نوع من / استمناعهم بالجن المذكور في .م 
سورة الأنعام وهو نوع من الإشراك بالله je‏ وجل إذ لا معاذ إلا به 
e‏ وظاهر القران يدل على أن عبادتهم للجن هي العبادة التي يستحقها الله عز 
وجل / وهو معنى ما ذكر. e‏ 
وسورة اللائكة خلو نا نريد. 
1 ومن سورة يس 
دليلان على إثبات البعث على منكريه : أحدها قوله عز وجل :« وآية هم 
الأرض اليتة أحییناها وأخرجنا منها Al Zus,‏ علیهم بقوله « فمنه 
٩‏ یأکلون» ۰۲۳۳/۳۱ الثاني قوله: « قال من يحبي العظام وهي رمم قل 
ییها الذي آنشأها ول مرة وهو بکل خلق علم ۷۸/۳ - ۰۲۷۹ 
Sei‏ على ذلك بحجج: |حداها هذا وهو قياس الإعادة e‏ الانشاء . 
۲ الثاني إخراج النار من الشجر الأخضر مع آن بینهیا غاية التضاد والتباین؛ 
إذ النار حارّة يابسة والشجر بارد رطب, فكذلك يجوز أن يخرج الحيوان 
Ziel‏ خلق 
۵ السموات والأرض فإنه أكبر من خلق الناس . فالقادر عليه أقدر على ما هو 
أصغر منه. وقد سبق A‏ آوائل السورة « وآية هم الليل نسلخ منه النهار » 
[ ۳۷/۳۰ ] وهو استخراج أحد الضدين من الآخر» فهو في الاستدلال 
۸ على البعث کالاستدلال باخراج النار من الشجر - والّه سبحانه وتعالی dei‏ 
بالصواب . 
ومن سورة الصافات 
١‏ قصة إبراهيم مع أبيه وقومه إذ قال هم:« ماذا تعبدون» [ ۸۵/۳۷ ] 
وهي شبية بما سبق في سورة الأنبياء وسورة الشعراء . 


M معا 5: معان 84. £( وهو 5:84 80)) خلو: خلوٌء 5: خلواء‎ (Y 
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ومنها رد دعوى البنات لله على الكفار بقوله عز وجل: « فاستفتهم 
ألرتك البنات وهم البنون» [9*/ة5١]‏ أي: كيف ترضون لله ما لا 
ترضون لأنفكم؟ أي : هذا تناقض منكم سبق تقريره. ثم قال: «أم ۳ 
خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون » [ ۱۵۰/۳۷ ۰۲ أي : d el‏ تشاهدوا 
خلق اللائكة إناثاً أو ذكوراً حتی تحکموا به, م نسبهم في ذلك إلى 
الافك والکذب فقال: «ألا انهم من افکهم لیقولون ولد ال وانهم + 
لکاذبون » [ ۱۵۱/۳۷ - ۱۵۲ ]۰ م انکر علیهم وبکتهم بقوله: « bel‏ 
البنات على البنین » [ ۲۱۵۳/۳۷ أي: كيف ختار الأدنى على الأعى 
والناقص على الكامل؟ Ga‏ في الحلية وهو في اخصام غبرٌ مین ۾ 
[ ۱۸/4۳ ]۱۰ ما لکم کیف #کمون » [ ۳۷/ ۱۵۶ ] |نکاراً حکمهم « فلا 
تَذ کُرون » [ ۱۵۵/۳۷ ] آي : تنظرون وتعتبرون وللصواب تستخضرجون؟ 
eh‏ لکم سلطان مین » [ ۱۵۰/۳۷ ]۰ أي: حجة على ما تقولون , فأتوا ۱۲ 
بکتابکم » آأي: حجتکم « ان کنتم صادقین » [ ۱۵۷/۳۷ ] استدعاء 
تعجیز, أي: لا سبیل لکم إلى الحجة على ذلك ثم قال: « وجعلوا بینه 
وبين الجنة نسباً » [ ۲۱۵۸/۲۷ روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن م١‏ 
الكفار قالوا: إن الله صاهر الجن فلملائكة بناته من الجن. قلت: فرد الله 
عز وجل عليهم بقوله:٠‏ ولقد عَلمّت الجنة انهم لَحضرون» [ ۱۵۸/۳۷ ] 
أي : للحساب - وان منهم العذب ولو كانوا أنسباءه لما حاسبهم ولا ۱۸ 
gt DAS liag pnie‏ والنصارى حيث قالوا ٠:‏ نحن أبناء الله ۱٠‏ فلم 
يعذبكم بذنوبكم» [1 ١8/0‏ ]., ثم نزه نفسه عما يقولون بقوله: « سبحان 
له عمّا یصفون » [ ۱۵۹/۳۷ ] - واللّه عز وجل del‏ بالصواب . ۲ 

ومن سورة ص 
قوهم: ,أأَنْرلَ عليه الذ کر من بیننا» 1 ۰۲۸/۳۸ وهو سژال الترجيح 


. 8 ۱۸)اسباءہ 8: انسا‎ M أو ذكوراً. 5: ودذكوراء‎ )8 Se M ای هذا... تفربره‎ ٣۴۳ 
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بلا مرجح آجاب اللہ عز وجل عنه بقوله/: «أم عندهم خزائن رحة 
ربّك العزیز الوهاب آم هم ملك السموات / والأرض وما بينها » 
۳ ۹/۳۸1 - ۰۲۱۰ آأي: لیس AUS‏ ترجیحاً بلا مرجح بل آنا الرجح 
وخزائن الرحمة عندي لا عندهم والملك لي لا لم el‏ من شئت برحتيء 
فإن كانوا لا يرضون ذلك فلیجهدوا و« لیرتقوا ف‌الاسباب » [۱۰/۳۸ ] 
٦‏ الحبال ونحوها ما یوصلهم ال فليخاصموني على ذلك! تعجيزاً لهم إذ 


ليسوا قادرين على ذلك . 
ومنها محاورة الخصمین لداود حتى ألزماه الحجّة على لسان نفسه وهي 
8 مشهورة. 


ومنها تخاصم أهل النار فيها بقولهم:٠لا‏ مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا» 
[ ۲1۰/۳۸ آي: آنتم أضللتمونا على نحو ما في سورة سبأ. 
0 ومنها اعتراض إبليس على ربّه عز وجل على ما مر d‏ الأعراف - وال 
سحانه وتعال dei‏ بالصواب. 
ومن سورة الزمر 
up‏ قوله عز وجل : «آم اتخذوا من دون اللّه شفعاء » [ ۶۳/۳۹ ]» أي: 
بل اتخذواء ثم أجاب عن ذلك بقوله:٠‏ أُوَلَو كانوا لا يملكون شيئاً ولا 
یعقلون» [ ۳/۳۹: ۰۲ cl‏ أتتخذونهم وإن كانوا بهذه الصفة؟ إن قلمم: 
۸ لا! فقد فعلتم فلیزمکم الرجوع عنهم وان قلتم: نعم! فذلك سفه و کفر 
لأن الشفيع يجب أن يكون عاقلا يملك تحصيل ما يشفع فيه بجاهه أو 
قدرتی وهذا جواب عن قولم أوّل السورة « ما نعبدهم الا لیقرّبونا إلى الله 
۳۱ زلفی» [۳/۳۹]. 
ومنها حکایته عن الکافر حیث یقول: « لو آن ال dän‏ لکنت من 
المتقين» 1 ۰۲۵۷/۲۹ أي: ولکن ال | هدن فیجیه بقوله: «بل قد 


MoS :5 کانوا‎ (o M Aid le: S Ir 
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جاءتك ZU‏ فکذبت بہاء [۰۲۵۹/۳۹ آي: قد هديتك فکفرت 
والراد بافدی هاهنا الارشاد الجرد لا افدی الذي یصحبه التوفیق 
واحراسة من قواطع الطريق إذ من يحصل ذلك له لا يضل . ۳ 
ومنها حاورة خزنة جهنم للكفار حيث يقولون هم: «ألم يأتكم رسل 
منكم ey‏ يومكم هذا» فيقولون: 
دبل ولكن حقت كلمةٌ العذاب عی الکافرین » ۰۲۷۱/۳۹ أي: سبق ب 
فینا علم الله فکفرنا. کقوهم d‏ موضع آخر «بل قد جاءنا نذیر فکذینا 
وقلنا ما نزل الله من میء »1 ۹/۷ ]۰ فاذا اعترفوا بالکفر والتکذیب 
« قیل اد خلوا أبواب جهنم خالدين فيها» [ ۷۲/۳۹ ۰۲ يعني : pü‏ الجناة ۾ 
على أنفسكم لم يجن عليكم أحد ولم یظلمکم, وهذا من باب تسلم النتيجة 
بتسلم المقدمات: كان الخزنة قالوا للكفار: ألم ینذر الرسل؟ قالوا: بل 
لكن كذبناء قالوا: فأنتم قد أنذرتم وكفرت. وكل من أنذر فكفر يدخ ۱۲ 
أبواب جهنم , فأنتم فادخلوا أبواب جهنم! وهو قياس من الشكل الأول بین 
بذاته - والله عز وجل اعم بالصواب. 


ومن سورة غافر 2 
فيها محاورة موسى لآل فرعون وليست على الطريقة الجدليّة. أما مؤمن 
آل فرعون ففي محاورته لهم ضرب من Jati‏ حيث قال « أتقتلون رجلا 

أن يقول ربّي الله وقد جاءم بالبيّنات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه ۱۸ 
وإن يك صادقاً يُصبكم بعض الذي یعدک» [۲۸/:۰]ء وهذا تقسم 
صحيح أي : لا يخلو هذا الرجل إمّا أن يكون کاذباً أو صادقاً ء فإن كان 

۲۱ كاذباً فوبال كذبه عائد عليه / واستريحوا أنتم من التعب. وإن كان‎ io 
[؟) صادقاً أصابكم ما يعدم به فتتأدّرْن ولا / خير لكم في ذلك. ثم قال:‎ 
ديا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله‎ 


۸) واد؛ 3: مان 5. )۱٩‏ يك: کان» ۲۸5 (Y)‏ عايد, ۰:5 ۷. 
(rr‏ فتأذون : سادون, 5: فادون e, Mail (rg , M‏ 
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إن جاءنا» [ ۲۹/۶۰ ]۰ يعني: استدیوا ما آنم فیه من النعمة بترك الشر 
والتعزض لبأس l‏ فانکم لا تقاومونه. فعارضه فرعون برأیه الساقط وقال: 
y‏ آریکم الا ما آری» يعني من مخالفة موسی «وما آهدیکم إلا سبیل 
الرشاد » [ ۲۹/۰ ] بزعمه. ولقد تبن خطاؤه حين هداهم d!‏ سبيل 
> اعاد امن تخويفه وتحذيره هم بقوله:«یا قوم ای 
٦‏ آخاف علیکم مثل یوم الأحزاب» [ ۳۰/۶۰] «اني أخاف علیکم یوم 
التناد » [ ۳۲/۶۰ ]۰ يعني يوم القيامة, ثم ذكرهم خطأهم في يوسف حيث 
شكوا فا جاءهم به وكان الصواب في اتباعه. أي: فكذلك موسى. ثم 
٩‏ دعاهم إلى اتباعه بقوله:« يا قوم تبون أهدك سبيل الرشاد » [ ۳۸/۶۰ ] 
وإلى الإعراض عن الدنيا إلى الآخرة بقوله:٠‏ إنما هذه الحياة الدنيا متاع 
وإن الآخرة هي دار القرار » [ ۳۹/٤۰‏ ]» وكل هذا يقصد Ge pady a‏ 
۲ هم عليه إلى غيره وهو جدل على الحقيقة. 
ومنها تحاج الضعفاء والمستكبرين في النار. إذ يقول الضعفاء للذين 
استكبروا: « إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مُغنون عنا نصيباً من النار» 
۵ 1 1۷/۰] لان شأن الرئیس التبوع آن ینفع تابعه ويحمل عنه بعض 
ضرره فلم لا تفعلون معنا كذلك؟ أو إن لم تغنوا MEA te‏ فائدة 
رئاستكم علينا؟ فأجابوهم ١‏ إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد ؛ 
el ۰] ۸/۰ 1 ۸‏ باستوائنا فیها . 
ومنها محاجّة خزنة جهنم لأهلها حيث يقولون:« ادعوا ربکم بخفف عنا 
يوماً من العذاب » [ ۰ع/19] فتقول الخزنة: « أو لم تك تأتیکم رسلکم 
١‏ بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» 
[ ۲۵۰/۶۰ أي: لسم إذن أهلاً لتخفيف العذاب ‏ والله سبحانه وتعال 
E‏ ومن سورة السجدة 
حكاية محاورة امجوارح لأصحابها في قوله عز وجل: «حتى إذا ما 
۹ اتبعون [ وهو رمم المصحف]ء 5: أسعولى. 284 (re‏ انك 0:8 ۰۷ 
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۲٤ 


جاژوها شهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با کانوا یعملون وقالوا » 
يعني الکثار « بلودهم لم شهدم علينا قالوا »يعني الجلود والأعضاء 
, أنطقنا الله » [ ۲۰/۶۱ ]۰ ospa gå igi‏ على الشهادة لا ختارون ۳ 
فنحن معذورون لا لوم علینا وأنتم تلوموننا بغیر حق. 
ومنها الاستدلال علی بعث الوتی باحیاء الأرض في قوله عز وجل : 
١‏ ومن آیاته نك تری الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ٦‏ 
إن الذي آحیاها لحي الوتی انه عل کل شيء قدیر » [ ۰۳۹/۶۱ وهي 
شبيهة بالتي في أوّل الحج. 
وليس في سورة الشوری شيء ما نريد. ۹ 
ومن سورة الزخرف 
قوله عز وجل  :‏ وجعلوا له من عباده جزء! ان الانسان لکفور مین 
[ ۰۲۱۵/۶۳ مذا انکار على من قال: اللائكة بئات الله ثم أبطل قولخم ١١‏ 
GC‏ بقوله:« آم اتخذ ما یخلق بنات وأصفاع / بالبنین» [ ۱۳/:۳] وتقریره 
ما سبق في قوله: «أفأصفام ربكم بالبنين واتخذ من اللائكة إناثا» 
[ ۰/۱۷ ] وقوله: « أصطفی البنات del Jk‏ ما لكم كيف تحكمون» ١5‏ 
[ ۱۵۳/۳۷ ]۰ آلزمهم التناقض بقوله:« واٍذا بُشر أحدهم » بالأنشی « ظل 
وجهه مسوذا وهو کظم ؛ [1 ۰۲۱۷/۶۳ يعني: انکم تدعون تعظم اللہ م 
تضيفون إليه ما تأنفون منه لأنفسكم, ثم أكد وجه الإنكار في ذلك قوله: ۱۸ 
Da zl‏ في الحلية وهو في الخصام غير مُبين» Ai [AET]‏ 
أو: أتضيفون إليه من ينشأ في الحلية وهو مظنة الترفه والعجز وضعف 
٥٥ب‏ البطش وعدم البیان في الخصام. وإنما ينبغي / أن يتخذ من الولد من إذا 8١‏ 
قاتل قاتل بجنان وإذا نطق نطق ببيان» ۾ أنكر عليهم جعل الملائكة إناثا 
بقوله: , شهدُوا خلقهم » 7[ ] وهو كقوله: « أم خلقنا الملائكة إناثا 
(Y‏ الكفار لجلودهم. 5: لحلودهم بعى (TM UD‏ حبرون, 8: موروں ؛ 38. 
۸ الى 88: بالثشى . 5. ۹) الشورى. 8: شوری ۰.۷  )۲.‏ انصیفون 5: تصفون, ۷. 
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وهم شاهدون» [ ۱۵۰/۳۷ ]۰ ثم توعدهم على ذلك بقوله: « ستکتب 
شهادتهم ویسألون » [1 ۱۹/۶۳ ۲. 

Y‏ ومنها قوله عز وجل ٠:‏ وقالوا لو شاء الرجن ما عبدناهم ما شم بذلك 
من علّم إن هم إلا يَخْرُصون» 1 ۲۰/:۳ ]۰ والکلام علی هذه کالکلام 
على نظيرها في الأنعام « سيقول الذين أشر كوا لو شاء الله ما آشر کنا؛ 

٦۹٦5ء‏ وقد قال ھاھنا: « إن هم إلا يخرصون» أي: يكذبون في 
أخبارهم باعتقادهم Zi‏ الله في ضلاهم ونیا یقولونه بألسنتهم جدلا 
وعناداً . 

a‏ ومنها قوله عز وجل: «وقالوا لولا زل هذا القرآن علی رجل من 
القريتين عظم ؛ [ ۳۱/۶۳ ] وهو سژال ترجیح بغیر مرجَح أي: لم کنت 
وی بنزول القرآن عليك من غيرك؟ وقد كان عظم القریتین أولى به 

۲ منك. والقریتان مکة والطائف وعظم مکة الولید بن الغيرة وعظم الطائف 
عروة بن مسعود الثقفي وتقدير الآية عل هذا: علی رجل ebe‏ من کل 
واحدة من القریتین فهیا رجلان وانما ود اللفظ اعتباراً باینس فأجاب 

۵ عنم الترجیح بلا مرجح حیث قال: « أهُم یقسمون رحة رك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم) [ ۳۲/۶۳ ] أي: لیس الأمر الیهم فی ذلك بل ای فأنا 
آخص برحتي وکرامتی من شئت. ولیست العظمة الستحق بها ذلك ما 

۸ تزعمون من الرئاسة والوجاهة والنباهة. نما هي الطاعة والعرفة - وال déi‏ 
بالصواب . 


ورس سورة الدخان 
١‏ قوله عز وجل:« إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن 


۳۵-۳٤/٤٤ [1 eoii‏ ] أي: بمبعوئين » ۾ سألوا سژال تعجیز فقالوا: 
رفاتوا بآبائا ان کنم صادقین» [ ۳۹/46] آأي: ان کنا نبعث کا 
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تقولون فی الاخرة فأرونا آباءنا الآن ليصح ما تقولون ولسم ها الرسل 
قادرين على ذلك. فتوعدهم الله عز وجل على مذا التکذیب بافلاك بقوله: 
cl:‏ خير» أي: أكرم وأقوى «أم قوم تبع والذين من قبلهم آهلکناهم ۳ 
إنهم كانوا يجرمين») [77/1415] أي : : بعلة إجرامهم el:‏ جرمون 
فسنهلككم . ثم ۾ أجاب عن شبهتهم بقوله : ووما خلقنا السموات والأرض 
وما بينها لاعبين)[ 8/141 * ] أي : لو لم يكن للناس معاد لكان خلق ٦‏ 
السموات والأرض عبثاً ولعباً لأن ما في الدنيا من لذة وألم لا يكافي ما 
فیها من طاعة ومعصية والعدل يقتضي مکافاتیا ما یساویها. 2 صرح 
Ai vlt (EN)‏ يوم الفَصْل ميقاتهم أجعين» ١/551‏ ] كقوله: إن يوم / ٩‏ 
الفصل كان ميقاتاً» ]١17/178[‏ أي: موعد نجمعهم فيه. وحاصل 
الجواب يرجع إلى منع ما زعموه من إنكار البعث وتقريره بما ذكر ‏ والله 
dei Jes je‏ بالصواب . ۱۲ 
ومن سورة الجائية 

قوله عز وجل : وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يُهلكنا 
الا الدهر » إلى قوله «ما كان > إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم ١6‏ 
صادقین » [ ۲٠-۲٤/٤۵‏ ] وهو كالسؤال في السورة قبلها» وأجاب الله عز 
وجل عنه بمنع دعواهم الاستمرار بعد الموت على العدم ونفى المعاد بقوله 
« قل الله يُحييكم » يعني: في النشأة الأولى من النطف «م ييتكم» يعني ۱۸ 
هذه الموتة الأولى بخروج الروح من الجسد ۸۱ يجمعكم إلى يوم القيامة 
لا ريب فيه» [ ۲۲۰/۶۵ اي: لا يدعكم بعد الموت مستمرين على 
العدم بل يحبيكم بعده ويجمعكم إلى يوم القبامة ليجازيكم على أعالكم ۲۱ 
ر ویوم تقوم الساعة äi Jan‏ المبطلون - والله عز وجل أعم 

/ بالصواب.‎ Jor 

08 فسنهلككم: فسيهلككم. 5 فنهلككهم. (A M‏ با lei‏ 5: -۰ ۱0 
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ومن سورة الأحقاف 

قوله عز وجل: «وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
Y‏ سقونا البه, [ ۰۲۱۱/۶ روی عبدالرزاق قال: آأخبرنا معمر عن قتادة 
ی قوله: « ما سبقونا البه » قال: قال ذلك ناس من الشر کین نحن أعز 
ونحن ونحن ‏ فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلانء فقال : الله يختص 
٦‏ برحته من يشاء» [0/8١٠]ء‏ قلت: قد بيّن قتادة أن جواب هذا 
السژال ما ذکر rrie e‏ في النورة بل مم 
والقران كالجملة أو كالكلمة الواحدة وهو متفق فها يحكى فيه سؤالاً 
۹ وجواباً. فالجواب في موضع یکون جواباً فی غبرہء قلت: لکن المعهود من 
أسلوب القرآن على ما عرف بالاستقراء غالبا إن لم يكن مطلقاً أن جواب 
السؤال يتعقبه أو يقرب منه, والذي أقوله أنا أن جواب هذا السؤال عقيبه 
۲ على عادة القرآن في أسلوبه وبيانه. إن النزاع هاهنا مع اليهود لأنه في 
سياق قوله: « قل أرأيتم إن كان من عند الله و کفرم به وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله» ۲۱۰/۶01 يعني عبدالله بن سلام نص عليه 
م قتادة وغيره وو فآمن واستكبرتم إن الله لا عهدي القوم الظالین» 
[ ۱۰/۶۲ أي: فأنتم إذن ظلمون, «وقال الذين كفروا» »]١١/147[‏ 
E‏ لفظ الكفار sel‏ فهو من باب العام يراد به الخاص» 

۾ وإذا ثبت هذا فقد EE‏ 
tiry ull‏ [ ۰۲۱۲/۶۹ وتقریره a‏ لا «واذ ۸ 
یهتدوا به فسیقولون هذا 7 قدم » [NEN]‏ يعني أن علة کفرهم 
وم به عدم اهتدائهم بەء وقد آنزلنا من قبل القرآن کتاب موسی التوراة و کفر 
بها كثير من بني اسرائیل وغيرهم وهي مع ذلك حق عندع فقد وجدت 
العلةء وهي عدم الاهتداء من أولئك الذين کفروا بها ولم یوجد العلول 
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عندع وھو کونا إفکاً فیکون ھذا نقضاً على ما عُلَل به. هذا إن كانوا 
هم عللوا بذلك وإن کان قوله عز وجل: ہ وإذ لم یہتدوا aw‏ فسیقولون 
هذا إفك قديم» ]١١/43[‏ کلاماً مبتدأ من الله أي: ما يمنعكم من 
تصدیقه الا عدم الاهتداء به - ۸ بلزمهم هذا النقض فيكون الجواب 
بالوجه الثانی وهو قوله:,وهذا کتاب 7 مصدق لسانا عربیَا» 
[ ۰۲۱۲/۶7 وهو نع ملازمتهم حیث قالوا:«لو کان Lei‏ ما سبقونا 
إلبه» [ ۰۲۱۱/۶۱ وتقریره: لا نسلم اللازمة بل هو خير وقد Pih‏ 
إلیه» ودل على أنه خیر بکونه مصدّقاً لکتاب موسی و کتاب موسی حق 
والصدق للحق حق فاذن هو خير قد سم الیه. فتلخص من هذا آن 
جواب سؤاهم إِمّا بنقض دعواهم أو بمنع الملازمة E LG‏ والله عز وجل 

ومنها محاورة أخي عاد وهو هود هم بمعنى ما سبق في الأعراف. 

وليس إلى آخر الحجرات شيء تما نريد. 

ومن سورة قاف 

قوله عز وجل حكاية عن الكفار :« أئذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع 
بعید» [ ۳/۵۰ ]» هذا إنكار منهم للبعث والمعاد » فأجاب الله عز وجل 
بالدليل على إمكانه ووقوعه بقوله: «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 
وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا باحق لا جاء‌هم» [ ۵-1/۵۰] ونظم 
الدليل عن هذا أن يقال: إعادة الأجسام ممكن أخبر به لصادق ‏ و کل 
بقوله: « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» إشارة إلى إثبات الجوهر الفرد 
وانحلال الأجسام إليه وأنه سبحانه عالم بأعيان تلك الأجزاء وأماكنها من 
الأرض ومحالها. من الجسد الذي انحلت إليه وحينئذ يمكن az.‏ وإعادتہا 


۳( کلام 9: کلام 1۶ ۴ اخر. 5:-.248 ۱) قاف 5: ق ۰۸6 
) قوله 5: ۰ ۷ 


۱ 


۱۸ 


۲٢ 
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إلى محالها كا كانت ولا يعني بإعادة الأجسام إلا هذا ومثاله تقريباً من 
انخرط من یده عقد فتبدد خرزه / وهو یعرف تفاصیل تلك الخرز 

۳ وآماکنها, من سلکها فالتقطها فأعادها کبا کانت. فالعقد الآن هو هو قبل 
انخراطه لا فرق بینها الا باختلاف الزمان»لکن الزمان ليس معتبراً في 
الجسم جزءا ولا شرطاً بالذات ولا بالعرض. انا هو ظرف یکن انفصاله 

5 وانفكاك الجسم عنه. وأمّا آن الصادق آخبر به فدل علیه بقوله: « بل 
گذبوا باق تا جاءهم» [۵/۵۰] آي: قد آخرناهم بالبعث ونحن 
صادقون في ذلك محقون. لکنهم کذبوا آخبارنا gH‏ والدليل على صدق 

۹ الخبرین بالعاد ظهور العجزات rel de‏ وذلك یفید صدقهم. 

والنکرون للمعاد امجسمانی() من الفلاسفة وغیرهم ینازعون في 
المقدّمتين ع إمكان إعادة الأجسام وصدق الخبر به - بناء على إنكار 

۲ وجود المعجزات على أيديهم أو على أن العجز لا یفید الصد ق»مع La E‏ 
من الفلاسفة صدقوا بالنبوات لكن همم فيها طريق خبيث عند التحقيق 
ينافي رأي الملتين. 

2005 2 استدل الله عز وجل على ذلك بشواهد أخر في قوله: «أفام ينظروا 
إلی السیاء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وماها من فروج؛ والارض مددناها 
GA‏ فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج er‏ تبصرة وذكرى 

۸ لکل عبد مُثیب ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب 
احصید ‏ والنخل باسقات ها طلع نضید , رزقاً للعباد وأحبینا Ka a‏ 
كذلك الخروج» [ ۱۱-۱/۵۰ ]۰ فاستدل بقدرته عل خلق السموات 

` لکن الرمان, 5:-, 90  )۵‏ ظرف» 8: طرق ۷ ۰ ينارعون . 86 : تنازعون, 8 
۷) وألقینا: وألقناها NM, Han sën OA MS‏ وانرلنا, 8 
(YA‏ رحب. 5: رحصد [وکان الناسخ غیر کلمة « حب ؛ الأصلية إلى هذه الكلمة]. 26 

| في هامش 5 حاشية هذه صورتما:‎ )١( 
ASH قوله المنكرون للمعاد الجسماني ه أقول إن هذا هو المشهور بين الناس لكن التحقيق أن‎ 


والإفهين y‏ ینکرون العاد Set!‏ وان 1 يقدروا عل su‏ بعقوطم کا صرح به الشیخ الرئیس في 
آواخر zu‏ الشفاء وال هذا zei‏ الحقق التفتازانی d‏ شرح القامد ول الدین . 


مکتبة المعتدین الإسلامبة te‏ 


or 


والأرض على قدرته على البعث» وقاسه على إحياء الأرض بعد موتهاء م 
قاس الاعادة على الابتداء بقوله: « أَقَعَیینا بالخلق الأوّل بل ھُمٌ d‏ لبنس من 
خلق جدید : [ ۱۵/۵۰ ] أي : Le‏ یعجزنا انشاء اخلق لا یعجزنا 
إعادته, ولكن الكفار التبس عليهم ذلك وشكوا فيه بالإضافة إلى قدرتهم 
وعقوهم, وهواعتبار فاسد إذ الأحكام الإلهيّة لا تعتبر بغيرها. 

/ وليس في الذاريات شىء تما نريد. 

ومن سورة الطور. 

وقوله عز وجل: «أم یقولون تَقولَهٌ بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث 
مثله » [ ۳٤-۳۳/۵۲‏ ]» هذا جواب عن قوفم: ان القرآن من كلام عمد 
هو اختلقه, فأجیبوا بأن ما کان من کلام البشر يمكن للبشر أن يأتوا 
بمثله. فإن كان القرآن كلام تد كا زعمتم أمكنكم أن تأتوا بمثله لكن لا 


٠ قوله عز وجل: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون‎ e 
استدلال على منكري الصانع وقد قدمنا آن کفار العرب‎ ۰] ۳۵/۵۲ [ 
وتقرير الحجّة من هذه الآية‎ EI کان بعضهم مشر کین وبعضهم معطلة‎ 
شيء أي بغير خالق أو أتهم‎ zé یکونوا خلقوا من‎ Al DI أنه لا يخلو‎ 
خلقوا أنفسهم أو خلقهم غيرهم, والأوّل باطل إذ مخلوق بلا خالق لا‎ 
والثاني باطل إذ الشيء لا يؤر في إيحاد نفسه لاستلزام ذلك كونه‎ in 
d فتعین القمم الئالث ولتعینه عقلا‎ ca معدوما في حالة واحدة.‎ bap 
يُذكر في الاية لاأن آسلوب القرآن الاکتفاء بالدلالة بأي شيء حصلّت‎ 
وهو طريقة العرب. وإذا ثبت أن غيرهم خلقهم فذلك الغير هو الإله‎ 


القديم الذي يدعو إليه الأنبياء عملاً بموجب دليل الدور والتسلسل كما 


سیق . CN ۶ D‏ 
ومنها قوله عز وجل:« آم عندهم خزائن H‏ / آم هم الصیطرون ؛ 


e 


6( اذ الاحكام... بغيرها. 5: .54 | 4) وليس. 5: وليس/ وليس.» 26 
{rt‏ الصیطرون : السیطرون 5384 


http://www.al-maktabeh.com Zei 


\0 


۲٢ 


۲٤ 


غير موضع: أي شي» خصّه علینا بالرسالة؟ فأجاب بأن الله عز وجل 
خصّه بها ورجحه علیکم وعنده خزائن الرحمة یختص با من يشاء eh‏ 

م عندهم خزائن رحه ربك العزیز الوهاب» ۰۲۹/۳۸1 «ام هم 
الصیطرون » أي المسلطون القاهرون بحيث يفعلون ما يشاءون من خفض 
ورفع وعطاء ومنم - والله سبحانه وتعال de‏ بالصواب . 

٦‏ ومنها قوله عز وجل: «أم له البنات ولکم البنون » [ ۳۹/۵۲ ۰۲ هذا 
جواب عن قوهم: الملائكة بئات اللہ وقد سبق تقريره - والله سبحانه 
وتعالى اعام بالصواب. 

۹ ومن سورة النجم 

dé‏ عز er‏ وله الأنثى تلك اذاً قسمةً ضيزى» 
[ ۲۲-۲۱/۵۲ ]۰ قسمة جاثرة حیث تخصتون من هو آشرف منکم بأدنی 

٢‏ کا تمتارونہ لأنفسکم وتستأثرون ale‏ بالکامل وتعطوه الناقص. وهو 
جواب عن مثل السژال قبله - والله سبحانه وتعالی أعام بالصواب. 

ومن سورة القمر 

۵ قوله عز وجل:« کذبت نود بالتذر, فقالوا أَبَشَراً منا واحداً نتبعه انا 
إذاً لفي ضلال All, San‏ الذكر عليه من بیننا بل هو کذاب أثر ؛ 
[ ۲۵۲۳/۵۶ ] هذا تکذیب منهم له وانکار لرسالته بشبهة سوال 

۸ الترجیح بلا مرجَح کا غرّف. وأعرض عن جوابه هاهنا لظهوره وتکرره 
في غير موضع, وإنما أجاب عن قوهم:« بل هو کذاب» بقوله: « سیعلمون 
غداً مَن الكذاب» [17/011؟] أي: ليس هو الكذاب بل أنتم الكذابون 

۱ في تکذیبه وستعلمون غدا - يعني یوم القيامة. 


3] تالصواب . 5 : ے‎ (0 M ختص. 5: حصء 21 £( المصطرون 5: المسيطرول».‎ Ir 


10( ابثر 5: ابش 24 2 )١52‏ اذا ۷ : اذن 5 ۹) كذاب, 5: كداب اشرء ۷ 


M وستعلمون » 5 : وسیعلمون‎ (Yy 


محنبة الممندین الا سلاهبة Yey‏ 


CE0)‏ ومنها قوله عز وجل لکفار قریش وغیرهم من العرب /: «أکفارم 
خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبّر» [ 1۳/۵۶ ]. أي: ما الذي 
يعرم بالله حتى تحترئوا عليه فإنكم لستم خيراً من قوم نوح وهود وصالح »م 
ولوط وموسی حتى تطمعوا في النجاة دونهم» وهو كقوله:«أهم خير أم 
قوم تبّع والذین من قبلهم » [ ۳۷/4۶ ]۰ ولیس لکم في کتب الله براءة 
من عذابه كقوله لليهود ٠:‏ قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يُخلف الله عهده» ٦‏ 
[ ۸۰/۲] ولیست کثرتکم ما تنتصرون به من الله إذ «يقولون نحن 
جميع منتصر » [ 44/05 ] إذ ar‏ وتُولُون الدبر. 
ومنها قوله عز وجل : « إن المجرمين في ضلال وسعُر » 1 1۷/۵۶] هي a‏ 
رة على المكذبين بالقدر. قال عبدالرزاق: أخبرنا داود بن قيس قال: 
سمعت محّد بن کعب القرظي یقول: كنت أقرأ هذه الآية فلا أدري من 
عُني بها حتى سقطت عليها ٠:‏ إن المجرمين في ضلال وسعر » إلى قوله ٠‏ كلمح ۱۲ 
بالبصر ». قال: هم الکذبون بالقدر , قلت: كا نفوا القدر وقالوا:لا قَدَرَ 
والأمر أثف» رد عليهم بقوله:٠‏ إا كل شيء خلقناه بقدرء وما أمررنا إلا 
واحدة) أي : كلمة واحدة وهي قوله: كن! « كلمح بالبصر » ۱۵ 
٥۰-/4[‏ ]. أي: إذا آردنا شیتاً قلنا له: كن! فيكون في أسرع ما 
ولا شيء ما نريد إلى ۱۸ 
سورة الواقعة. 
فمنها قوله عز وجل:«وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أئنا لمبعوثون» [47/07 ]» هو إنكار منهم للبعث فأجيبوا بإثباته حيث 


۳۱ 
قال: «قل ان الأولين والاخرین لجموعون إلى ميقات يوم معلوم» 
[ ۰]۵۰-1۹/۵1 ث يحتمل أنه اكتفى بالمنع والرد المجرّد لأنه كاف في 
بطلان دعوی الدعي ما لم يأت بحجّة. ويحتمل أن قوله بعد ذلك:٠‏ أفرأيتم ۲٢‏ 


٣ب‏ ما Ai‏ / أأنتم تخلقونه dl‏ نحن الخالقون» إلى قوله:« ولقد علمتم النشأة 
Ir‏ في الزر» 3-5 ۵) له : بعدهم (A S‏ وتونون؛ 5: ويولون» 26 
۱) القرظي, 5: القرطي. ۷ ١؟) Al (re SM:‏ أن 88 . 
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الأولى فلولا تذكرون» [ ۱۲-۵۸/۵۹ ]۰ هو احتجاج علیهم ومستند لنع 
دعواهم فإنهم ا ادّعوا بقاءهم بعد الموت على العدم أبدا من غير بعث 
م منع دعواهم بدعوى البعث ثم أسند المنع با ذکر . 
ومنها قوله عز وجل: ,فلولا إن كتم غير eaa eh‏ ان کم 
صادقین؛ [٦٥/٦۸۔۸۷]ء‏ هذا استدلال على من أنكر قدرة الله عز 
٦‏ وجل علیه وأنه علوك له مقهور تحت عظم قدرته وتقریره: لو ۸ تکونوا 
ملو كين مقهورین لامکنکم رد أرواحكم إذا صارت إلى الحلقوم لكن لا 
فلاء وقيل: معنى «مدينين» محاسبين مجازين بأعالكم ويحتاج تقريره إلى 
و بسط - والله عز وجل أعم بالصواب. 


ومن سورة الحديد 


قول المنافقين للمژمنین: «انظرونا نقتبس من نورع» [ 0۱۳/۵۷ 

۳ فيمئعون ذلك ويقال هم :« التمسوا نورا » [ ۱۳/۵۷ ] فلا نور لکم عندنا. 

فيقولون:« ألم نكن معكم» [ ١4/017‏ ] أي: على الإيمان في الدنيا وتحت 

رواق الإسلامء فيقول المؤمنون ١‏ بلى» كنتم معنا « ولكتكم فَتَنتم أنفسكم 

۵ وتربّصتم وارتبتم وغرتکم الاأماني» [ ٠١/۵۷‏ ]» فيجيبونهم بالفرق أي : 
el‏ بدَلتم ونحن لم نبدّل ‏ والله سبحانه وتعالى آعام بالصواب . 


ومن سورة الجادلة 


۸ قوله عز وجل: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاورکُما؛ [ ۱/۵۸ ]۰قال عبدالرزاق: آخبرنا معمر عن أبي 
إسحاق في قوله: ١‏ قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها » قال: نزلت في 

١‏ امرأة اسمها خويلة. وقال معمر عن عكرمة أيضاً / إن اسمها خويلة بنت 
ثعلبة وزوجها وس بن صامت فقالت أن زوجها جعلها عليه كظهر أمَه ء 
۶ رواقء da] aby S‏ اطامش: رواق؛ وعليه علامة التصحيح ص]ء M‏ 


1( فقول. ٩‏ : فیقولون ۷ (Yr‏ کظهر . ۲ : ظهر 5 


محنبة الممتدین ال سلاهبة Y-t‏ 


فقال الني صلى الله عليه وسام: ما أراك إلا قد حَرّمت عليه» وهو حينئذ 
يغسل رأسه . فقالت : انظر في شأني ‏ جعلنى الله فداك يا نبي الله! 
فجعلت تجادله» ۾ حول شقّه الآخر ليغسله فتحوّلت من الجانب الآخر م 
فقالت : انظر - جعلنی ال فداك یا نی اللہ - في شأنی! فقالت الغاسلة: 
zahl‏ عن حديثك وجادلتك يا خويلة! أوما ترين رسول الله قد 
يريد يوحى إليه؟ فأنزل الله:« قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها, ٦‏ 
حتى بلغ pa‏ یعودون لا قالوا » قال قتادة: حرمها ثم يريد ان يعود لا 
يطأها « فتحرير رقبة» > بلغ « بما تعملون خبير» [۳/۵۸1]. قلت : 
المجادلة في الآية مرسلة ale‏ والمذكور من المرأة فيها ليس جدالاً وقد 
سمّاها الله عز وجل مجادلة. فان كان جداها في نفس الأمر ob baa‏ 
el OR‏ عليه السلام في شأن زوجها على أمر فأرادت صرفه عنه فهو مما 
أرذنا ذكره؛ وان کان جدالا مجازا لم يضرنا ذكره مع تصریح الاية ۱۲ 
بلفظ الجدال ‏ والله عز وجل اعم بالصواب. 
۴ 0" سورة d PM‏ 
فمنها قوله عز وجل: « ذرني ومن خلقت وحيداً » إلى قوله: ٠‏ سأرهقة 
صعوداً » 1 :۰]۱۷-۱۱/۷ وهو الوليد بن المغيرة ويسمّى فيلسوف قريش 
ويدل عليه تعمّقه هاهنا « إنه فكر وقدّر. فقتل کیف قدر م قتل کیف ۱۸ 
:أ قدّرء ثم نظرء/ م عَبَسَ وَبَسَرَء م آدبر واستکبر فقال ان مذا الا 
سحر يُؤْثَرُء إن هذا إلا قول البشر» قال الله عز وجل : و سأصليه CA‏ 
[ ۲۱۱۸/۷۶ ]۰ أي: إنه أخطأ في تقدیره ونظره وظهر عناده باعترافه ۲۱ 
آن له حلاوة وأن علیه لطلاوة وأن آعلاه لشمر وآأن أسفله لغدق. وما هو 
بقول بشر , سأصلیه سقر علی عناده و کفره وارتداده عمّا یوجب الایان 
_ بعد ظهوره. ۲٤٢‏ 
۲) فنل. 5: بفضل [ الضاد غیر واضحة وکا الناسخ کتب فوقها سیناً فجعل الكلمة غير مقروهة], M‏ 
؟ )راسف : -۰ 5 ۲) فمالت. 5: فقال. 4د Ir‏ با نبي اللہ 3: ے 34 


۵) اوماء 84: اماء 8 )٦‏ رید ۸: ترند 8 )٩‏ المراةء 84 : المراد, 8 
۰ بان» :M‏ فان § ۱۳) جدالاً. 86: جدلاً, 5 sl Mächt (ur‏ 
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وحكى لي الثقة عن الشيخ بهاء الدین ابن النحاس النحوي بالدیار 
المصريّة في أواخر المائة السادسة من الهجرة المحمّديّة ‏ صلوات الله على 
٣‏ من نسبت إليه - أنه تا أنشد في صفة بعض الغفلین:[ من الکامل ]/ 
يَوَما 1 a a‏ 
٦‏ ویتول: a Le Ian‏ 
٠‏ وین هبیت لها لانري آفخب 
ختی ادا ”درت داه Si‏ ۱ 
ini d‏ 
de Pr‏ شرف وقال: الا اسمعوا اد 
ar‏ أؤ سَبَعَةٌ 
فولان قَالَهُمَا الخَيل وتَعْلَبُ 
فتعجب اخاضرون من هذا ee ech‏ فقال الشيخ بهاء الدين:. مم 
۵ تعجّبكم؟ قد ذكر في القرآن مثل هذه الحكاية, نّم تلى هذه الآيات «إنه 
فکر وقذر » قال: آلا ترونه أنعم النظر في المقدّمات وأطال زمن التقدير 
وكرّره ثم قال فاأخطاً حیث قال:ه ان هذا الا قول البشر » قلت: هذه 
۸ قرّة جيّدة في تخيّل المعاني الكليّة الجامعة بين الوقائع الجزئية. 
ومنها قوله عز وجل: «علیها تسعةً عشرّ» [ :۲۳۰/۷ فقال الکفار : 
لم خصّهم بهذا المقدار من العدد وماذا أراد الله بهذا / مثلاً؟ أي: ليس 1 
۳۱ هذا بصحيح., فأجاب عنه بمثل ما أجاب به عن نظيره في سورة البقرة 
من اضلال من یشاء وهداية من بشاء والثلان متغایران کبا قد بنا هنا 
وهناك - وال عز وجل آعام بالصواب. 





© لن ۷۰:5 ۲) ا مايه 5 : السنهی "Mäi (y ٩‏ ولیس : ٩‏ 


۹( انعم 5 ام ۸۷ ۲) سورت ۰:۷ 5٩‏ 


محنبة الممتندین ال سلاهبة ۳۰1 


ومن سورة القيامة 

قوله عز وجل: «أيحسّب الإنسان أن لن نجمع عظامه. بلى قادرين على 
أن نسوّي بنانه» [ 1-۳/۷۵]. هذه حكاية قول منكري البعث ذکرها ۳ 
ورڈھا بقوله: Ab‏ نجمع عظامه قادرين على ذلك» ۾ برهن عليه في آخر 
السورة بالقياس على النشأة الأول حيث قال: « ألم يك نطفة ër o‏ 
ِمتی ۰ [ ۲۳۷/۷۵ ای قوله : « آلیس ذلك بقادر عل Al ei d‏ 1 
kb si ۰] 1۰/۷۵ [‏ وآمنت - وال del Jes je‏ بالصواب. 

م لا شيء مما نريده إلى 

سورة الناز عات ۹ 

فمنها el ell: Ja e dä‏ خلقاً أم السماء بناهاء رفع سمکھا 
فتواها » [ ۲۷/۷۹ ] استدلالا على الاعادة بخلق السموات والارض لانه 
آکبر من خلق الناس على ما صرّح به في سورة خافر والقادر على الخلق ۱۲ 
الأكبر هو على خلق الأصغر أقدر ‏ والله سبحانه وتعالى أعام بالصواب. 

ومن سورة عبس 

قوله عز وجل: « قتل الانسان ما آکفره من أي شيء خلقه. من ۱۵ 
نطفة خلقه ». ال قوله « ثم إذا شاء آنشره» [ ۲۲-۱۷/۸۰] یقرب آن 
يكون استدلالاً على منكري البعث بالقياس على النشأة الأولى. وإن احتمل 
توبيخ الإنسان بكفره مع الإنعام عليه بذلك بدليل قوله: « كلا لا يَقض ۱۸ 
ما أمره»[ ١8/4٠١‏ ]م وبّخه ثانياً بقوله:« فلينظر الإنسان إلى طعامه » إلى 
قوله: « متاعاً لکم ولانعامکم» [ ۳۲-۲۹/۸۰]) ويجوز أن يكون المراد 
الامرین الاستدلال والتوبیخ. ۲۳۱ 
aaiae O‏ 
فمنها قوله عز وجل :« فلینظر الإنسان مم خلق. خلق من ماء دافقء/ ٣٢‏ 


یخرج من بن الصلب والترائب :؛ [٦۸/-٦]ء‏ هذا استدلال على الاعادة 


۸6  سرمالل‎ : ٩ االامرین‎ ۱ NBA (10 8 ريده 8 : نرید‎ (A 
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۱۸ 


۳۱ 


بالانشاء بدليل قوله: « إنه على رجعه لقادر » [ ۸/۸7 ]. 
تم لا شيء مما نريد إلى سورة الفجر 
فمنها قوله عز وجل ٠:‏ فأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ره فأكرمه ونعمه 

فیقول ربي uis e si‏ إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي 

آهانن ۰ [ ۰۲۱-۱۵/۸۹ یصف الانسان بالظم وأنه يفرح للسراء ویترح 
للضراء Ol‏ ذلك عنده ما یفرح له آو یترح فرد الله عز وجل عليه 
بقوله.« کلا بل لا تکرمون الیتم : [ ۰۲۱۷/۸۹ أي: ليس ما ذکر تتا 
يفرح له أو يترح. وإِنَّا الذي يفرح له الطاعات کاکرام اليتم والتحاض 
على طعام المسكين والزهد في الدنيا والرغبة في الأخرى, والذي يترح له 
ضد ذلك. وقيل هذا ورد على جهة الرد لزعم الكفار حيث كانوا 
يعتقدون أن مَن بسط الله عز وجل له الرزق فقد أكرمه ومن ضيّق عليه 
الرزق فقد أهانه. فقال « كلا» أي: ليس الأمر كا زعمتم وإنا الكرم 
عند الله عز وجل من أطاعه بفعل ما ذكر وغيره من الطاعات وأنتم لا 
تفعلون ذلك فانکم لا تکرمون اليتم ولا تحاضون عل طعام السکین 

بل تأكلون التراث وتحبّون المال ولا تفكرون في المآل. 
تم لا شيء ما نريده إلى 

سورة الکافرون 
وهي جدل ورد على الكفار بأجعها : « لا آعبد ما تعبدون ولا Al‏ عابدون 
ما اعبد » ولا انا عابد ما عبدم[ 1-۲/۱۰۹ ]۰ وقد يقال: إنها ليست جدلا 
بل إخبار عن عدم الموافقة من الطرفین!ذ غايتها مناقضة لغایة/ امجدل إذ غاية 

1 هوعليه. وفي هذه السورةيقول:« لكم دينكم ولي دين‎ Ge pabl Sy Jakl 

1/۱٠۹ [‏ ]» ويجاب عنه بان هذا على جهة التهديد والوعيد بعد الإياس 


8 قوله, 8: -۰ ۸ ) انتلاه : ابتله [وهو رسم الصحف ] 8 ۵) ابتلای 1 : ابتلیه»‎ D 
M فانک 5: فان‎ (Y0 Benin Medie: )۱۵ 9 والحاض : والتحلص.‎ ٦ 
5 رده : نریدء‎ (NW  ]فحصلا تاضون: عضود» 5: حصون؛ 3 [ کلاهیا طبقاً لرسم‎ ۵ 

14 عدم 1: - 5 ۲ قول 8: قوله‎ (Y) 


مكنية المهتدين الإسلاحية ۲۰۸ 


54( 
AA 


منهم وإلا فهو في الحقيقة يقصد ردهم عما هم عليه واللہ عز وجل أعام 
بالصواب . 

واعام آني انا ذکرت في هذا الباب ما کان ظاهراً مشهوراً من الوقائع ۳ 
الجدليّة والقضايا الاستدلاليّت والاً فالقرآن |ذا NS‏ وُجد فيه من ذلك 
أكثر ما ذکرت لأنه ورد معجزاً بجملته وتفصله» وشأن المعجز مناقضة 
الخصم والدلالة على خلاف دعواه فاعام ذلك. ٦‏ 

وربا أخللت من مشهور ذلك بثیء ما امّا غفلةً و کسلاً آو اکتفاء 
بنظير له تکرر ونحو ذلك من الات 
فلنعدل الآن إلى ۹ 

isl‏ الكتاب 

في ذكر جملة من الماجرايات الجدليّة الواقعة في ماضى الزمان بين 
الناس» وفائدة ذلك الاعلام بعموم الحاجة إلى هذه الصناعة وتمرّن الخاطر \v‏ 
بالنظر في قوى الناس المستحضرة للأجوبة» هذا مع أن الجدل صناعة تکاد 
تكون فطريّة إن لم تكن كذلك حقيقة, فانا نری العامّة بل الصبیان تقع 
بینهم الناظرات علی القانون الصناعي من (یراد الاستفسار کقول un baasi‏ 
للاخر: آيش قلت؟ آو: کیف قلت؟ آو: آیش معنی هذا؟ والنع هو 
الذي يسمّونه المكابرة نحو قوهم: والله ماهو كذا وما هو الا کذا! 
والنقض کقول بعضهم : فلان علق de‏ دابته عوذة فا مرضت. فيقول ې 
الاخر: قد علق فلان على دابته عوذة فیاتت او: مرضت. وهو وجود 
Hell‏ بدون احکم وهو النقض. 

والصبیان ببدائههم یدرکون آن العارضة تبطل الحجة وأنها بعد ۲۱ 
العارضة ترجیح بلا مرجح وأنه باطل فإذا افتخر أحدهم على باقیهم 
بطفر نهر أو وثوب جدار أو نحو ذلك اجتهدوا على أن يفعلوا مثل فعله 

54 فان صح هم علموا آن افتخاره عليهم قد بطل وأنه صار ترجيحاً بلا‎ / Ju 

۹ علق, 8:-۰ 8 (V)‏ ببداميهم. 24: ببداهتهم [ والكلمة مغيّرة من «ببدائههم:]ء 5 
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مرجح وأن ذلك باطل. وأشباه ذلك ما يقع من العامة كثيراً. 

وإنما العلماء استخرجوا لصناعة الجدل قوانين وضوابط واسماء وألقاباً 
تعرف بها. وقرروا منها ما کان N‏ وطذا نری 
العلماء يحيطون منها ومن غيرها بما لا يحيط به غيرهم, لأن البديبي من ذلك 
مشترك وزاد العلماء بالنظریّات التى لا سبيل لغيرهم إليها. 

إذا عرفت ذلك عدنا إلى ما قصدنا له. 

فنقول: قد سبق من الماجرايات قصّة الملائكة وإبليس مع الله عز وجل 
zéi‏ ذلك مما ذكر عن الأنبياء وغيزهم في الباب الخامس . 

ومنها ما ذکر في « مجالس النحاة() »- آحسبه تأليف lach‏ أن بلال 
ابن أبي بردة جمع بین ذي الرمّة ورؤبة بن العجاج, وكان ذو الرمّة معتزلياً 
وكان رؤبة Lu‏ للقدر فقال له رؤبة: والله ما افتحص قطاة أفحوصاً ولا 
تقرمص أسد قرموصاً إلا كان ذلك بقضاء من الله وقدرء فقال له 
ذو الرمّة: آلله! لأن وثبّ الذئب على حلوبة لصبية عالة عيايل ضرائك 
نسبت ذلك إلى الله؟ فقال له رؤبة: أفبقدرة من الذئب أكل الحلوبة؟ 
مذا/ کذب عل الذئب ثان ! فقال ذو الرمّة: والله للكذب على الذئب 
آهون من الگذب عل ال 

قوله : انتحص قطاة آفحوصا - آي: بجثت برجلها مجاً تبيت أو تبيض 
فيه » والفحص البحث یقال: نحص عن الثي» وافتحص Gë Wl‏ 
وکشف. والأفحوص جعه آفاحیص والقرموص واحد القرامیص. قال ابن 
لسکیت: هي حفر صغار یستکن فیها الانسان من البرد» قلت: فان 
كانت Laie‏ بالانسان فلعل رژبة استعارها للأسد . 


والحلوبة : الناقة أو البقرة أو الشاة ذات اللبن يحتلب منها والعالة : الفقراء 


والعيايل : مبالغة فيه يدل على شدّة فقرهم, والضرائك: جع ضريك وهو 


6 كبيراء ۷ : کث 8 0{ بالظربات, 5 : بالمطر. M‏ 


.] انظر مجالس العلیاء للزجاجي ص۱۹۱ [ مع اختلاف يسير في اللفظ‎ )١( 


محنبة الممتدین ال سلاهبة Yie‏ 


الضرير وأيضاً البائس الفقیر المالك فقر ویجمع أيضاً على ضركاء كفقير 
وفقراء . 

وقوله: هذا كذب على الذئب ان - شارة الى قوله عز وجل: ۳ 
دوجاژوا علی قمیصه بدم کذب » [ ۱۸/۱۲] وقوطم: , فأکله الذئب » 
[ ۱۷/۱۲ ]۰ یعنی آن هذا کذب le‏ ذو الرمّة من 
أنه أكل ا حلوبة بقدرق الحضة کذب ان. وقول ذي الرمّة: للکذب عی 1 
الذئب أهون من الکذب على اللہ - هو على جهة التنزل أي: أسلم أني 
کذبت عل الذئب, وشن سلمت آنی کذبت عل الذئب ف نسبتی الأکل 
إليه فأنت قد كذبت على الله حيث نسبت خلق الأكل الیه والکذب عل ۹ 
الذئب أهون. 

قلت: وتقرير المناظرة أن رؤبة ادّعى دعوى عامّة أن كل فعل في العالم 
مخلوق لله عز وجل فمنعه غيلان ونقض دعواه بصورة خاصة وهى أكل ۱۲ 
الذئب للحلوبة, إذ ليس من فعل الله عز وجل لما فيه من المفسدة العظيمة 
والله .عز وجل لا يفعل المفاسد والقبائح. فأجاب رؤبة بالتزام الحكم في 
صورة النقض أي: أنا أقول بأن أكل الذئب للحلوبة مخلوق لله طرداًٌ ۱۵ 
لدعواي الكليّة. والدليل عليه أنه إنما أكلها بإقدار الله عز وجل له على 
ذلك , وال فقدرة الذئب تضعف عنه بل لا قدرة للذئب أصلا بل Ai‏ عز 
وجل خلق فيه القدرة على الأكل./ فإضافة القدرة إلى الذئب إضافة فعل ۱۸ 


= 


کذب عل الذئب. وانا تضاف all‏ اضافة محل وذلك غير معتبر. فأجاب 


m 


ذو الرمّة بما أجاب وهو منع ومعارضة كما ذكرنا. 


والصواب الحق هاهنا في dl wll‏ ال جخاف رؤبة على ما عرف فى ۲۱ 
الرد عی القدرية » وذو الرمّة وافق غيلان القدري في اسمه ومذهبه الفاسد . 
ومنها ما ذکره القاضي آبو الفرج العافی ابن زكريّاء بن طرارا 





5 انف 8: ے 8 ۲۳) طرارا: طرار, ۱4: طراز‎ )۱٩ 5 لدعواي. ۲6: لدواعی‎ Lu 
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النهرواني في , كتاب الجليس الكافي والأنيس الشافي » قال(" : حدّثنا العتبي 
عن أبيه قال: ا خرج الحسين بن علي إلى الكوفة اجتمع ابن عباس 

م وعبدالله بن الزبير بمكة» قال : فضرب ابن عباس على جنب ابن الزبير 
وقثل ۲7[ من الرجز ]: 


ang Lei من‎ AN Lk 
geheie dd خلا‎ 1 


خلا لك والله يا ابن الزبير الحجاز وسار الحسين إلى العراق» قال : فقال ابن 
۾ الزبير لابن عبّاس : والله ما ترون إلا أنكم أحق بهذا الأمر من سائر الناس» 
فقال له ابن عبّاس: إنما يرى من كان في شك فأمًا نحن فمن ذلك على يقين 
ولكن أخبرني عن نفسك لم زعمت آنك أحق بهذا الاأمر من ساثر العرب ؟ قال 
/ ابن الزبير : لشرفي عليهم قدها لا ینکرونه d eil Al Hl‏ رہ 
من شرفت به؟ قال: إن الذي شرفت به زادني شرف قال: وعلت 
أصواته| فقال ابن أخ لعبدالله بن الزبير: يا ابن عبّاس دعنا من قولك 
۵ فوالله لا نوننا يا بني هاشم ابدا ! فخفقه عبدالله بن الزبر بالنعل وقال: 
ail‏ وأنا حاضر ؟! فقال له ابن عبّاس: لم ضربت الغلام ؟ وما استحق 
الضرب وانا یستحق الضرب من مرق ومذق, قال : يا ابن عباس ما 


۸ عاس 848 وكتاب الجليس: العباس. 59 ۵) معمر 5 وكتاب الجليس: بعمرء.‎ (Y 

- فال يابن عباس. 5 وکتاب الجلیس:‎ )١7 84 خلاء 5 وكتاب الجليس: كلا.‎ Di 

)١(‏ انظر بروکلان ۰۱ وراللحق ۳۱۲/۱ وس زکین ۵۲۳-۵۲۲/۱ وقد أشار البرت ديتريش الى قيمة الكتاب 
في مقالة له: كتاب الجليس والأنیس للمعافی - کتاب ادن قدي قَيّم [ باللغة الألمانية ], في: مجلة جعية 
المتشرقين الالمانية ۲۸٦-۲۷۱ ]۱۹٥۵۸[ ۱۰١‏ والعنوان الكامل للکتاب هو كتاب الجليس الصالح 
الكافي والانیس الناصح ‚gu‏ 

(r)‏ انظر كتاب الجليس ورقة ۶ ب س ۱۵-۵ والاسناد بعامه هو: حدئنا الحسین بن القاسم الکو کبي 
قال حدثنا ابو عکرمة الضبي عامر بن عمران قال اخبرنا العتبي عن ابيه قال. 

۱۵۷-۱۵۸ انظر ديوان طرفة ص‎ (ei 


محنبة الممندین الا سلاهبة ۳۳ 


تريد أن تعفو عن كلمة واحدةء قال: نا نعفو Olja ge GÜ i oas‏ 
فلا. قال: فقال ابن الزبیر : فأين الفضل ؟ قال ابن عبّاس: عندنا Jei‏ 
البيت لا نضعه في غير موضعه فنندم ولا نزويه عن di dal‏ > قال : 
او یی منهم؟ قال: بل إن نبذت الحسد ولزمت الجدد . قال: واعترض 
بینهیا رجال من قريش فأسکتوها 

قلت: قول ابن عبّاس: انیا یری من كان في شك - يعني أن الرأي 
والاجتهاد نا یکون مع الاحتال والترد لا مع القطع والیقین, وأنت تری 
ابن عبّاس في هذه المناظرة غالباء وما ذاك الا لأنه أجدل من ابن الزبی 
والا فقد كان لابن الزبير حين قال له: d‏ ضربت الفلام وما استحق 
الضرب! أن ينعه ذلك ويقول: بلى استحق لأن هذا من مثله سوء أدب 
في العرب فأدبته ولي الولاية على تأديبه» فتنكسر عنه Li‏ الخصم . وقوله: 
إلا من مرق ومذق. أي: خرج عن طریق الحق ونافق فلم يُخلص كا 

ومنها قال العافی() : AS His‏ بن يزيد الخزاعي حدثنا الزبير بن 
بكار قال: حدثني أبو الحسن الأثرم عن هشام بن ممّد الكلبي عن أبيه 
قال: لم يكن أحد من بني هاشم أكثر غشياناً لعاوية من عبدالله بن 
عبّاسء فوفد إليه مرّة وعنده وفود العرب فأقعده على بمينه تم أقبل عليه 
فقال: نشدثك الله يا ابن عباس لو وليتمونا أتيتم إلينا ما أتينا إليكم من 
الترحيب والتقريب وعطاياك(" الجزيل وإكرامكم عن القليل / وصبرتم 
على ما صبرنا عليه منكم. إني لا آتي إليكم معروفاً إلا أصغرتموه. 





84 كتاب الجليس: ترويه. 5: برونه.‎ ail  )۳ 6 لعفو 8: یعفو,‎ )١ 
۸  یعع‎ : 5 سی‎ A 5 وکتاب الجلیس : ولست.‎ M iyl (1 

M الا من مرق ومذق. 5: من مدق ومرق»‎ ٣ 

5 ,] غشاناً. كتاب الجليس: عشيابا. 84: عسابا وفوق الين علامة الاهبال‎ (m 

۷ عل. 5 وکتاب ا جلیس: عںء ۸۷ 


۹( وصبرت على ما صبرنا عليه. 5 وكتاب الجليس: وصيرم على M e) beo b‏ 


)١(‏ كذا في 8و 8 والصواب: فأمّا من هر فلاء كا في کتاب ا جلیس۔ 
(Y)‏ انظر کتاب الجلیس ورقة 1۱۷4 س۱۵ - ورقة ۱۷4ب س۸. 
(vr)‏ کذا فی M‏ و 5ء الصواب: وعطالکمء کا في کتاب ا جلیس ۔ 


1۲ 


۱۸ 
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اعطیکم العطيّة فیها قضاء حقوقحم فتأخذونا متکارهين علیها تقولون: قد 
نقص حقنا ولیس هذا تأمیلنا : فأي آمل بعد آلف آلف آعطیها الرجل 
۳ منکم ۾ أكون أَسَرَ باعطائها منه بأخذها. واللہ قد انخدعت في مالي 
وذللت لكم في عرضي! ارى انخداعي تكرما وذلي حلا. ولو وليتمونا 
رضينا منكم بالإنصاف ثم لا نسألكم آموالکم لعلمنا بالنا وحالکی 
5 ويكون أبُغض الأمور إلينا أحبّها إليكم لأن أُغضها إلينا"" أحبّها إليكم . 
قل يا ابن عبّاس! فقال ابن عباس : لو ولينا منكم مثل الذي وليتم منا 
اخترنا المواساة ثم لم تفش الحي ب e ll ei‏ لت بعداوة اي 
q‏ ولأعطینا کل ذي حق حقه Jel gatet GL‏ متا "الف الف فلع 
بأجود منا أكفاً ولا أسحى منا أنفساً ولا أصون لأغراض المروءة 
وأهداف الكرم. ونحن والله أعطى في الحق منكم على الباطل وأعطى على 
۱ التقوى منكم على uli syl‏ رضام منا پالکفاف . فلو رضیع به منا 0 
نرض لأنفسنا بذلك, والكفاف رضى من لا حق له. فلو رضيتم / به منا 
الیوم ما قتلتمونا عليه أمس فلا تستعجلونا حتى تسألونا ولا تلقطونا() 
٥‏ حتى تذوقونا. فقال الفضل بن العبّاس بن عتبة بن dl‏ لهب( شعراً: [ من 
الطویل ]/ .0*0 
وقال ابن حرب قولة اموية 
۱۸ یرید عا قد قال تفتيش هاشم 
أجب يا ابن عباس ترام لو آتكم 
ملكتم رقاب الأقربين الأكارم 
MET Meise ۲‏ 
qY‏ اعطها. كتاب الجليس: اعطيهاء 14 : اعطها. 5 "') بأخذهاء كتاب الجليس: باحدهاء 84 : ياخذهاء 8 
NR A‏ [بعلامة الاهال فوق السين فلعل المراد؛ نَنْسَ]. 8 


۰ باجود. کتاب الجلیس: ناحود 85: احود. 8 )١٠١‏ اكفاً. 8 وكتاب الجليس: اكماف. M‏ 
(NE‏ بلقطوناء 8ء طلعوناء M‏ ۸ تفتیشء 8٭: سفتیش ؛ کتاب الجلیس: شزائر [ ؟]. 8. 


)١(‏ کذا فی الأصول ولعل الصواب: أبغضها اليكم أحبّها الينا. 
(Y)‏ كذا في5 والصواب: تلفظوناء كبا يبدو من نقط هذه الكلمة في كتاب الجليس : بلفطونا. 
(؟) راجع اخباره في كتاب الاغافي. تحقيق عبدالستار احد فراج, بیروت ۰۱۹۵۹ ۸ ١1‏ ص ۱۳۲-۱۱۹. 


محنبة الممندین الا سلاهبة vte‏ 





تع اتا سے انشا الکسم 
من الکف عنکم واجتباء الدراهم 
فقال ابن عتاس مقالاً آمضه 
ول يك عن رد الجواب بنائم 
نعم لو ولیتناع عدلنا عليكم 
و تشتکوا منا انتهاك الحارم 
ولم نعتمد للحيٗ والیت غمّة 
بحدٹھسا الرکبسان أهل المواسم 
وم نعطكم إلا الحقوق الي لكم 
وليس الذي يعطي الحقوق بظام 
وما ألف ألف تستميل ابن جعفر 
بها يا ابن حرب عند حز الحلاقم 
سی ہے سپ اپب ت 
عدو المعادي سالا للمسالم 
قلت : هذه مناظرة فلج فیها ابن عباس على معاوية» وقول الشاعر : وما 
لف آلف, لیس نفیاً بل هو استفهام تقلیل وتصف . 
ومنها قال العافی۱۳: حدئنا مد بن سلمان العروف بابن الفأفاء إملاءً 
فی سنة أربع ومانين ومائتين عن الشعبيّ قال: كا قتل الحسين ابن علي بن 
yi‏ طالب - عليه السلام ‏ سار عبدالله بن الزبير فدعا عبدالله بن عبّاس 
ال بیعته فأبى ابن عباس فظن يزيد أن ابن عباس امتنع تسکاً ببیعته 
نکتب إلیە: 
۲ واجتبا کتاب اجلیس واحتبای 9 : واحسا M‏ 


M القافا , 5و کتاب ا جلیس : القافاء‎ (1Y 


— 





)۱( انظر كتاب الجليس ورقة iye‏ س۲۰ - ورقة ۱۳۲۰ب س۲۳ . والامناد بعامه هو : Vis‏ اسمعیل 
ابن علي بن اسمعيل ابو محمد الخطيب قال حدثنا ابو الحسن احمد بن محمد بن سلمان العلآف المعروف 
بابن الغأفاء DÉI‏ ٭ في سنة اربع وثمانين ومائتن قال حدثنا عبدالوهاب بن الضحاك قال حدثني عيسى 


ابن,یونس عن الأعمس ؛ عن الشعبي . 
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۱۸ 


۲١ 


Gi‏ بعد فإن الملحد في الدين دعاك إلى بيعته والدخول في طاعته 
لتكون له على الباطل عوناً وفي A‏ شریکا وأنت اعتصمت سشعتنا وفاء 
م« منك لنا طاعة لله لما عرفت من حقنا فجزاك الله من ذي رحم خير ما 
جزی الواصلین لأرحامهم والوفین بعهودهم. وما آنس من الأشیاء فلست 
بناس برك وتعجیل صلتك بالذي أنت له أهل من القرابة من الرسول» 
Ju >‏ من یطلع عليك من الآفاق ممّن سحره ابن الزبير بلسانه وزخرف له 
قوله واغلمهم رايك فانهم منك آسمع ولك آطوع منه (۲/ المستحل الحرم 
الارق. 
۹ فکتب إليه عبدالله بن عباس : 
D‏ بعد فقد جاءني کتابك تذکر دعاء اين الزبیر ايّايی() والدخول في 
طاعته , فإن يكن ذلك كذلك فا أعدم برّك وحمدك ولكن الله الذي 
٣‏ انوي به علم. وزعمت أنك غير ناس ën‏ وتعجيل صلتي احبس Wi‏ 
الرجل برّك وتعجیل صلتك فإني حابس عنك وَدّي! فلعمري ما تژتینا 
ما لنا قبلك من حقنا إلا اليسير » وانك لتحبس Ee‏ منه الطویل العریض . 
6 وسألت أن أحث الناس عليك وأن أخذهم عن ابن الزبیر فلا ولا سروراً 
ولا A0 IC‏ تسألنی*) نصرتك وحدوني على ودّك وقد قتلت حسیناً 
وفتيان عبدالمطلب مصابيح الحدى ونجوم الأعلام! غادرتهم جنودك بأمرك 
تَسْفِي عليهم الرياح وتنتابهم الضباع حتى أتاح الله لهم قوماً لم يشر كوا في 
دمائهم فکفنوهم وأجنوهم» ولي وبهم والله عززت وجلست بجلسك الذي 
۱ جلست. فا نس من kä‏ فلست بناس اطرادك حسیناً من حرم رسول 
0( برك. 5: ندك, 16 ۷) منه, 5: من  )۱۰۷‏ تذکر کتاب اللیس: ندکر 36: يذكر, 8 
11( وحدك S‏ وکتاب الجلیس: ووجهدك [ کذا ]. ۸6 ۱۲) وتعجیل صللتی, 5: سحك وصلتي. M‏ 


Di‏ كذا في 5 والصواب: منهم للمستحلء كا ورد في كتاب الجليس. 

(vr)‏ سقطت هنا کلمتان يقتضي السياق Ihr las lo!‏ بیعته؛ کا وردتا في كتاب الجليس. 
(ri‏ كذا في 5 و ۰31 وف کتاب ایس : اعتمد بذلك. 

(e)‏ كذا في 5 و 86 din‏ کتاب اجلیس: مألتني. 


مکتبة المعتدین الإسلامبة ۳۹۹ 


(vr) 
gar 


الله صلّی الّه عليه وسلم DZ‏ إليه الرجال لتقتله في ال حرم. فا زلت 
على ذلك حتى أشخصته من مكة إلى العراق فخرج منها خائفاً يترقب, ثم 
تنزّلت”" به جندك فقتلوه مكيدة لله ولرسوله وأهل بيته الذي أذهب 
الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. / نحن أولئك لا كآبائك الأجلاف 
Osadi‏ أكباد الحمير . فطلب إليكم الموادعة وسألكم الرجعة فاغتنمتم قلة 
أنصاره واستئصال أهل بيته فتعاونتم عليه كأنكم قتلتم أهل بيت من الترك 
إذ جاءتك. فلا شىء اعجب من طلبك وذي وقد قتلت ولدي وسفكت 
بعضاً من دمي وأنت آحد ثاري فان شا اه لا بطل لديك دمي ولا 
Zi‏ فان سبقتني في الدنیا فقل ذلك قتل البیّون وآل النبّين 
وطلب الله بدمائهم وكفى بالله للمظلومین من الظالین منتق فلا تعجل 
ان ۸ یظفرن الله بك اليوم فليظفرني بك يوما ما. وذکرت وفائي وما 
عرفت من حقك فإن يكن ذلك كذلك فقد والله بایعتك. وانك لتعل 
أني ووالدي أحق بهذا الأمر منكم, ولکنکم معشر قریش کائرتمونا حتی 
دفعتمونا عن حقنا ووليتم الأمر من دوننا فبَعْداً لمن تحرّى ظلمنا واستغوى 
السفهاء علینا کیا بعدت نود وقوم لوط وأصحاب مدين. ألا وإن من 
أعجب الاعاجیب وما عسی آن أعجب حّك آبناء) عبدالطلب وأطفالا 
صغاراً من ولده اليك بالشام کأساری الحاربین تري الناس آنك قد 
قهرتنا وأنك تن علینا وبنا مَن الله عليك.ولعمر الله إن كنت تصبح آمنا 
(N‏ لعل 86: ليقتله, كتاب الجليس 4۲ ۰۶ 8: -۰ ۱8 

Mios / نحن, 5 وكتاب الجليس: بحس‎ (E ۸6 ۰ الجلیس:‎ (id 

0( الحمير. 5 وكتاب الجليس. الحمس. 84 0) فاغتنمتم. 5 وكتاب الجليس : فاغتلم ۸8 


۰ اه للمظلومن. 5 وکتاب اجلیس: للمطلومن, M‏ ۱۳)ووالدی, 5 وکتاب اجلیس: والدى» × 
)٦‏ عبد المطلب. 88 : المطلب. 5 4) ولعمر الله: ولعمرو الله. MS‏ وكتاب الجليس 


)١(‏ جاء في 84 و 5 في هذا الشکل: «وسم » وأراد الناسحان ما أثبتناہ فما يغلب على الظن, Li‏ الصواب 
فهو « وتسييرك» کا جاء في كتاب الجليس. 

(Y)‏ كذا ورد الرسم في 84 و 5. والصواب كا يبدو في كتاب الجليس: نزلت. 

(ri‏ كذا في 88 و 3ء وفي كتاب الجليس: الجفاة. 

)4( کذا ف ‏ و 5. وف كتاب الجليس: بنات. 


۱6 


۱۸ 
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من جراحة يدي . إني لأرجو أن یعظم di‏ جرحك من لساني والّه ما أنا 
بایس من بعد قتلك di däi Ser‏ صلی الله عليه وسلم أن يأخذك الله 
e‏ أخذا MI‏ ويخرجك من DL sde Al‏ مدحور فعش لا أبا للق Lk‏ 
استطعت , فقد والّه ازددت عند الله اضعافاً واقترفت UL‏ والسلام/ على 
من اتبع المدى ! 
٦‏ قلت: لعلك تقول: ليست هذه الحكاية من الجدل والمناظرة في ٹیء 
وأقول لك: بلى أليس قد كان ليزيد غرض فأيّسه ابن عباس منه» وطمع 
۹ بالنوع القريب الأخص وإلا فالجنس البعيد الأعم. وبين جميع الأشياء قدر 
مشترك باعتباره يقرب بعضها من بعض . فافهم هذا هاهنا وفما كان من 
۲ . ومنها قال العافی۱۳: حدئنا آبو بکر اذل وعبيدالله بن ممّد YL‏ 
عن الشعی قال: دخل عبدالله بن جعفر بن dl‏ طالب على معاوية وعنده 
يزيد ابنه. فجعل يزيد يعرّض بعبدالله في كلامه وينسبه إلى الإسراف في 
۵ غير مرضات الله. فقال عبدالله ليزيد : إني لأرفع نفسي عن جوابك ولو 
صاحب السرير يكلمني لأجبته. قال معاوية: كأنك تظن أنك أشر ف منه. 
قال : إي din‏ ومنك ومن أبيك ومن جدك. فقال معاوية: ما كنت 
۱۸ أحسب أن أحداً في عصر حرب بن أميّة أشرف2 منه» فقال عبدالله : بل 
والله يا معاوية إن آشرف من حرب بن أميّة من کفاً علیه |ٍناءه» وأجاره 
6 لسانی. 11 و کتاب اجلیس: للانی [ ؟ ]۰ 5 
۳ مذموماً. کتاب cl)‏ مدموماء ۸: مذمو 5 ۹) ىالنوع 3۸ے  )۹8‏ هم 5: جع M‏ 
٦٠‏ کان 5: ما کان 86×  )۱۳‏ الفاني, 36: العتاني. کتاب اللیس: العتالي S‏ 
٥‏ لزید اني لارفع » 5 وکتاب الجلیس: لس ندانی Mew‏ 


5( المیریر . کتاب الیش : السربر 5 : الس ۷ 
۱۸۷) فال اى والله... اشرف منه. 88 وكتاب الجليس: -, 5 





.۲۱۸/۷ [ كذا في الاصول. أمَا الصواب فهو «مذءوماً , اذ الکلمة مقتبة من آية من القرآن‎ )١( 

(r)‏ انظر کتاب البلیس ورقة ۱۷۰ اس ۱ - 1. والاسناد بعامه هو: حدئنا احسن بن احد الکلی قال 
حدثنا جمد بن زكريّاء الغلالي قال حدثنا العتاس بن بكار قال حدثنا ابو بكر اذل .0 

(۳) وف كتاب الجليس: يزعم أنه أشرف. 


مکتبة المعتدین الإسلامبة ۳۱۸ 


(tyr) 
Car 


پردائه . قال: صدقت يا آبا جعفر سل حاجتك! فقضی حوائجه وخرج. 

قلت: الذي كفأ إناءه على حرب بن أميّة هو عبدالطلب, طلبه آولاده 
ليقتلوه في آمر کان بینهم فهرب فدخل دار عبدالطلب فغطاه / بإناء 
فتراجعوا عنه ووقفوا له خارج الدار ینتظرون خروجه. فوضم علیه 
عبدالطلب رداءه ثم خرج به فعرف القوم رداء آبیهم فام یعرضوا له. 

ومنها قال المعافى: حدّثنا عمّد بن زكريّاء أخبرنا عبدالله بن 
الضحاك حدثنا ہشام بن E‏ عن أبيه قال: كان سعيد بن سرح مولى 
حبیب بن عبدشمس شیعة dl va dl‏ طالب - علیه السلام - فلما قدم 
زياد - يعنى ابن ألي سفیان - الكوفة Us‏ عليها أخافه فطلبه زياد فأتی 
weit Jr zg cl‏ زیاد علی آخیه وونده اب ا بتفتیشهم وأخذ ماله 
وهدم داره, فكتب الحسن إلى زياد : 

من الحسن بن عل إلى زيادء DI‏ بعد فإنك عمدت إلى رجل من 
السلمین له ما ebe ch‏ ما عليهم فهدمت داره وأخذت ماله وعباله 
فحبستهی فاذا آتاك کتايي هذا فابن له داره واردد علیه عیاله وماله فاني 
قد أجرته فشفعني به" . 

فكتب إليه زياد : 

من زياد بن dl‏ سفيان إلى الحسن بن فاطمةء GÍ‏ بعد فقد dl‏ 
كتابك تبدأ فيه بنفسك قبلى وأنت طالب حاجة وأنا سلطان وأنت سوقة. 


كتبت إل في فاسق لا يؤويه إلا مثله» وشر من ذلك توليه إِيّاك وأباك. 





84 .- يا با : یاباء كتاب الجليس : بابا. 5: يا 88 و) الكوفة. هامش 5 وكتاب الجليس:‎ fa 

4( زیادء کتاب ا جلیس: زبادء 5:-. 84 

)0 يوويه. 84 وكاب الجليس: باؤيه. 5 

.۲۲-۳ انظر کتاب الجلیس ورقة ۱۳۸ أس‎ (a) 
والاسناد بعامه هو : حدثنا أحمد بن الحسن ابن الكلتى قال حدئنا ند بن زکریاء...‎ 

(ri‏ « وأمر بتفتيشهم » هكذا في 24 و 5. أما كتاب الجليس فجاء فیه « وامرأته فحسهم : وهو الصواب 
الذي يدل عليه. ما يلى في كتاب الحسن بن على 

(م) كذا في 568 و 5 والصواب «فيهه کما فی کتاب الجليس. 
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ص 


WW 


وقد علمت أنك قد آويته إقامةً منك على سوء الرأي ورضی منك 
بذلك. وأيْم الله لا تسبقني به ولو كان بين جلدك و مك وان نلت 
بعضك غير رفيق بك ولا مرع عليك, فإنأحبً لحم AE) A‏ اللحم الذي 
أنت منه, فأسلمه dl daag‏ من هو آول به منك فان عفوت عنه لم 
أكن شفعتك فيه وان قتلته م آقتله الا A0 e‏ 

فلمًا قرأ الحسن - عليه السلام ‏ الكتاب تبسّم وکتب ال معاوية 
يذكر له حال ابن سرح وكتابه إلى زياد فيه وإجابة زياد إياه» ولف كتابه 
في كتابه / وبعث به إلى معاوية» وكتب الحسن إلى زياد: 

من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سمية . الولد للفراش وللعاهر اخجر . 

فلمّا وصل کتاب السن ال معاوية وقراً معاوية الکتاب ضاقت به 
الشام وكتب إلى زياد : 

Gi‏ بعد فإن الحسن بن على بعث بکتابك ال جواب كتابه إليك في 
این سرح, ZS SEH‏ التمجّب منك وعلمت أن لك ات اها من يب 
سفيان والآخر من سميّة فأمًا الذي من أبي سفيان فحم وحزم وأمًا رأيك 
من سميّة فا يكون رأي مثلها؟ ومن ذلك كتابك إلى الحسن تشتم أباه 
وتعرّض له بالفسق » ولعمري لأنت أولى بالفسق من الحسن. ولأبوك إذ 
كنت تنسب إلى عبيد أولى بالفسق من أبيه. فإن الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً 
عليك وإن ذلك لم يضعك. وأمَا تركك تشفيعه فها شفع' فيه إليك فحط 
دفعته من نفسك إلى من هو أولى به منك, فإذا قدم عليك كتابي فحل 
ما في يديك لسعيد بن سرح وابن له داره ولا تعرض له واردد عليه 
ماله ! فقد كتبت إلى الحسن أن يخيّر صاحبه إن شاء أن يقم عنده 


۱ اویته . 5 و کتاب اجلیس: اوتیه 84 ts, Mid 1٦‏ الحسس. 5 


M لك رانین. کتاب ال جلیس: لك راس 8 : المدابين. 74 5 8 )شفع. 5 وكتاب الجليس › یشفعء‎ Or 
Säin "Neien الجليس:‎ S aea  )۲ ۰ Ma فحل. 5 وكتاب الجليس:‎ Lu 


1( ماله. 5 وكتاب الجليس: -. 356 (Yy‏ فقد , 5 وكتاب الجليس: وقد. M‏ 


(N)‏ ف ۷ و 5: ان يق وف کتاب الجليس + اقام » ولعله الصواب. 


مکتبة المعتدین الإسلامرة ۳۲۰ 


۵۷ 


وان شاء رجع إلى بلده» ليس لك عليه سلطان بيد ولا لسان. وأما 
0 كتابك إلى الحسن باسمه واسم أمَّه ولا تنسبه / إلى أبيه فإن الحسن - 
ويلك! - من لا يُرْمَى به الرجوان » أفإلى Mille: ol‏ أمّ لك!؟ هي م 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسام. وتلك أفخر له إن كنت تعقل. 
وكتب في أسفل الكتاب :1 من الطويل ] 
تدارك لا ضیّعت من بعد ins‏ 1 
وأنت أريب بالأمور خبير 
أما حسن فابن (؟) الذي كان قبله 
Ae E‏ مار الوك خت سر ۹ 
وهو يلد الريبال إلا نظيره 
فذا حسن شبه له ونظير 
ولکنه لو یوزن ا حام وا حججی ١‏ 
برأي لقالوا فاعلمن ثبیر 
قلت : هذه حاورة فلج فیها امحسن ومعاوية جیعاً علی زياد لعنه الله 
- لأنه عاند رسول الله صلى الله عليه وسام حیث یقول: ان ابني هذاسیّد» ۱۵ 
اللهم إني أحتّه éch‏ وزياد يعرّض له بالفسق ويصرح له بالبغض. 
ومنها آن شیعیاً وجهوریا تناظرا فقال الشيعيَ: هل تقر أن الشمس 
ردت على عل عليه السلام؟ قال: لا! قال: ولم؟ قال لأن الشمس آية ۱۸ 
السماء ولو ردّت لرآها أهل الشرق والغرب ول تخف على أحد. قال 
(A‏ هاس.28:ان. 5 )۱١‏ فذا حسن. كتاب الجليس: فدا حسن. 8: قد احسن. 85 


Mai :8 شير. كتاب الجليس. ثير.‎ (IEN كتاب الجليس: بوزن. 5: يورث.‎ ois ` Dt 


M ول‎ :S «ds قال‎ (NA 





)1( في 7 و 5: و کلته . وفی کتاب الجلیس : اکلته . 
Md (Y)‏ خبرق وفي كتاب الجليس: حيرة. 
(F)‏ جاءت هذه الكلمة في كتاب الجليس هكذا: نا ابن. ولعل المراد به هر «٠‏ بابن» يعتى: أليس حسن 


بابن الذي الخ. أما قراءة 84 ٠‏ فابن ٠‏ فتقتضي تشديد الم في ٠أماء‏ وهذا لا يتقي به الوزن 
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الشيعي: آفتقر أن رسول الله صلى Ai‏ علیه وسام انشق له القمر بنصفین 
حتى رآه من في الشرق والغرب؟ قال: نعم! قال: أفیقرٌ بذلك الیهود 

۳ والنصاری؟ قال: لا ۰ قال: ول؟ قال: لأنهم عاندوه وکتموا هذه الایق 
قال الشيعي: و كذا انتم RIS Ue pul‏ بهذه الایة. 

قلت: قد كان للسني أن يفرق من حيث الجدل بين الاثنين ob‏ 

٦‏ انشقاق القمر کان ليلا في مظنة الخفاء عن بعض الناس لأجل النوم 
بخلاف رد الشمس لکن یلزمه بهذا آن یعذر البهود والتصاری في انکاره 
لوضع اجهل فلا يصح تعلیله بعنادهم علی Al‏ الدعوی انا هي حبس 

4 الشمس على عل حتى أدرك صلاة العصر كما كان ليوشع بن نون لا 
ردّها بعد أن غربت. وحبسها لا يظهر / لكل أحد لبعد المكان. وقد ۵۸ 
صحح الحديث بذلك أبو جعفر الطحاوي والقاضي عياض فیا حکاہ 

۲ شيخنا أبو العبّاس أحمد بن تيميّة في قاعدة الخوارق. 

ue ab aa aan H eet‏ قعل توأ کر فقال لشيي: 
[ من المنسرح ] 

6 ع بين من شك فى خلافتنه وبين سن قيل إته لاس 
يعني «Ele‏ فقال الجمهوري: خذ مثل هذا من النصران في عيسى ود إذ 
يقول لك : [ من المنسرح ] 

0ون سی لاق رسحالنتے ون مول ات الله 

فانقطع الشيعي . 
ومنها آن نصرانیاً ناظر مسلاً فقال النصراني: أجعت آنا وأنت على 
وم رسالة المسيح واختلفنا في رسالة مد فلنتمستك بالمجمع عليه ونترك 
المختلف فيه حتى يقوم عليه دليل الاججاع . فقال المسام: خذ أيّها النصراني 


1¥( لك 5 : دلك  Da AA MN‏ يم .. الشيعي » 30:5 
(rn‏ فلتمك. 5 : فلتمك. (rr mM‏ الاجاع 5: للاحاع ۸ 


di (\)‏ ابن رجب: الذيل 579/7 أن هذا البيت من قصيدة للطونی نفسه! 


محنبة المهندین الا سلاهبة Yyy‏ 


مثل هذا بعينه من البهود حیث یقولون لك : آجعنا وایاك عل رسالة 
موسى واختلفنا في رسالة السیح, ای آخر ما ذکرت. فانقطع النصراني . 
قلت: فلو ورد مثل هذا السؤال من بهودي على مس ل يمكنه مثل + 
هذه المعارضة للاتفاق من الملل الثلاث على رسالة موسى » فليعدل إلى دليل 
)١۷٤(‏ الرسالة العامٌ من / المعقول والمنقول مستخرجاً من التوراة وغيرها على ما 


1۹۵ 
٦ عرف۔‎ 


ومنها oyl Oa Bia‏ عبّاس للخوارج حين اعتزلوا علیّا فارسله إليهم 
فقال: ما تنقمون على عل ؟ قالوا : ثلاثاً إحداهن أنه حكم الرجال في دين 
الله ولا حكم إلآ لله. والثانية : أنه محا اسمه من إمرة المؤمنين, فإن كان أمير 4 
المؤمنين فقد أخطأ بمحو آسمه. وإن لم يكن قد كان كذلك فقد أخطأ 
بتسمّيه بأمير المؤمنين, والثالثة: أنه لما ظهر على أخصامه يومٌ الجمل لم 
es‏ على ' ا جرحی ولم یسب النساء والذرية. iy‏ 

فقال ابن عبّاس: أمَا تحكيمه الرجال في دين الله فأنا وأنتم نشهد أن 
الله عز وجل حكم الرجال في دينه في الصيد يقتله المحرم حيث قال:٠‏ ومن 
قتله منكم متعمّداً فجزاءً مثل ما GE‏ من العم يحكُمْ به ذَوَا عَدّْل منكم ۱۵ 
هدیا بالغ الكعبة)[ 96/8 ] ولو لم یکن تحکم الرجال في الدين عند 
الحاجة إليه جائزاً ما فعله الله عز وجل. 

قالوا: صدقت يا ابن عبّاس. ۱۸ 

DI d‏ محو اسمه من إمرة المؤمنين فإن رسول الله ملت محا اسمه 
من الرسالة يوم الحُديبية ا أبى عليه كفار قريش إلا ذلك وكنب اسمه 
واسم أبيه. ولو لم يكن ذلك جائزاً عند الحاجة لما فعله رسول الله nn ZS‏ 
۴ اخر. ۷۰:5 ۴) فلو 5: قد. × ۳ مثل هذا ۳: ۰ 5( )لعدل "NM‏ فلتعدل. 5 


۹( امرة. 5: امراف: NM‏ ۱۱) تمه 5: بنتسمته. 84 )١١‏ ولثالثة. 5: والانیه. .M‏ 


M ehs صلى الله عليه‎ {vi 





۰۲۳-۷ وردت هذه الحكاية مع بعض الاختلاف في روايتها في كتاب الجليس ورقه .7 ب س‎ (N) 
.] 81۰-۵6۸ /۱[ وهي في القم المطبوع من هذا الكتاب‎ 
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قالوا: صدقت يا ابن عباس. 

قال: وأمًا عدم إجهازه على الجرحى وسبيه النساء والذريّة فایکم كان 
يطيب نفساً أن يأخذ عائشة ve Al‏ زوجة رسول الله GA A ZE‏ 
ولاف وس تا له ۰ 

قالوا: لا أحد منا تطيب نفسه بذلكء صدقت یا ابن عبّاس. 

a‏ فرجع منهم ببذه المناظرة إلى عل ألفان أو أربعة آلاف. 

ومنها ما ذكر في كتاب «نزهة القلوب والنواظر وانس المقم وزاد 
السافر »: 

۹ قال أبو عبيدة: جرى بين أبي الأسود الدؤل وبين امرأته كلام في ابن 
کان ها منه وأراد أخذه منها. فصار ا ی زیاد وا ی البصرة؛ فقالت الرأة: 
أصلح الله الأمير! هذا ابني كان بطني وعاءه وحجري فناءه وثدبي سقاءه, 

۲ أكلأه إذا نام وأحفظه إذا قام» فام أزل كذلك سبعة أعوام حتى استوى 
فصاله و کملت خصاله واشتدات ale‏ فحین رجوت نفعه واأمّلت دفعه 
آراد آبوه آخذه مني قهرا فأدلني أیها لمیر علیه فقد رام قسري وأراد 

۵ قهري. 

فقال أبو الأسود: أصلحك الله! هذا ابنى حملته قبل أن تحمله ووضعته 
قبل أن تضعه./ وأنا أقوم عليه في اوه وق في ez?)‏ آمنحه علمي 

۸ وأطمه حلمي حتى يكمل عقله ويستحكم فتله. 

فقالت المرأة: G> da lil Habol Guo‏ وحلته ثقلاً ووضعه 
شهوةً ووضعته كَرهاً فقال زياد: اردد على المرأة ولدها فهى أحق به 

۱ منك » ودعني من سجعك ! l‏ 
قلت: زياد هذا هو ابن ألي سفيان أخو معاوية وقد جار على d‏ 
الأسود في قضائه إذ الحكم في هذه القضيّة أن يخيّر الغلام بين أبويه فيكون 

34 اردد 5: ارد‎ ۰ ۱ So Mical (t 


ا می ۲٤‏ 


مع من اختار منها كا صحَت به الستة النبويّة, ولعل زیاداً ضاز بذلك 

أبا الأسود لأنه كان من شيعة عل كا سبق من إصراره بابن سرح 

لذلك . ۲ 
ومنها حاورة ابن عبّاس لعمر بن اخطاب روی الطبر ي (۱) في تاريخه 

قال :/ حدثنا ابن حيد قال حدئنا سلمة بن الفضل عن مّد بن إسحاق 

عن رجل عن عکرمة عن ابن عباس. 1 


(en) 
Lan 


قال: بىا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وبعض أصحابه 
يتذاكرون الشعر فقال بعضهم : فلان أشعر» وقال بعضهم : بل فلان أشعر ! 
قال: فأقبلت فقال عمر: قد جاءع آعلم الناس le‏ فقال عمر: من شاعر ۹ 
الشعراء يا ابن عبّاس؟ فقلت: زهير بن أبي سلمى, فقال عمر : هل من 
شعره ما يستبل على ما ذكرت! فقلت: امتدح قوماً من بني عبدالله بن 
غطفان فقال ”:1 من البسيط ] ۱۲ 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
قوم باوطم او مجدهم قعهدوا 
قوم أبوهم سئان حين تنسبهم 8 
طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
إنس اذا أمنوا جن إذا فزعوا 
, مبرزءون با ليجل إذا حشدوا ۱۸ 
حسدون على ما کان من نعم 
لا ينزع الله منهم ما له حسدوا. 
فقال عمر: أحسن وما أعام أحداً أولى بهذا الشعر من هذا اي من YA‏ 
بني هاشم لفضل رسول الله عل وقرابتهم منه» فقلت: وفقت يا أمير 
المنین وم تزل موفق قال: آتدري یا ابن عبّاس ما منم قومکم منکم 
بعد عمد EE‏ فكرهت أن أجيبه فقلت: ان ۸ أکن آدري pb‏ ۲۶ 
lb; D‏ 5: ریاد ۷ (V‏ ضاز: ضار ۷. صاز» 5. M|. da Orr‏ والطبری:اهل» ۶ 


.M + ما. 5 والطري مس‎ (Y. .M » تت $ والطيري: ینسبهم‎ (ug 
.M ۰ احسن؛ 8 والطري: احست‎ (۳ 


سس ت 
(۱) انظر تاريخ الرسل واللوك للطبري ۲۷۹۹/۵/۱ وفيه اختلاف يسير في اللفظ. 
(۲) انظر دیوان زهیر ۲۸۲. 





http://www.al-maktabeh.com rro 


المؤمنين يدريني. فقال عمر: کرهوا آن ییمعوا لکم النبوة والخلافة 
فتبجحوا kb‏ قومكم بجحاً بجحاً. فاختارت قريش لنفسها فأصابت 
F‏ زوفت قل ا اام المؤمنين إن تأذن لي في الكلام وتمط عني 
الغضب تكلمت. فقال: تكلم يا ابن عټاس! فقلت: أمَا قولك 
يا أمير المؤمنين : اختارت لأنفسها فأصابت ووفقت, فلو أن قريشاً 
1 اختارت لأنفسها حيث اختار الله عز وجل ها لكان الصواب بيدها غير 
مردود Da capt Yy‏ قولك: إنهم كرهوا أن تكون zl H‏ 
والخلافة. فإن الله عز وجل وصف قوماً بالكراهية فقال: «ذلك بأنهم 
۹ كرهوا ما أنزل الله فأحبط اعماهم » [ ۹/۶۷ ]۰ فقال عمر : هیهات والله يا 
ابن عبّاس! فقد كانت تبلغنی عنك اشياء كنت أكره أن أفرّك عنها 
فتزيل منزلتك مني. فقلت: وما هي يا أمير الژمنین؟ فان کانت حقاً فا 
١‏ ينبغي أن تزيل منزلتي منك وإن كانت Wie‏ فمثلی أماط الباطل عن 
نفسه» فقال عمر : بلغني أنك تقول إا صرفوها عنا حسداً Wbs‏ » فقلت ٠‏ 
أمَا قولك/ يا أمير المؤمنين ظلاً فقد تبيّن للجاهل والحلي وأمَا قولك on‏ 
۵ حسداً فان ابلیس حسد آدم - صلوات الله عليه - فنحن ولسده 
الحسودون. فقال عمر: هیهات هیهات! بت والله قلوبکم یا ؛ بني هاشم 
الا حسدا ما حول وضغناً وغشا ما یزول, فقلت: مهلاً يا أمير المؤمنين لا 
۸ تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد والغش 
فان قلب رسول اللہ - BE‏ ۔ من قلوب بني هاشم! فقال عمر: إليك 
عني يا ابن عباس! فقلت : أفعل» فلمًا ذهبت أقوم استحيا منى فقال: يا 
۱ ابن عباس مکانك! فواللہ إِتي راع خقك محب لا سرك. فقلت: یا أمير 
المؤمنين إن لي عليك حقاً وعلى کل مسا فمن حفظه فحفظه أصاب ومن 
اضصاعه فحظه اخطك e‏ قام فمضی . w)‏ 
۶ قلت : فهذه مناظرة فلج فیها ابن عباس علی / عمر. لا يقال إن راوبها ‏ ۹۷ 


۰( افرك ‏ الطبر ي : افر ك : MAAS‏ 
(ur‏ اماط الطبري : من اماط .SM‏ 


مكتبة المهتدين الإملاحية rm‏ 


ابن إسحاق وهو متكلم فيه عن رجل مجھول لأنا نقول إن ابن إسحاق ثقة 
وثقهُ أكثر الأئمّة ورووا عنه. وليس ترك البخاري ومسم الرواية عنه 
قادحاً فيه لأسا تركا الرواية عن ججاعة من الأئمّة الثقات لعلل لا ترجعم ۳ 
إلى العدالة, وإنم| تكلم فيه مالك كلام غضب وحرج ومقابلة له على قوله: 
أنا طبيب بعلل حديث مالك وقد تكلم السهيل على ذلك في أول ١‏ الروض 
الأنف '( بمايظهر به الصواب إن شاء di‏ سبحانه وتعای. وأما الرجل ٦‏ 
الجهول فغایته آن لا بذکر الا فكوق الحخديف رسلا وهي عند 
الجمهور مقبول. ومن نظر في هذه الناظرة بعین التدبیر والاستبصار عم 
بشواهد الأحوال والقرائن الخارجة الصدقة ها آنها حق لیس ale‏ غبار . a‏ 


ومنها مناظرة جرت بین عثان ومروان وابن عبّاس. قال العافی": 
حدئنا اسین بن القاسم الکو كي حدئنا عبدالرجن بن منصور قال حدئنا 
العتبي عن أبيه قال: بعث عثهان إلى ابن عباس وهو محصور فاتاه وعنده ۱۲ 
مروان بن الحكم فقال عثمان: أما ترى إلى ابن عمّك »كان هذا الأمر في 
بنی اقم وعديٗ فرضي وسم. حتى إذا صار الأمر إلى ابن عمّه بغاه 
الغوائل. قال ابن عباس : فقلت له: ابن عمّي والله ما زال عن الحق ولا ١0‏ 
يزول» ولو أن حسناً وحسيناً بغيا في دين الله الغوائل لجاهده) في الله حق 
جهاده. ولو كنت كأني بكر وعمر لكان لك كما كان لما بل کان 
أفضل لقرابتك ورحمك وسنك. ولكنك رکبت الأمر وهایأی قال ابن ۱۸ 
عبّاس: فاعترضني مروان فقال: دعنا من تخطبك ‏ يا ابن عباس فأنت 
کبا قال الشاعر : [ من الوافر ] 


M - : وكتاب الجليس‎ 5 ٠ وکتاب الجلیم ,: بغاة: 5 ۵( قال اس عباس‎ M بغای‎ (1٤ 
M تخطبك. 5: تحبطك.‎ (ya MS collay وهأياه:‎ )۱۸( 





.1۰ - ۳۷/۱ انظر «الروض الأنف» للسهيل‎ )١( 
1۱۵۳۱۹ انظر كتاب الجليس ورقة 67اب اس‎ )۲( 
(ع) في كتاب الجليس: كان لك.‎ 

(4) الصواب: عطيك [- تخطئك ] كبا جاء في كتاب الجليس. 


Na 
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دعوتك للغياث ولست آدري 


۳ فشققت الكلام رخى بال 
وقد جل الفعال عن الكلام 
إن يكن عندك غیاث غذا الرجل فأغثه والاً فا آشغله عن التفهم 
١‏ لكلامك والفكر في جوايك ! قال ابن عباس : فقلت له: هو واللہ کان 
عنك وعن أهل بيتك أشغل ادا آوردتموه ول تصدروه م أقبلت على عثمان 


فقلت له: [ من الوافر ] 
جعلت شعار جلدك قوم سوه 


8 
وقد يحزي المقارن بالقرين 
توا EE‏ ا ار ےت ہنا 
ke‏ بب‌اصلاح ولا i—i h‏ 


م قلت له: إن القوم غير قابلین الا قتلك أو خلعك فإن قتلت قتلت 
على ما قد علمت وان ترکت فباب sl‏ مفتوح. 

00 قلت: هذه مناظرة فلج فیها ابن عبّاس على عثمان ومروان جميعاً. وقد 
كانت سبقت بين على وعثان مناظرة في هذا المعنى ذكرها الطبري في 
تاريخه فلج فيها عل على عثمان/ ولست أستحضرها الآن فإن Vë‏ 

۸ ألحقتها إن شاء الله سبحانه وتعالى. 

وأمَا محاورات النبي - عليه السلام - لأصحابه فکثبرة, وقد كان يجب 
في حسن الترتيب البدء بها على ما بعدها لكن لم d Ee‏ ذلك. 

+ فمنها قوله لأصحابه في تعدید آنواع جهات الصدقة(۱: ف كذا صدقة 

a RS A ES e SAR HE, E 
الرجل... له هوء × وكتاب الجليس [مع اختلاف يسير في ترتيب الكلمات]: -» 8۔‎ (0 


11( ظروا AA‏ 5 وکتاب الجلیس : بطر الدنياء (1Y1 .M‏ دكرها... عثان NM, RB‏ 
۹) عله اس 5: صلى الله Man sde‏ 


)\( راجع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البوي. مادة «وصدقة, Te‏ ص ۲۱۵ س ۱۱. 


مکتبة المعتدین الإسلامبة YYA‏ 


04 


Gs) d, Ai بُضع آحدع صدقة, قالوا: یا رسول‎ di کذا صدقة‎ An 
شهوته ویر ؟ قال: نعم! أرأيم لو وضعها في حرام/ أكان يأم؟ قالوا:‎ Sg 

نعم! قال: فکذلك. ۳ 

قلت: هذا من باب قياس العكس ومعناه أن ما عوقب على فعله 
أثيب على تركه, لأن الطاعة فعل المأمور وترك المحظور كما أن المعصية 
عکس دك . ۱ 1 

ومنها أن رجلاً من بني فزارة قال: يا رسول الله إن امرأتي جاءت 
بولد أسود ونحن أبيضان» یعرض بنفیه عنه. فقال له النيي - عليه 
السلام : هل لك من ابل؟ قال: نعم, قال: ما آلوانها ؟ قال: بیض وجر. و 
قال : فهل فیها من آورق؟ قال: نعم, قال: فأنّی ها ذلك ؟ قال: لعل عرقاً 
نزعها. قال: وهذا لعل عرقاً نزعه(. 

قلت: هذا قياس في معنى الأصل بتنقيح الناط والغاء الفارق وهو ۱۲ 
كون هذه امرأةً وهذه ابلاً. والمراد أن الولد قد ينزع بالشبه إلى بعض 
أجداده أو جداته في اللون أو غيره أي ذلك كان. 

ومنها أنه عليه السلام ‏ دخل على عبدالله بن أنيّ بن سلول المنافق وهو ١5‏ 
في الموت وقد كرب له فقال له الني علیه السلام, قد كنت أنهاك عن 
مسالة يبود وموذاتهم'" , فقال عبدالله: فقد حاربپم سعد بن معاذ فیات. 

قلت : فهم النافق آن ZE el‏ علل موته بمسالة مود فابطل العلة من ۱۸ 
جهة العكس أي : لو كانت مسالمتي مهود مثرة في موتى لوجب أن يكون 
ضدها وهو محاربتهم مؤثّرة في بقاء من اربهم حتی لا وت ولیس 
N‏ فان سعد بن معاذ حاربهم ومع ذلك مات. قلت: وقد أخطأ ۲۱ 
المنافق في فهمه فان الني علیه السلام ۸ یعلل موته بمسالة مهود » كيف 
وهو يعم وكل عاقل أن الموت حتم على كل كافر ومؤمن ومطيع 


۳) فکدلك. ۲: فکذاك 8. 4) باب.  :8‏ . 94.34)عله الم. 8: صلى الله عله وس NM‏ 
٤‏ ) جداته. 5 : جدنه ale (ua NM‏ الم :S‏ صل الله عليه وسلمء (Yr .M‏ حم t :M‏ 8 


en‏ ۳ ن 
(۱) راجع العجم الفهرس لألفاظ الحديث انبوي, مادة «عرق» م 4 ص ۱۹۸ س .١١‏ 
(1) موداتهم. كذا في الأصلين ولعل الصواب: موالاتهم. کا يبدو ما یل . 
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وعاص. وإتا el‏ کل رآه قد احتضر وعم من الله ما لم يعلم هو من 
مصيره إلى العذاب الألم بنفاقه» وکان من Ae‏ نفاقه مسالته یمود 
۳ وموالاته eat)‏ فندمه عی ذلك کأنه قال: انك نافقت ووالیت بهود 
الذين هم آشد آعداء الاسلام وها نت توت فلا ینفعونك بتخفیف ما 
أنت فيه من كرب السياق ولا ما بعده من عذاب الآخرة الأليم المذاق - 
٦‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
ومن المحاورات البديعة العجيبة ما حكي أن أبا الأسود الدؤلي وهو مز 
المذكورين في البخل وقف على بابه سائل وهو يأكل فقال: السلام عليكم! 
۹ فقال آبو الأسود: كلمة مقولة, قال: T‏ قال: وراؤك أوسع. قال: إن 
الرمضاء قد أحرقت E "d Aedes‏ علیها! وأغلق دونه الباب. 1۰ 
ووقف علیه عرايي وهو یتغذی فسلم علیه فرد عليه ۾ أقبل على 
EI ۲‏ ولم یعرض علیه فقال له الاعراي: آما اني مررت بأهلك» قال: 
کان ذلك طريقك» قال: وهم صالحون» قال: كذلك فارقتهی قال: 
وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بہاء قال: فإنها ولدت. قال: 
۵ ما كان بد لها من أن تلد قال: ولدت غلامين, قال: کذا ll GAS‏ 
قال: مات أحدهیا قال: ما كانت تَقَوَى على رضاع اثنين . قال: ثم مات 
الآخرء قال: ما كان ليبقى بعد أخيه. قال: وماتت الأمَ. قال: جزعاً 
۸ على ولديها . قال: ما آطیب طعامك ! قال: ذلك/ جرآنی على أکله, قال: 
أف لك! ما ألأمك! قال: من ساء سب صاحبه. 
ومنها آن مرة بن حنظلة التميمي كان عاقاً لأبيه وكان أبوه له قالياً 
١‏ أي مبغضاً لعقوقه. فقال له في بعض ما عتب عليه: إنك لمرّ يا مرّة! قال: 


۳( فندمه ۸۲: فیذمه S‏ ۸( البحل. 5: الحو. 34. 
1۲( مررت» 5: مررت علی [ و کلمة «على» غير كاملة أكلها الديدان فیا أكلته ويظهر أن الناسخ شطبها 
üb‏ للسیاق ]۰ ۸. ۱۸) (VV M cely :5 ceb‏ ائن 5: M ec‏ 


(tv4) 
£44 





Misc (Mia :5 جزعاء. 5: جرياء 34. م١) ولدساء‎ (W 


36 ومنها 5: ہس 6 ۲۰ التمیمی» 5: السمى.‎ (Ye 


محنبة الممتدین ال سلاهبة ۳۳۰ 


أعجبتنى حلاوتك یا حنظلة! قال: لقد كنت مشوماً على إخوتك اذ 
أفنيتهم» قال : ما أكثر عمومتي یا مبارك , قال: لعن El Ai‏ رلدتك ! قال: 
اذ لقحت منك . قال: أنت. IE cal ul‏ + ما کانت بش من 1 ۳ 
زوجهاء قال: إنك لكثير الشرّء قال: من أشبه أباه فا ظامء قال: قد یخرج 
الله الخبیث من الطیّب, قال: کذلك آنت من آبيك » قال: إنك لخبيث 
کاسمك ‏ قال: أخبث مني من سمَّاني, قال: لا يعام الله منى إلآ خبراء x‏ 
قال : مادح نفسه يُقرئك السلامء قال: سوّد الله وجهك! قال: بیّض الله 
عينيك ! قال: والله لثن قمت لأبطشن بك» قال: ما تراك أبطش مني » قال: 
وان فعلت تفعل» قال: وأنت من ذلك في شك» فسكت وتركه. ۹ 

قلت: هذه من بدائع الحاورات وهي أكمل ما ذكرت» لکن ذھب 
عنى بعضها فأملاأت") احاصل منها. 

ومن الحاورات البينة والناظرات التينة محاورة أمُْ جعفر بن يحى ۱۲ 
للرشيد بعد قتله جعفراً في يحبى شافعة له وذلك فها روى الجاحظ عن 
سهل بن هارون الكاتب» قال: كانت أمّ جعفر بن يحبى وهي فاطمة ابنة 
مد بن. الحسن بن قحطبة أرضعت الرشيد مع جعفر , كان رَبَى في حجرها 0\ 
ON‏ أمّه ماتت عن مهده. فكان الرشيد يشاورها مظهراً لإكرامها والتبرَك 
برأيها . E‏ الا شفعها 
والت pi‏ جعفر جعفر آئها لا دخلت علیه الا مأذوناً ما ولا شفعت لأحد ۱۸ 
د ق ا و9 
فرجت! فلما قتل الرشيد جعفرا بالرقة واستظهر على باقي البرامكة احتجب بعد 
قدومه إلى بغداد . فطلبت أمّ جعفر الاذن علیه من دار بنت الهدي آخت الرشید ۰ ۲۱ 
ومتت بوسائلها إليه فام يأذن ها ولا أمر فيها بشي» . فلمّا طال ذلك خرجت 
کاشفةً وجهها واضعة لثامها محتفية في مشيها حتى صارت بباب قصر الرشيد 
فدخل عبداللك بن الفضل ا حاجب فقال: ظثر أمير المؤمنين بالباب/ في حالة ٢٢‏ 


سے 
(r‏ بشر : تسر [تصو؟]؛ NM‏ سوه  .8‏ ۷) نفه. 5: نفك» ۷ 
(ir‏ والناظرات السنه, ؟: ي 8. (ur‏ ومن Sas Mie ANA Aes‏ 


(۱) آملأت, کذا ف 84 و 5 لم أعثر على هذه اللغة في العاجم التوفرة فالشهور هو « أملَّت » و « أمللت ». 
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تقلب شماتة الحاسد إلى شفقة أمّ الواحد . فقال الرشید : ويحك يا عبدالله ! 
أوساعية؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين! حافية! قال: أذخلها يا عبدالملك 
٣‏ فرب کید کرم غذتها وکربة فرحتها وعورة سترتها! قال سهل : فمها 
شككت فيه قط فا شککت يومئذ في النجاة بطلابها وإسعافها بحاجتها. 
فدخلت DIR‏ نظر الرشید إليها داخلة محتفية قام محتفياً حتى يلقاها من 
٦‏ عمد المجلس وأكب على تقبيل رأسها ومواضع ثديها ‏ أجلسها معه 
فقالت: یا آمیر الزمنین آیعدو علینا الزمان ویجفونا خوفاً لك الاعوان 
ويحرّد بك نبأ البهتان وقد ربيّتك في حجري وأخذت برضاعتك الأمان من 
۹ عدوّي ودهري. قال لا: وما ذاك يا pi‏ الرشيد ؟ قال سهل : فايسني من 
رأفته بتركه كنيتها آخراً مار كان أطمعني IÍ‏ من بره بهاء قالت: 
ظئرك يحبى وأبوك بعد أبيك ولا أصفه بأكثر تا عرفه به أمير المؤمنين 
۲ من نصيحته له وإشفاقه عليه وتعرّضه للحتف من أجل مومى أخيه. قال: 
El‏ الرشيد! أمر سبق وقضاء حُمَ وغضب من الله نفذ. قالت: يا أمير 
المؤمنين! يمحو الله ما يشاء ويثبت leien?‏ الكتاب. قال: صدقت ! فهذا 
۵ مالم يمحة. قالت: الغيب محجوب عن النبييّن فكيف عنك يا أمير المؤمنين! 
قال سهل بن هارون: فأطرق الرشيد ملا ثم قال ": [ من الكامل ] 
وإذا المنبّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسع. 
۸ قالت بغير رويّة: ما أنا ليحبى بتميمة يا أمير المؤمنين! وقد قالالأوّل!" : 
[ من الكامل ] 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد شيئاً يكون كصالح الأعال 
۱ هذا بعد قول الله عز وجل :« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله 
يحب المحسنين » [ ۲۱۳۶/۳. فأطرق هارون ملباً ثم قال: يا أمٌ a‏ 
[ من الطویل ] 


)١‏ تقلب. 8: غلب 86. (Y‏ خوقا. 86: جوقا. 9 8) ويحرد بك نا [وتحت الحاء 
حاء صغررة] 8: وعرك نناء 24. .M Bvd )١13‏ 
)١(‏ البیت لابی ذؤیب, انظر شرح أشعار الذليين .۸/١‏ 
)٢(‏ البیت للاخطلء انظر دیوانه ۰۲4۸ 
(؟) البيت لمعن بن أوسء انظر daa‏ ۳۷ وشرح دیوان الياسة ۱۱۳۱/۳ 


مكنية المهتدين الإسلاحية rrr‏ 


إذا Sie‏ نفسي عن الشيء لم تكد 7 
epy a‏ آخر الدهر تقبل 
قالت: يا أمير المؤمنين وهو الذي یقول(): [ من الطویل] ۳ 
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني 
فنك فانظسن أي كف تيسدل:. 
قال هارون: رضیت. 1 
قالت: يا أمير الژمنین! فهنه ل فقد قال رسول الله ینلم : من ترك 
شيئاً لله لم يوجده الله فقده. sb‏ هارون ملياً م رفع رأسه يقول: « لله 
الأمر من قبل ومن بعدٌ ويومئذ يَفْرَحٌ المؤمنون, بنصر الله ينصر من يشاء ۹ 
وهو العزیز الرحم » [ ۵-1/۳۰ ]. 


قالت : فأذ كرك يا أمير الومنن أليّتك : لا استشفعتا! إلا شفعتن . 
قال: وأذكرك يا أمّ الرشيد أليّتك أن لا شفعت لتعرض DA‏ ۱۲ 


قال سهل بن هارون: فلمًا رأته يصرح بمنعها ولاذ عن مطلبها أخرجت 
حقا من زمرّدة خضراء فوضعته بين يديه فقال الرشيد: ما هذا ؟ ففتحت 
عنه قفلاً من ذهب فأخرجت منه قميصه وذوائبه قد غمس جميع ذلك في ١6‏ 
المسك فقالت : يا أمير المؤمنين! أستشفع إليك وأستعين بالله عليك وبا 

Je 0‏ معي من کرم جسدك وطیب/ جوارحك لیحی عندك . 

قال: فأخذ ذلك هارون فلثمه 2 استعبر وبکی بکاء شدیداً وبکی آهل ۱۸ 
الجلس ومرّ البشیر إلى يحبى ولا یظن الا أن البكاء رحة له ورجوع عنه. 
فلمّا أفاق رد جميع ذلك إلى الحق وقال ها: لَحَسْن ما حفظت الودیعة! 
قالت: وأهل للمكافأة أنت يا أمير الومنین! فسکت وأقفل الق ودفعه ۲۱ 
إليها وقال: « إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 1 ۵۸/۶ ] 
قالت: ويقول عز وجل : « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نعمًا يعظكم به» [ ۵۸/۶ ] ویقول: «وأوفوا بعهد ال إذا عاهدتم ولا ۲۶ 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» 91/١7[‏ ] قال : وما ذاك يا أمَّ الرشيد ؟ 


1 ) فقالت 5: فقال 26. ١؟)‏ للمكانأة: المكافاه. 84 : للمكافات. 8. 6؟) قال.. الرشيد. 5: -۰ NM‏ 
)١(‏ البیت لمعن بن أوسء انظر دیوانه ۳٩‏ وشرح ديوان الحاسة ١١58/8‏ 
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قالت: ما أقسمت لي به أن لا تحجبني ولا تمتهنني. قال: أحب يا أمْ 
ال دان تشربنیه [ ؟] محتكمة فيه. قالت : أنصفت يا أمير المؤمنين وقد فعلت 
gi ۳‏ مستعلية لك ولا راجعة عليك. قال: بکم؟ قا لت: برضاك عمّن م 
يُسخطك. قال: يا/ pi‏ الرشيد فا لي عليك من الق مثل الذي هم. 
قالت: بل يا أمير المؤمنين أنت Jei‏ عل وهم أحب ال . قال: فتحكمي 
٦‏ دی وس : بل وهبتكه وجعلتك منه في حل . وقامت عنه وبقي 
Eye‏ لا A‏ 
قال سهل : وخرجت ول تغد ولا واله ان رأیت ها عبرة ولا سمعت 
9 الا أنة. 
ومن المناظرات المختصرة القاطعة أن ماني بن حتاد الزنديق الذي تنسب 
إليه المانويّة وتعده نبيّها ظهر على أيَام بعض الأكاسرة هو سابور بن أردشير 
۱۳ فجمع بینه وبین حکم کسری موبذان موبذ آو غیره من حکاه الفرس . فقال 
ماني : ما تقول؟ قال: أقول إن النور والظلمة أصل العالم Lan Lë A Dia‏ 
قديمان, وإن الظلمة غلبت على النور حتى غشيته في أجرام العام 
۵ وهو age‏ على الخلاص فنها واللحوق بمقره العلوي. وإثما يكون ذلك 
باحلال ترکیب الأجسام ليرجع كل شيء منها إلى عنصره. قال له 
الفارسي: فقد لزمك بمقتضى قولك أن تخلص نور جسمك من ظلمته 
۸ بانحلال تركيبه وذلك بأن تُقَتَل لأنْ ذلك عندك خير وتعجيل الخير أولى 
من تأخيره. ثم أمر به كسرى فقتل. 
ومن هذا الماب ما رواه المعافى بن زكريّاء في كتابه" قال: أخذ 





Mi 201 » بسخطك‎ (t M  هلعتسم‎ 8 متعلية ر‎ (۳ ۱ (۳ 
NM. së :٩ مس‎ )۷ M وهتکه. 5 : وهبته لك‎ (1 
.5 ۰ ۰ فقد»‎ (AR M WaS :S wa (10 





)١(‏ مه ترگاء کذا في M‏ و 5. والصواب «عنهها تركب» كما يبدو من السياق. 

(r)‏ انظر کتاب الجلیس ورقة ۱۱۷٩‏ س ١77-55‏ ب س 6 . وقال المعافى قبل هذا الخبر ما يلي: ومن 
عجيب ما بلغنا من أخباره [ يعني أخبار الزنادقة] ما حدتناه الحسين بن علي الكو کي قال عق 
أبو العیّاس اطروي أحد بن مد قال أخبرني مهل بن صالح الاصفهاني الكاتب قال.. 


مكتبة الممتدين الإملاهية ve‏ 


الوالی() بالبصرة رجلاً يخئق الناس بالبصرة ولا یسلبهم ثيابهم فقال له: 
ويلك! ولم تفعل هذا؟ إذا كنت ما ترغب في ثیاب الرجل وماله a‏ 
تقتله ؟ قال: JN TT‏ ذلك فإنني ze‏ الخلوق بالخالق ء والثانية9) 
هذه الأرواح محتبسة في هذه الأجسام فأخلصها تلحق بالهيوول والصفاء . 
قال: فم لا تخلص نفسك أنت؟ قال: أخلّص مائة نفس أحب ای من أن 
أخلص نفساً واحدة,على أن نفسى لا بد لها من خلّص ونفسى نفس 
طاهرة وأنفس Yje‏ قذره وأيضاً يخف عنًا البقّل!» ولا يزاحونا في 
الأمور. ويطيب اهواء وتتسع الدیار وینقطع الغبار. وبعدٌ فكل من كان 
من أهل الخير ألحقته بالخير الذي له في الآخرةء وأيضاً إن كان الانسان 
d‏ هذه الدنيا في ضيق أرحته منه وإن كان فاسد الكيموس أرحته وإن 
كان سفلة أرحت الكرام من معاشرته. 

قال٩۲‏ وحکي لنا عن أبي شاكر الديصاني - والديصائيّة ضرب من الثنويّة 
أنه اشترى كارة دقيق وحلها على رأس رجل شیخ. فلمّا صار ال داره 
سأل الحمّال عن سنه ورأى ضعف جسمه/ فأخبره بسن عالية وسأله عن 
عياله ومُعيشته فذكر له سوء حاله و كثرة عباله فقال: لقد رحتك ورققت 
لك وأريد أن أريحك وأميط الشقاء عنك. فأضجعه وذبحه. 

قلت : : ليس العجب من هذه العقول ولكن العجب من قدرة أضلتها 





(p‏ آمااول ذلك . کتاب 2 : ما اول : اما الاولى [ كان الناسخ قد كتب وما اولى» أوّل 
الأمر فغبرھا بعض الطالعن]: -S‏ +) لص » كتاب الجليس: مخلص. S egs M‏ 

Mie M افامش: السفل, تصحیحاً له]: کتاب الجلیس: بحف عنا السفلء‎ di) Jä be Lie (Y 
افواء: اموی. 584 وكتاب الجليس.‎ (A ۰.5 عنها السفك.‎ 

۸ وقطم... الاسان. 86 وكتاب الجليس: -. 5. 

)٠‏ في هذهء 84 وكتاب الجليس: فمن كان هذه [وقد کتب النامخ أوّل الأمر « نی هذه » $ غیره 
بعض المطالعين إلى« فمن هذهء واضافه کان؛ می ا مامش ویظھر أنه اراد « فمن كان في هذه» ]ء8 . 

M ean :8 بسن کتاب ا جلیس: سنء‎ )٤ 


(۱) في كتاب الجليس «النخشي» عوض «الوالي». 


(Y)‏ ان ما ائتناه مأخوذ من کتاب الجليس: أما أول ذلك. ويبدو أنه الصواب. 

(r)‏ في كتاب الجليس «الثاني». 

AI قال العافی بعد ايراد الخبر: في هذا الخبر السفل والسفلة على كلام العامة والصواب فلان من‎ (t) 
۔۹-٦س‎ ب١۷٦ انظر کتاب ا لجلیس ورقة‎ (a) 


۱۳ 


۱6 
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وارادة خذلتها, «ومن يُضلل الله فا له من هاد» [۳۳/۱۳] وال 
سحانه وتعال dei‏ 
y‏ وذكر القاضي عبدالجتار بن أحد اهمذان في « طبقات المعتزلة » قال : 
ومن هذه الطبقة - يعني طبقتهم الخامسة _ معمّر بن عبّاد ویقال گا منع 
الرشيد من الجدال في الدين كتب إليه ملك السند : انك رئيس Ka‏ لا 
٦‏ ینصفون ویقلدون الرجال/ ويغلبون بالسيف» فإن كنت على ثقة 
دينك فوجَة إلى من أناظره» فإن كان الحق معك تبعتك وان کان معي 
تبعتني. فوجه إليه بعض القضاة وكان عند ملك السند رجل من السمنية 
۹ وھو الذي حمله على هذه المكاتبةء فلمًا وصل القاضي إلى ملك السند 
أكرمه ورفع مجلسه. فسأله السمني فقال: أخبرني عن معبودك أهل هو 
قادر ؟ قال: نعم! قال: فهو قادر على أن يخلق مثله! فقال القاضي: هذه 
٢‏ المسألة من الكلام والكلام بدعة وأصحابنا ينكرونه. فقال السمنيّ: ومن 
أصحابك؟ قال: مد بن الحسن وأبو يوسف وأبو حنيفة. فقال السمني: 
قد كنت أعلمتك دينهم. وأخبرتك بجهلهم وتقليدهم وغلبتهم بالسيف. 
6 قال: فأمر ذلك اللك القاضي بالانصراف وکتب معه إلى الرشيد : إن 
كنت بدأتك بالكتاب وأنا على غير يقين بر وس نز 
تيقنت ذلك بحضور هذا القاضي وبالله نستعين في جميع أمورنا. وحكى له 
8 في الكتاب ما جرى. قال: فلمًا ورد ذلك على الرشيد قامت قيامته 
وضاق صدره وقال: ليس هذا الدين من يناضل عنه! قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين! وهم الذين نبيتهم عن الجدال في الدين وجماعة منهم في الحبس. 
١‏ فقال: أحضروهم ! Gi‏ حضروا قال لهم: ما تقولون في هذه المسألة ؟ فقال 
صي من بينهم: هذا السؤال محال لأن المخلوق لا یکون الا محدثا 
والمحدث لا يكون مثل القديم فقد استحال أن يقال: يقدر أن يخلق مثله 
(ir‏ والكلام. Di S pA M‏ واخبرتك, 5: واحترتك. M‏ 
)٦‏ غيرء طبقات اللمعتزلة: aw,‏ ۱۸) ورد ذلك. 5: ورذلك M‏ 


.TIV- 555 طبقات المعتزلة‎ wi )١( 
هي بالحقيقة الطبقة الادسة في طبقات العتزلة للقاضي عبداجبار.‎ (Y) 


مکتبة المعتدین الإسلامبة ۳۳۹ 


أولا يقدر. كما استحال أن يقال: يقدر أن يكون جاهلاً أو عاجزاً. فقال 
الرشيد: وجَهوا بهذا الصبي إلى السند حتى يناظرهم! فقالوا: إنه لا يُؤْمَن 
أن يسألوه عن غير هذاء فيجب أن توجّه إليهم عالاً يفى بالمناظرة في كل ۳ 
العلوم. قال الرشيد: فمن لهم؟ فوقع اختيارهم على معمّر فأمر الرشيد 
ياخراجه إلى ملك السند وازاحة علته وأمر له بثلائة آلاف دینار . فخرج 
Zus‏ فلما قرب من السند وبلغ خبره ملك السند خاف السمني آن یفتضح ٦‏ 
على يديه فقد كان عرفه من قبل. فدس إليه مَن سمه في الطريق فقتله. 
وهذه الحكاية التي وعدنا بها JN‏ الكتاب وقد ذكرها عبدالجتار 
بنحوها في ألي كلدة فقال: ومن هذه الطبقة أبو كلدة, ذكر أبو الحسين ٩‏ 
الخيّاط أن بعض ملوك الهند كتب إلى الرشيد ليوجّه إليه رجلاً من Me‏ 
المسلمين لیعرّفه الاسلام وذکر أن عنده رجلاً من آهل العلم/حتی Ste‏ 


ویناظره. ۱ ۱۳ 
۶ قال: فوجه الیه هارون شیخاً من الحدئن وکتب الیه: قد وجهت 


إليك شيخاً عالاً . فخاف الرجل المندي الذي كان عند ملك المند أن 
يكون من أهل الكلام فيفضحه., فوجّه برجل في السرّ يتعرّف خبره فلقيه ۱۵ 
في الطريق فوجده صاحب حديث فرجع إلى صاحبه واخبره فسر بذلك. 
فلما ورد على ملك اهند جع بینه وبین صاحبه وجع ما علاء أهل مملكته 
فقال له الهندي: ما الدليل على أن دينك حق؟ فقال له المحددث: حدثنا ۱۸ 
سفيان الثوري بكذا وحدثنا شعبة كذا وحدّثنا ابن عون بكذاء فأكثر من 
رواية الحديث/ واهندي dl DR Gë‏ على ما أراد قال له الهندي: 
من أين علمت أن هذا الرجل الذي رووا لك عنه الروايات صادق فیا ۲۱ 
(؟54) ادعاه من النيوّة؟ فتلا عليه آيات من القرآن كقوله: « ممّد رسول الله» 
۳ ۲۲۹/۱۸1 رما آشبهه, فقال له المندي: من أين Al ele‏ هذا الكلام 
جاء من عند الله؟ ولعل صاحبك عَلّمه ووضعه! فم يدر ما يقول وسكت. ۲۶ 
٥‏ آلاف: الف [اى: آلفع. 8245 )٩‏ الطمة: الطبقةء 388 : الطیفةء 8. 
۴4 علمه is‏ علمه be M‏ طبقات العتزلة. 


)1( انظر طبقات العتزلة ۲۹۸ - en‏ 
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فأجازه اللك و کتب ای هارون بخبره وذکر : ان الذي وجهته لا بصلح نا 
آراده() منه وانما نرید رجلاً متکلاً لیحتجخ لأصل الاسلام. فلمّا ورد 
۳ الکتاب والحدّث على هارون قال: اطلّبوا لي رجلاً متكلّاً! فقيل له: أنت 
تقتلهم وتخلدهم في الطابق فکیف تجدهم؟ فقال: وختروه وآمنوهم! 
فوجدوا آبا كلدة فقیل له : آتثق بنفسك وعلمك ؟ وخبرّوه ابر فقال : D‏ 
٦‏ له إن شاء الله فوجه به الرشيد في موكب وكتب إلى ملك المند: قد 
وجهت اليك رجلا متکلاً من أهل ديني» فلمًا كان في بعض الطريق وجه 
إليه الهندي من يختبره فلا وجده all en Wëss‏ سماً فقتله قبل آن 
AU A Lei ٩‏ اللك . 
قلت : وقد حكى أن الرجل في إحدى هاتين القصتين كان ثمامة بن 
آشرس کبا ذکر ول الکتاب. وأحسب آن القصَة واحدة لکنها اختلفت 
٢‏ على الرواة فنقلوها متعدّدة مع أن تعدّدها غير ممتنع مع أن في النفس من 
صحتها شيئاء وذلك أن الرشيد كان كاسمه رشيدا عاقلا لبيبا حازما 
عنده من الأدب والفطنة ما يرغب به عن أن يستعمل في كل أمر غير 
۵ أهلهء وكان له من الوزراء مثل يحبى بن خالد وابنه جعفر ونظرائهم بعد 
وفاتہم؛ وفی عصره مثل الشافعي وأضرابه من الأئمّة فيبعد جد أن یلٹقی 
الكفار القادحين في أصول الشريعة بمحدّث صرف. ولا يبعد أن هذه من 
۸ موضوعات العتزلة لینفقوا بها سوقهم ويروّجوا بها مدح أنفسهم. ولئن 
ثبتت هذه عن الرشید فلقد ترك الزم وتقلد من اصل الدین آمرا عظما 
حیث تغافل عن اهند فم یژاثر علیهم فضلاء التکلمین حتی یکشفوا شبهتهم 
١‏ ويعرّفوهم ضلاهم وصحَة الملّة الحنيفيّة ولا یتر کوهم عی غیّهم بجیث 
یظنون آن الاسلام لیس بشي» , وأن مستنده ما سمعوه من مشایخ احدیث 
۲ رید 8: برید ۸ +) موكبء 8: مركت 86 8) تبره 5 وطبقات العتزلة: عبرم M‏ 
٠‏ القصّتين: M aal‏ لقضین» )١٠١ ۰.٩‏ شيكاً: NM. RB, ei‏ 


M نر کهم»‎ :S eS : عن« ۴ عند "8 ۲۱) یتر کوهم‎ )۲۰ SM ولئن : ولا‎ (^A 
.۷ یظنون. 5: یطنوا‎ ۰, 





(۱) اراده, كذا في الأصلين وطقات العتزلةء ویظهر آن مقتضی السیاق هو: آردناه. 


محنبة الممتدین ال سلاهبة YYA‏ 


ب 


däin -‏ سبحانه وتعال dei‏ بالصواب . 

di‏ کتاب « طبقات العتزلة » كثير من مناظراتهم ومباحثهم وكذلك في 
ساثر الکتب من مناظرات الناس ولا سبیل لنا إلى استيعاب ذلك وإتا ٣‏ 
ذكرنا منه نغبة من بحر وبقعة من بر/. 

لنختم الكتاب الآن بشيء من محاورات الفصحاء البليغة المشبهة 
للمناظرات الجدلية وان ۸ تكن داخلة تحت حدودھا الرسمیة. ٦‏ 

فمن ذلك ما ذكر في كتاب «نزهة القلوب» في الباب التاسع منه في 
البلاغة من ذوي الألباب في حسن العارضة والجواب: قال أبو الطيّب: 
روي أن خالد بن الوليد لا قدم من الهامة خرج وضرب عسكره بين ٩‏ 
أبيات الحيرة ونهرها على الجرعة. وتحصّن منه أهل الحيرة في قصورهم 
الأربعة: قصر الأبيض وقصر العداس وقصر بني ثعلبة وقصر الطین 
وأقبل ومعه ضرار بن الأزور الأسديّ حتى وقف عند قصر بنی ثعلبة ۱۲ 
فقال: / ابعثوا لنا رجلاً من عقلائكم وذوي أسنانكم! فبعثوا إليه 
e ee‏ 
e eS‏ آبیت اللعن یا ۱۵ 
خالد ! قال خالد : قد جاء اللہ بغبر هذه التحيّةء أين أقصى أثرك؟ قال: 
ظهر ألي. قال: من أين خرجت؟ قال: من بطن آمي . قال: على ما أنت؟ 
قال: على الأرض. قال: ففيم أنت؟ قال: في ثيابي. قال: أتعقل ما تقول؟ ۱۸ 
قال: نعم وأقبّد . قال: ابن > أنت ؟ قال: ابن رجل واحد. قال: ما 
رأيت كاليوم قطء أسألك عن شيء وتنحو غيره. قال: ما أجبتك إلا 
Ge‏ سألتني عنه. ثم ثم قال: فسل be‏ شئت! قال: آحرب آنت أم سم ؟ قال: ۲۱ 
۸ العارضة: المعارضةء 5: المعارصة. (A M‏ قدم من [ کان أوّل الأمر بدون «من» ویظهر آن 

بعض الطالمن أضاف ,من کیا یقتضه السیاق]» 5: قدم, ۱۱.۳) العداسء 5: العدس : ۷ 

(ومو العدستّين في «معجم البلدان؛ لياقرت] ؟١)‏ ومع ؟: Me‏ 


۳) الازور » 8 الاوزں ‘r M‏ لاء 5: للا WI .M‏ صاحك ‏ 5: صاحصك ۷ 
۹) انت 8: ۰ ۳ (Tef‏ احتك: 3: اجيك, 5. 
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بل سام. قال: فا بال هذه الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه حتى يأتيه الحلم 
ینهاه. قال: ۶ أتى عليك من السنین؟ قال: ثلامائة وخسون. قال: فا 
آدر کت ؟ قال: آدرکت سفن البحرین في هذا الجرّف. ورأيت المرأة من 
احبرة تضع مکتلها علی رأسها 2 تخرج حتی d‏ الشام في قری متصلة A‏ 
أصبحت خراباً » وذلك دأب الله في البلاد والعباد . قال: ومعه سم ساعق 
قال خالد : ما هذا معك ؟ قال: سم ساعة. قال: ما دعاك إليه؟ قال: إن 
يكن عندك ما يوافق أهل بلدي حمدت الله وقبلته وإن تكن الأخرى لم 
أكن أوّل من ساق إلى قومه ذلاً بل آكله وأستريح. فأخذه خالد وقال: 
بسم الله وبالله! سم الله رب الارض والسماء ! بسم الله الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم! ثم أكله وتجللته 
غشية ورشح جبينه عرقاً وقام کأقا أنْشط من عقال, فرجع عبدالمسيح إلى 
قومه وقال: جئتكم من عند شيطان رجمء أعطوا هؤلاء القوم ما سألوا! 
فصالحوهم على مائة ألف درهم. 

وروي أنعبيد بن شرية الجرهمي لا دخل على معاوية dl e‏ سفيان 
قال: يا عبيد من أين أقبلت؟ قال: من خلفي. قال: وأين تريد ؟ قال: 
أمامي. قال: ابن م أنت؟ قال: ابن رجل et‏ قال: کم أتى عليك ؟ 
قال: لیل ونهار . قال: ۸ آرد هذا ولقا آردت من السنین. قال: مائتان 
وعشرون سنة. قال: فا آدرکت من الناس وما آدرکت من القرون 
الاضية ؟ قال: أجمل آو أفتر ؟ قال: جل حتى أسألك عن التفسير ! قال: 
آدر کت/الناس یقولون: ذهب الناس. 


وروى أن عدي بن أرطاة أتى شريحاً القاضي وهو في مجلس القضاء . 


قال له: أين أنت ‏ أصلحك الله. قال: بينك وبين الحائط. قال: اسمع 
۷ بک 8: بك .M‏ ۹ الف .M  :5‏ 
14( شرية: مرت up :M‏ [ وعل السن علامة الاهال ]. 5. 
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منی! قال: لذلك جلست هاهنا. قال: ke: A‏ من أهل الشام. قال: 
الحبيب القريب. قال: إن تزوّجت إلى قوم امرأة. قال: بارك الله لك 
فيها! قال: وشرطت لأهلها أن لا أخرجها من بينهم. قال: فأوف طم م 
شرطهم ! قال: وأنا أريد الخروج. قال: في حفظ الله! قال: فآقض بیننا! 
قال: قد فعلت. 

وقال هشام بن خمد الكلبي: بعث الحجاج بن يوسف الغضبان بن ٦‏ 
القبعثرى ليأتيه بخبر عبدالرحمن بن الأشعث من كرمان وبعث عليه عيناً. 
فلمًا انتهى الغضبان إلى ابن الأشعث قال: ما وراءك يا غضبان؟ قال: 
ai‏ 29 باحجاج قبل أن يتعشى بك! وانصرف خارج کرمان وهي ۾ 
أرض شديدة الحرّ كثيرة الرمضاء فضرب فيها قبّة لە فورد عليه/ أعراي 
من بكر بن وائل على فرس يقود ناقة فقال: السلام عليك ! فقال الغضبان: 
السلام كثير وهي کلمة. قال الأعرانی: ما اسمك ؟ قال: آخذ. قال: ۱۲ 
أو تعطي؟ قال: ما حب أن يكون لي اسمان. قال: من أي موضع جئت ؟ 
قال: من موضع الذلول. قال: وأين تريد ؟ قال: أرضاً أشتي في أماكنها أو 
مناکبها؛ قال: فمن عرض اليوم؟ قال: آل فرعون على النارء قال: فمن ۱۵ 
بشر؟ قال: الصابرون. قال: فمن غلب ؟ قال: حزب الله. قال: فمن 
حزب الله؟ قال: المفلحون الفائزون. قال: فعجب الأعراي من منطقه 
وحاضر جوابه: قال: أفتقرض ؟ قال: إتما تقرض الفارة. قال: أفتسمع؟ ۱۸ 
قال: انا تسمع القينة. قال: أفتنشد؟ قال: إنما تنشد الضالة. قال: 
أفتقول؟ قال: إنما يقول الأمير. قال: أفتسجع؟ قال: إنما تسجع الحمامة. 
قال: أفتنطق ؟ قال: إنما ينطق كتاب الله. قال: فکیف تری فرسي هذا؟ ۲۱ 
قال: أراه خيراً من واحد هو شر منه وواحد) هو آجود منه. قال: لقد 
علمت. قال: فلم سألتني عنه؟ قال: اٍتك لنکر . قال: ان لعروف. قال: 
ذلك أريد. قال: وما إرادتك ؟ قال: الدخول عليك . وقال: وراژك اوسع و۲ 
لك . قال: قد ضرّت ی الشمس. قال: الساعة يأتيك الفيء . قال: حر 





.۷ ل نکر 5: لک‎ (rr 34 اشتی 5: اسی‎ (Ot M ciw :S تفد.‎ (q 


)١(‏ كذا في الأصلينء وبقتفى اللياق أن يكون: وشراً من واحد. 
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الرمضاء آحرق قدمي. قال: EB‏ علیها یبردان. قال: قد آذانی ار . قال: 
ليس عليه سلطان. قال: ان لا أريد طعامك ولا شرابك. قال: لا تعرض 
بہما ! فواللہ لا ذقتهبا ! قال: سبحان الّه! قال: قد قبل قبل کونك. قال: 
ما آری عندك الا ما آری. قال: بل هراوة أرز أدق بها رأسك . قال: 
تالله ما رأيت ألأمر منك قط . قال: بلى ولکنك نسیت . قال: اني لأظنك 
Ee‏ قال: الله اجعلني من خیار الن! قال: بل أحسيك حرورتاً . قال: 
اللهمّ اجعلني من یتحری النبر ! فلمّا رأی ذلك الأعراي ولی وتر که 
وقال: انك لبذخ أحق. فلمًا قدم على الحجّاج قال له: أعرّاف أنت؟ 
قال : لست بعراف ولكني وصاف. قال: أشاعر أنت؟ قال: لست بشاعر 
ولكني خابر. قال: فكيف تركت أرض كرمان؟ قال: ماؤها وشل 
وسهلها جبل ولصها بطل/ وغرها دقل. إن كثر الجيش بها جاعوا وإن 
قل ضاعوا. قال: تالله إنك لصاحب الكلمة: تغدّ بالحجّاج قبل أن يتعشى 
بك! قال: أصلح الله الأمير! ما نفعت من قيلت له ولا ضرّت من قيلت 
فيه. قال : لأقطعن يديك ورجليك! قال: العفو أقرب للتقوى وان فعلت 
فبجُرمي. قال: لأجلنك على الأدهم. قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم 
والأشقر والكميت. قال: إنه حديد. قال: الحديد خير من البليد. قال: 
اذهبوا به إلى السجن ! فانطلق وهو يقول: « فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون » .]٥۰/۳٣[‏ فمکث في السجن حتى بنى الحجاج خضراء 
واسط فأعجبته ما لم يعجبه شيء مثلها قط فقال لأصحابه: كيف ترون 
قبتي هذه؟ قالوا: ما رأينا مثلها. قال: هي كذلك وفيها عيب وسأبعث 
من يخبرني بعيبها. فبعث إلى السجن فأتي بالغضبان, فأقبل يرسف في قيوده 
فقال له احجاج: کیف تری قبتي هذه؟ قال: بنيت في غير بلدك ولا 
يسكنها ولدك ولا تبقى ولا تدوم. ومالم ب يبق فكأن لم يكن . قال: صدق. 
ردّوه إلى السجن فإنه صاحب الكلمة! قال: أصلح الله الأمير! ما نفعت 


5 ,] وشل. 848: ومسل [وعلى السين علامة الاهیال‎ )٠ 
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من قيلت له ولا ضرّت من قیلت فیه. قال: |نك لسمین. قال: من يكن 
ضيف N‏ انطلقوا/ به ال السجن ! قال: أصلح الله الأمير 
قد أکلنی Aa)‏ وما طیق الثی. قال: احلوه! فلمّا وضعه الرجال p de‏ 
أیدیہم قال: الحمد لله Ber‏ لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
[ ۱۳/۸۳ ] قال: آنزلوه! قال: sall‏ «أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين؛ [ ۰۲۲۹/۲۳ قال: جروه! قال: «بسم الّه مجراها ومرساها , ٦‏ 
[ ۱/۱۱ ]. فاستحسن ذلك الحجّاج. قال: آطلقوه! فا آفلت الا 
بکلامه! والّه سبحانه وتعال del‏ بالصواب . 
ولکن هذه نهاية الكتاب ‏ أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجه ٩‏ 
عرياً من الرياء وشبهه فإنه سبحانه وتعالى مقلّب القلوب وغفار الذنوب 
يغفر الزلآت و« يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات» [ ۲۵/1۲ ] 
عليه توكلت وإليه مآب» « يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» ٠١‏ 
SES‏ 
وأنا أعتذر إلى الناظر في هذا الكتاب من تقصير وقع في الأبواب 
الأربعة الأول منه فإني استعملت في أكثرها الإملاء ولم أقصد الحصر ۱۵ 
والاستقصاء » وسبب ذلك أنه كان قد سبق مني قبل ذلك شرحي لختصر 
« الروضة » في أصول الفقه ولحقني ضجر من مطالعة الكتب عليه وسآمة» 
فجعلت إملائي لأكثر هذا الكتاب على جهة الرياضة والتروّح من ذلك. ۱۸ 
وأيضا لم يكن جل مقصودي منه الا خاتمته والباب الخامس منه رغبة في 
استقراء الكتاب العزيز وجعل ذلك وسيلة إلى تديّر ما تضمّنه من كل 
معنى بسيط في لفظ وجيز. وبالجملة فإنما وضعت هذا الكتاب مع أن ۲۱ 
الكتب في معناه كالبحر العباب تدريباً للقوّة النظرية وتأنيساً لها ببعض 
المراسم الجدليّة وما ضر المتفرّج في الأرض أن لا يستوعب طوها والعرض ٠‏ 
مع أن القوى البشرية مختلفة في إدراك الحقائق متفاوتة في استخراج غ- 


.SM الله س‎ Dr ۰۷ ۰ :5 فامتحين ذلك الحجاج.‎ Ir  .9 سخرء 3: سخرنان‎ ٤ 
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الدقائق وفوق کل ذي de‏ علم . فإن ظهر منه في ذلك تقصير فليس عند 
الإنصاف ملم إذ ذلك مبلغه من Adel‏ وعلماء الخلق كافة داخلون في السام 
۳ والسلام. 
وكان الفراغ من تأليفه ومن هذه المسودة على يدي مؤلفه العبد 
الفقير إلى رحمة ربه الغني القدير سليان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن 
1 سعيد البغدادي قبیل الظهر من یوم الاحد اول شعبان من سنهة تسع 
وسعائة والابتداء فیه d‏ اواخر جمادی الاخرة من السنة الذ کورة وذلك 
بالمدرسة الصالحيّة من القاهرة المعزيّة حماها الله عز وجل وسائر بلاد 
4 الإسلام حامداً لله سبحانه وتعالى ومصلياً على رسوله مد وآله وأصحابه 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
oli e‏ تصحيحاً ونظراً ضحى نهار الأحد ثامن شعبان المذكور وصلى 
١‏ الله على سيّدنا Ae‏ خام النبيّين وآله وصحبه أججعين فالحمد لله رب 
العالمین . 


.M وکان 5: ال مولفه رجہ اللہ وکان,‎ (i .M vele :5 elt (Y 
.8 il aay hiy a M aiy aga )1 .85 التى كمسب.‎ oY هده المسوده ۸: مودة‎ ) 
Sic ,۹ المد كورة»‎ (v M اواخرء 5: اول‎ )۷ Make 5 ala (v 
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8 کتب هذا الکتاب من نسخة الأصل المذ کور بخط المصنف العبد 
الفقير المذنب الراجي رحة ریّه الغفور محد البغدادي عفا الله عنه وعن 
والدیه وجیم المسلمين في شهر ربيع الاخر من سنة سبع وعشرین ۳ 
سا 

: فرغ من تعليق هذا المجموع الإشارات الالهيّة والمباحث 
الأصوليّة وعم الجذل في علم الجدل على ندي كاتبه العبد الوكيل إلى رحمة ٦‏ 
الله الجميل محمد بن محمد بن مد الباهي الحنبلی الباهي القرشي A eil‏ 
آخر نهار الاثنين رابع جادى الأول سنة تسع وستين وسبعرائة بجامع الحاكم 
من القاهرة المحروسة حامداً لله رب العالمين ومصلّياً على خاتم النبيّين ند ٩‏ 
واله واصحابيه الطيبين الطاهرين. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 





M coke سعائة:‎ ۸ 
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ثبت المراجع المستعملة في التمهید والتحقیق 

ابن أبي حاتم الرازي؛ آبو حد عبد الرجن : آداب الشافعي ومناقبه. تحقیق 
عبد الغني عبد الخالق. حلب: مكتة التراث الاسلامي د. ت. 
[ ۱۹۵۶/۱۳۷۳ ]. 

ابن ألي الوفاء القرشى». Aë‏ بن مد : الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة. 
تحقيق عبد الفتاح جمد الحلو. الجزء الأول. القاهرة: عیسی A‏ 
ell)‏ ۸ءء 

ابن ری أبو الخير جمد بن جمد الدمشقي: النشر في القراءات العشر . 
نحقيق على ممد الضباع. ۱ - ۲. مصر: الکتبة التخارية الکبری 
د.ت . 

ابن حنبلں آجد بن محد: الرد على الجهميّة والزنادقة. تحقيق عبد الرحمن 
عمرة. الریاض : دار اللواء ۱۹۷۷/۱۳۹۷ . 

-: السند . تحقیق هد محد شاکر . ۱ - ۱۵ [ غبر کامل ]. [ القاهرة]: 
دار العارف ۱۹۶۱/۱۳۹۵ - ۱۹۵1/۱۳۷۵ . 

ابن رشد. آبو مد بن أحمد : بداية المجتهد ونماية المقتصد. ١‏ - 
۲ . القاهرة: الکتبة التجارية الکبری د. ت. 

ابن عساكرء آبو القاسم علي بن احسن الشافعي: تهذیب تاريخ ابن 
عساكر. تبذيب وترتيب عبد القادر ابن بدران. ۱ - ۰.۷ دمشق : 
wla]‏ مختلفة ] ۱۳۲۹ - ۰.۱۳۵۱ 

ابن قتیبة, آبو مد عبدالله بن مسام الدينوري: تأویل مشکل القرآن. 
تحقيق السيد أحمد صقر . [القاهرة]: عيسبى البالبي الحلبى 
YYY‏ \/40£\. ۱ 

-: عیون الأخبار . ۱ - ۶ . القاهرة: دار الکتب الصرية ۱۹۲۵/۱۳۶۳ - 
AaYe ۹‏ 
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ابن ماجه, ad‏ عبدالله محد بن یزید القزوینی: السنن . تحقیق ممد فژاد 
عبد الباقی. ۱ - ۰۲ [ القاهرة ]: gt e‏ اخلبي ۱۹۵۲/۱۳۷۲ 
- ۱۹۵۳/۱۳۷۳ 

ابن هشای آبو Ae A6‏ اللك: السيرة النبویّق تقدم وتعلیق ab‏ 
عبدالرءوف سعد ١‏ - ؛ . القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية 1١91/4‏ . 

أبو تمام. حبيب بن أوس الطائي: ديوان. تحقيق محمد عبده عزام. ١‏ - 1. 
مصر : دار العارف .١950 ١960١‏ 

. بن عبدالله: حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء‎ Ae) الأصبهاني‎ ei Ai 
- ۱۹۳۲/۱۳۵۱ السع‌ادة‎ A ss مصر : الخانجي‎ . ۸-۱ 
. ۷ 

الأخطل. غياث بن غوث: شرح ديوان الأخطل. تصنيف ایلیا سلم 
حاوي . بیروت: دار الثقافة ۱۹2۸1 ]. 

امرء القیس بن حجر الكندي: دیوان. تحقیق مد آبو الفضل ابراهم. 
مصر : دار العارف [ ۱۹۵۸ ]. 

البخاري» أبو عبدالله مذ بن اسماعيل: الصحيح. ١‏ - 4 . مصر: المطبعة 
الكبرى ۱۳۱۱ - ۱۳۱۳. 

الجوهري» أبو نصر اساعيل بن حماد : تاج اللغة وصحاح العربيّة. تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار . .٦ - ١‏ مصر: دار الكتب العرلي د. ت. 
[ ۱۹۵۰/۱۳۷۹ - ۱۹۵۷/۱۳۷۷ ]۰ 

احصري. آبو اسحاق ابراهيم بن علي القيرواني: زهر الآداب وثر 
الألباب. تحقيق علي مد البجاوي. ۱ - ۲. [ القاهرة] : عیسی U‏ 
الحلبي ۲ 

ذو الرمةء غیلان بن عقبة العدوي: دیوان. شرح أبي نصر أحمد بن حاتم 
الباهلي. رواية أبي العباس ثعلب. تحقيق عبد القدوس أبو صالح. 
۳-١‏ . الطبعة الثانية» بيروت: مؤسسة الايمان ۰۱۹۸۲/۱۰۲ 
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. کر دیوان. تحقیق كارليل هري مکارتنی‎ 
The Diwan of Ghallän Ibn 'Ugbah known as Dhu’r-Rummah. Ed. 


Carlile Henry Hayes Macartney. Cambridge: U.P. 1919. 


الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحن بن اسحاق: مجالس العلاء. تحقیق 
عبدالسلام ممد هارون. الکویت ۱۹۹۲ . 

الزر كلي» خير الدين: الاعلام. قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء 
والمستعربين والستشر قین. الطبعة الخامسة. ١‏ - ۸. بيروت: دار العام 
للملاین ۱۹۸۰ . 

زهير بن أبي سلمى: ديوان. شرح أبي العتاس ثعلب. تحقيق أحمد زكي 
العدوي. القاهرة: دار الكتب ۰۱۹۶/۱۳۱۳ 

زيد » مصطفى : المصلحة في التشريع الاسلامي ونجم الدین الطوفي . الطبعة 
الثانية. القاهرة ٠۹۱٤/۱۳۸٤‏ . 

السخاوي, شمس الدين مد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع. ۱ - ۱۲. القاهرة: مکتبة القدسي ۱۳۵۵/۱۳۵۳. 

السكرى, أبو سعيد الحسن بن الحسين: شرح اشعار الهذليين. تحقيق 
عبدالستار أحمد فرّاج. ١‏ ۳. القاهرة .]۱۹٦٥[‏ 

cl‏ أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله: الروض الأنف في شرح السيرة 
النبويّة لابن هشام. تحقيق عبدالرحمن الوكيل. الجزء الأوّل. القاهرة: 
دار الكتب» الحديثة ۱۹۹۷/۱۳۸۷ . 

سیبویه, آبو بشر عمرو بن عثان: الکتاب. 
Le Livre de 5100۵۱۰ Tralté de grammalre arabe par Sîboûya,‏ 
dit Sibawalhi. Texte arabe publié par Hartwig Derenbourg.‏ 


Tome 1-2. Paris: Imprimerie Nationale 1881-89. 


۔-: كتاب سيبويه. تحقيق عبد السلام مد هارون. ١‏ 0 . القاهرة: الميئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹٦٦/۱۳۸۵‏ - ۱۹۷۷/۱۳۹۷۔ 
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شرح آشعار امذلیین. راجع السکری. 

شرح ديوان الحماسة. راج عالمرزوقي. 

الشهرستاني, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: كتاب الملل والنحل. تحقيق 
مد بن فتح الله بدران. ١‏ - ۲. [القاهرة]: مطبعة الأزهر 
۰ - ۱۹۵۵/۱۳۷۵ . 

صدیق خان القنوجي» أبو الطيب بن حسن البخاري: التاج الکلل من 
جواهر ماثر الطراز الأخر والأول. تحقیق عبد احکم شرف الدین. 
عباي: شرف الدین الكتبي ۸۶۲۳ . 

الطبري, آبو جعفر مد بن جریر : تاریخ الرسل واللوك. تحقیق حد آبو 
الفضل ابراهم. ۱ - ۱۰. مصر : دار العارف ۱۹۹۰ - ۰۱۹۹۹ 

تفسير الطبري. جامم البیان عن تأویل القرآن. تحقیق مود تمد شاکر 

وأحمد محمد شاکر. ١6 ١‏ [غير كامل ]. . مصر : دار العارف 
an: ۵٥‏ 

طرفة بن العبد البكري: ديوان. شرح الاعام الشنتمري. تحقيق درية 
الخطیب ولطفي الصقال . دمشق: KÉ‏ اللغة العربية ۱۹۷۵/۱۳۹۵ . 

العباس بن الأحنف : : ديوان. تحقيق عاتكة الخزرجي . القاهرة: دار الكتب 
المصرية .۱۹۵٣١/۱۳۷۳‏ 

عبد الجبار بن بن أحمد الممذاني. القاضي [وآخرون]: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة. تحقيق فؤاد سيد. تونس: الدار التونسية للنشر 
۶۳۴۳ء 

فهارس الشواهد . راجع .Schawahid - Indices‏ 


كحالة» عمر رضا: معجم الولفین. تراجم مصنني الکتب العربية. ۱ - 
۵ [ الطبعة العادة]. بروت: مکتبة الثنی ودار احیاء التراث 
dal‏ 3 ت. 

لبید بن ربيعة العامري : شرح دیوان لبید . تحقیق احسان عباس. الکویت: 
مطبعة خکومة الکویت ١١٦۱۹۔‏ 
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مالك بن أنس : الموطأ. تحقيق مد فاد عبد الباقی. ۱ - ۰۲ [ القاهرة]: 
عیسی ell dl‏ ۱۹۵۱/۱۳۷۰ . ۱ 

التنبي. آبو الطیب اد بن الحسين: ديوان بشرح ألبي البقاء العكبري 
السمی بالتبیان في شرح الدیوان. تحقیق مصطفی السقاء ابراهم 
الابياري» عبد احفیظ شلبي. ۱ - 1. مصر: مصطفي gH yU‏ 


۵ 
-: دیوان - وفي آثناء متنه شرح الامام العلامة الواحدي. تحقیق فریدرخ 
دیتریصی . 


Mutanabbi carmina cum commentario Wahidii. Ed, Friedrich 
Dieterici. Berlin: E.S.Mittler 1861. 


المروزقي, أبو على أحمد بن ممد: شرح دیوان احماسة. تحقیق آحد آمین 
وعبدالسلام هارون. ۱ - ۶ . الطبعة الثانية. القاهرة: لجنة التأليف 
Ae al‏ والنشر ۱۹۱۷/۱۳۸۷ - 1 ۱۹۷۲/۱۳۹۲ ]. 

المراغي» عبد الله مصطفى: الفتح المبين في طبقات الاصولیّین. الطبعة 
الثانية. بيروت: il Ar‏ دمج :۰۱۹۷۶/۱۳۹ 

المعافى بن زكريا النهرواني» أبو الفرج: كتاب الجليس الصالح الكافي 
والأنيس الناصح الشافي. مخطوط استانبولء آأحد ثالث. رقم 
reen‏ 

-: كتاب الجليس الخ. تحقيق Aë‏ مرمي الخولي. الجزء ١‏ و ٢‏ [غیر 
كامل ]. بيروت: علم الكتب ‏ همد أمين دمج ۱۹۸۱ ۔ ۱۹۸۳. 

معجم شواهد العربية لعبدالسلام مد هارون. الجزء الأول. مصر: الخانجي 
۲ ۱۹۷۲ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. راجع Wensinck‏ . 


معن بن اوس : [ دیوان ]. شعر معن سن اوس . 
Ed. Paul Schwarz. Leipzig: Harrassowitz 1903.‏ 
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یا رنه 


١‏ فهرس الایات القرآنية 
[ الرقم الأول هو رقم السورة ويتبعه رقم الآية ورقم الصفحة بعد 
النقطتین ] 

سب وزرة البق رة: ۱۲-۱۱/۲ :۹۳ ۱۳/۲ :۹-۹۳ ۶ ۲۲-۳۱۸۲ :۹6 4 
۲۳ ۱ ۲۸/۲ :۱۹۵ ۸/۲ ۱۱:۲ ۳۰/۲ :۰۹7۱۰۹۵ ۱۲۲ + 
۲ ۸/۲ ۸۵-۲ :۸۷/۲۹۷ :۸-۹۷ 4 
٩ ۱۰۰:۹/۲ ۱۸۳ ۰۹۹:۹۲/۲ ۱۰۸ ۰۹۹: ۹۱/۲ ۱ ۲۳‏ 
۲۳ ء۰ ۶ ۹۰۲ ۰٠٠۰:‏ ۱؛ ٣‏ ۵ ۱۱۱/۲ :۱۰۱ ؛ 
٣١/٢٢٠٠٢: ۱۳۵ / ۲۰۱۰۲-۰۹۰۰۰ ۰ ۶۲‏ ۱١:۳٠٠:؛‏ 
۲۳ ۱۰۳:۱۲ ۰۱۰۳:۱۳/۲ ۱۱۵ ۶۱۵۰:۱۱۱/۲ ۱۱۹/۲ :۳۶+ 
re Zar AAA‏ ةب ۲۶۷/۲ :۱۳۹۰۱۰۰۱۰۳ + 
۲۳ :۱۰۵-۰ 


سور ةآل عمسران ۱۳٣/٣۶ ۱1۹: ۸٦/۳۶۱٦۰: ۷١/٣ ۱٦۸: ۲۳/٣:‏ :۲۳۲؛ 
۳ ۶۱۰۷ ۱۸۱/۳ :۶۱۱۲ ۰۱۰۷:۱۸۳/۳ ۱۸۳ 


سور اللساء: ۵۸/1 :۱۰/۱۲۳۳ ۷۸/۲۱۱۸ :۸۲/۱۰۷ :۱۰۸+ 
۱١۱۰ ۹۹-۹۸۸ ۸ ۶‏ 


سسورة اللانلْد5: ۳/۵ :۹ ۱۷/۵ :۱۸/۵۱۱۱ :۱۹۱۰۱۱۱۰۱۰۰ 

+۱۱۲:۷۲/۵ ۶۱۱۱: 12/۵ ۱1۹ ۳/۵ ۵٥۵ 
+ ۲۳۳:۹۵/۵ ۱۱۱۳:۷۲۱۵ ۸۱۱۳:۷۵۵۰ ۷۵ 
۱۸۹: ۵ 


؛۱٥٤:‎ ۹/٦٦۱٥۳: ۸/٦ ٦٤٤٤:۲/٦٦٠:۱/٦:ماسعقاألا سسورۃ‎ 
+ ۱۱۳۱-۱۱۵: ۲۲۱-۳۵/۲۰ ۱۵:۲۵ AEN ء۶٦‎ 
۱۱۷: ۶۷/۲ ۶۱۱۷: 171/71 ۱۱۱: ٣١٤-٤٦ 740 
٩۱۱۷:۷۱۲۱ ۶۱۱۷:۱1۳۲ ؛۱۷۰٠:۵۳/۹‎ ئ٦‎ 
۱۱۸:۸۰/ ؛۱۱۸:۷۸/٦‎ INN ۹ 
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٩۱۲۱: ۱۱۶/۲ ۶۱۱۹:۱۰۹۲ ۱۱۹:۹۱/۲ + ۹ 
ENAT ۰۱۳۰:۱۶۸۲ ۱۲۰:۱2۶ ۰ ۰ 
٢۲١ ١ ۰۱٦ 
:۱۷۳؛‎ ۵۳/۷ ۱۱۲٣: ۳۸/۷ سورۃالأعراف :۷/ ۱۲۱:۱۲ :۲۸/۷ :۱۲۳)؛‎ 
٣۱۲٥: ٦٢٦-١٦/ ۷:۱۳۹ ء۱۲٤٤‎ ١٦/۷ : ۱۲٠:٦٠ // ء‎ ۷ 
+۱۲7: ۱۷/۷ ۱۶۰ ۰۱۳۵:۱۸۸۷ ۱۲۵۰؛‎ ٦٥۷ Y/Y 
+ ۱۲۲۱: ۷۱/۷ NYE Ye A/N ENN AYAY t 1: TAV 7/۷ 
۱۲۷: ۷۷ /۷ :۱۲۷: ۷٦-۷۵/۷ ۱۲۷۷ء ۱۳۹:؛‎ ٣/۷ ٢۱ ۱۸۷ 
+۱۲۸: ۸۲/۷ ۷۸/۷۔۱۲۸۷۹؛ ۱۲۸۸۱-۸۰/۷؛‎ ۲۱ 
۱۲۹: ۸۸/۷ ۰۱۲۹:۸۷۸۷ ۸۱۳۹:۸۵۸۷ EA: AAT AN 
٩ ۱۳۰: ۱۰۲۱/۷ 4۱۳۰:۱۰۵۷ ۱۳۰: ۱۰/۷ ؛‎ ۱۳۰2 ۷ 
٩۱۳۰: ۱۱۷/۷ ۱۳۰:۱۰۹/۷ +۱۳۰:۱۰۸/۷ ۳ ۷ 
+۱۳۱: ۱۲۲/۷۶۱۳۱: ۱۳۲ ۲ ۰ ۷ 
۱۵۳: ۱۸۷۸/۷ ۱: ۷ 


سورة التوبة : ۱۱۳/۹ :۱۳۱ ۱۱۶/۹ :۱۳۲ 


4۱۰۰: ۵۹/۱۰۱۵: ۳۶/۱۰۱۱۰۱۳۰: ونس:۲۰/۱۰‎ ig 
۱۶: ۰ 6 ۲ ۷۱۷۳ء‎ 


سورةه ود: ۲7۲-۲۵/۱۱ :۱۳۲ ۲۷/۱۱ :۰۱۲۰ ۱۳۳-۱۳۲ + 
۲۱ 5 ۰۱۳۶:۲۹۱۱ ١٦٦۱ء‏ ۶۱۷۷ ۳۰/۱۱ :۱۳ + 
۱ ۲۲ :۳۳۸/۷۱۱۱۳۵ :۱۳۵ ۳۶/۱۱ :۱۳۹-۱۳۵ ؛ 
۱١‏ ۱ :۳ ۶۱۳۱:۳۸۱۱ ۳۹-۳۸۱۱ :۱۳۱+ 
٥/١١ ۲۶۳: ۱/۱۱ ۳ ۱‏ :٣۱۳؛‏ ۶۰/۱۱ :۱۳۷+ 
٣/۱ ۷۰ ۰۱‏ :۱۳۷ ۵۱/۱ :۱۳۸-۱۳۷ :۵۲/۱۱۶ :۱۳۸؛ 
٩ ۱۳۸: ۵۵-۱ +۱: ۱ + ۱۳۸: ۵2-۱‏ 
۱ :۱۳۸ + ۱۹-۱ :۱۳۹؛ ۱ :۱۳۹ + 
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+۱۰: ۷/۱۱۱۰: ۱/۱۱۱۰: ۱۳/۱۱۶۱ ۱ 
+۱۶۲: ۸۵۸/۱۱ ۱۶۲:۸۶/۱۱ ۶ ۶ ۰۱ 
؛‎ ۱1-۳ ۱ +۳: ۱ + ۱۳-۵ ۱ 
4۱۶۶: ٩۳/۱۱ +۱۶2: ۹۲/۱۱ ۱۶1: ۹۱۸۱۱۰ 4 6 ۱ 

۷۰۰۰۱ 


٣١٤١۵۰ ٠٤/١٢٢١٤١۵: ۱٣۳/۱۲۶۱٠١۵: ۱۲-۱۱ ۱۲ : سسورةۃیوسسف‎ 
٢٤١: ٠٤/١٢١ ٢٤ ۳۲ ۰۸۶ ۹۱۷ ۳۷۱۳ 
٣۲٢٢: ۳۹/۱۳۶۱٣: ۳۸/۱۳۶۱ ۲۳٣: ۳٣۳/۱۳ ۱٣١: ۷/۱۳: سورةالرعد‎ 

١٤٣ 


۱۶۸-۱۶۷: ۱۱/۱۶ ۱۶۷: ۱۰/۱۶ ۱۶۷: ۹/۱۶ سوزة ابراهم:‎ 
۱۸۱۰۵ ؛۱٢١۸:‎ ١٤-٤ +۱۸: ٤ 
۱٥١٤: ۶ 

٩۱۵۰: ۵۵/۱۵ ؛:۱٥۰:‎ ۵٥/۱۵ ۱۵۰: ۵۳/۱۵ سوزرءالحجر:‎ 
۱۵۱: ۷۱/۱۵ ۱ ۵ 

سس وزءالله سل :۱۵۱:۳۵/۱۱ 1/۱۱ :۵۸-۵۷۱۳۱۶۲۰ :۱۵۱ + 
٩ ۱ ۲۷۱ (۳۵ ۱۸۹۸٦٦‏ 

+ ۱۵۲: ۳/۱۷ ۱۹۵ ۰۱۵۲: ۰/۱۷ ۱۸۱: ۱۳/۱۷: سسورةالاسراء‎ 
۱۵۳ ۲۸ء‎ ۵١/۱۷ +١۱٥٢۰ ٥۵٥-۵۰٠۱۷۸ + ۷ 
۰۱۵۳: ٩۲/۱۷ ۱۵۳: ٩۳-۹۰/۱۷ ۱۵۳: ۸۵/۱۷ ۱: ۷ 
+ ۱۵: ۷ +۱۵۳: ۷ ۲)۱ ۷ +۱۳ 
. ۱۵۵: ۱۰۲/۱۷ ۱۵: ۱۰۱/۱۷ ٩ ۷ 


سور الکهسف: ۱۷/۱۸ :۲۱۹ ۳۲/۱۸ :۳۳۶/۱۸۶۱۵۵ :۱۵۵+ 
۳۸-۰۳۳۷۸۱۸۸ :۱۵۵ ۱۵۵:۵۶/۱۸ ۵71۱/۱۸ :۱۵۲ 


٩ ۱۵۹: ۳۲-۳۰۱۹۶۱۵۱: ۲۸۲۷/۱۹ سوزةمسرمٍ:۱۵۹:۲۱/۱۹‎ 
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+ ۱۵۷: 11/۱۹ ۶۱۵۷: ۶۷/۱۹ ۱۵۷: 171/۱۹ ۱۵۷: ۵-۸۹ 
۱۵۸: ۹۳/۱۹ ۱۵۸: ۹۲/۱۹ ۱٥۸۰ ۸۸۹ ) ۹ 
۱۵۸: 1۹/۲۰ ۱۱۵۸: 1۸-۶۷۲۰ سوزرء ط-۱۲۷:۱۷/۲۰:۹‎ 
۱۵۹: ۵۵-۵۳/۲۰ +۱۵۹:۵۲/۲۰ ۱۵۸: ۵۱/۲۰ ۸ ۰۰۱ 
۱۵۹: ۷/۲۱ ۱۵۹: سس ورةالأنبی-۶/۲۱۱۵۹:۳/۲۱:۰۰‎ 
۱۹۱۰:۲۳/۲۱؛‎ ۶۱۱۸ .۰۷:۲۲/۲۱ WTA 
؛‎ ۱۱۱: ۳۳-۲ ۵ ۵: ۲ ۸ 
+۱1۱۲: ۵۵/۲۱ ؛۱٦٦:‎ ۵٤/۲٢ ۱۱:۰۳/۲۱ 4 AA 
؛۱٦٢٦:‎ ۵۹/۲۱ ؛۱٦٦:‎ ۵۸/۲٢ ۰۱1۱۳:۵۷۲۱ AA 
LUES AEN ITTY :۱۱۲:۱۱/۲۱ ۱ء‎ 
+۱۱۳: ۷۸/۲۱ ۱1۱۳: 1۸/۲۱ ۶۱۱۳: 1۷-۲ ۳ ۷۱ 
۱۵: ۱۰۶/۲۱ ؛١۱٦٤:‎ ۱۰٠/۲٢ ۱٦٠ ۲ ۰۹ ۱ 


سورة الحچ: ۹:۳/۲۲ ؛ ۵/۲۲ :١٤٦۱-١٦۱؛ ۱۱٦۵: ۷-٥/۲٢‏ ۹:۸/۲۲؛ 
۰۰۰۲ ۶ء+ ۷۳/۲۲ ۱٠٦٥۵:‏ 


سوزءةالم ومد ون:۱۱-۱۳/۲۳ :۱۷/۲۳۱۹ :۱۹۱1 ۲۳/۲۳۶ :۱۱۱ ؛ 
۳ ۵ ۲۱/۲۳ :۶۱۱۱+ ۰۲۶۳:۲۹/۲۳ ۳۱/۲۳ :۱۱۱+ 
۳/ -۔۹۷٦۱؛‏ ۳ :4\1 ۳ :۱۱۷ + 
۱۷:۳۳ ۳۷/۲۳ :۷۷٦۱ء‏ ۱۷۸+ ۳۸/۲۳ :۷٦۱؛‏ 
۰۳ ء) ٩۱/۲۳ ؛۱٦۷: ۸۳۸۱/۲۳ ؛۱٦۷: ۶٤/٢٣‏ :۰1۷ 
۲۳ ۸۷۰۲۳ 


سورة الثور : 1۷/۲۶ :۶۱۳۸ ۹-۶۷/۲۶ ۱٦۹:‏ 


٩ ۱۱۹: ۸۰۷/۲۵۲۱۲۱۹: 1۱/۲۵ ۱۹۱۹: ۵/۲۵۱۹: 1/۲۵ : سورةالفرقان‎ 
4۱۵۵: ۱۳۸/۲۵ + ۱۷۰:۱۰/۲۵ ۱۷۰: ۹/۳۵ +۱۷۰ ۵ 
٩ ۱۷۰: ۲۰/۲۵ +۱۷۱: ۱۹/۲۵ ۶ ۱۷۱: ۱۸/۲۵ ۱۷۷۱: ۱۹-۵ 
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+ ۱۷۲: ۳۲/۲۵ ۱۷۲: ۲۲/۲۵ :۱۷۲-۱۷۱ ۱۵۵ ۵ 
۱۷۳:۰۵۵ /۲۵ ۳ / ۵ 


سورةالشعراء :۱/۲۹۱ :۱۷۳ ۱۷۳۷/۲۲۱۱ ۸/۲۰۱ :۱۷۳ ۹/۲۲۶ :۱۷۳ ؛ 
۱٦‏ ۱۷-۲ :۱۷۳ ۱۸/۲۲۱ :۱۷ ۱۹/۲۹ :۱۷ ۲۰/۲۱ :۱۷ ؟ 
4 ۰:۲۲/۲۹٠۱۷؛‏ ۲۳/۲۱ :۱۷ ۲۶/۲۲ :۱۷+ 
e ۱۷۵: ۰۹ KO ٦ + ۱۷۰:‏ 
۳۳-۳٣ / ۲٢ )۱۷ ۵:۳۱۲۹ ٥:۰ ۲ ۰۰ ۹٦‏ :۱۷۵؛ 
۹۹۶٦‏ ۹۷ ۱۷۵۰۱۲۹ ۷۲/۲۹ :۱۷۵؛ ۷۳/۳۲٣۹‏ :۱۷۵؛ 
۱۳۲٦ ٩ ۱۷۲۱:۷۸31 + ۰‏ + 
۹۶٦ ٩ ۱۷۱: ۸۲-۰۲‏ + ۹۹ :۱۷+ 
7595ء ۰ 2۷+ eA ٦‏ :۱۷ + 
۹۰۶٦‏ ۹ گ۹ ۱۱۳-۱۱۲/۲۲۰ :۶۱۷۷ ۱۱۵-۱۱٠٤ /۲٢‏ :۱۷۷؛ 
۱۲۷-۱٢٢١ / ۲٢ ۱۷۷: ۱۱۸۰۱۱۷/۲۲ / ۹‏ :۱۷۷؛ 
۱۳٣۰/۲٦٢٢۷۷: ۱۲۹/۲۹۱۰۲۰۸۲ ٦.٠‏ :۱۷۷ ٢۶٦۱۷۸:۱۳۱/۲؛‏ 
۱۳۵-۹ ۱۷۸ ٦۲/٣۱۷۸:۱۳۷-۱۳؛‏ ۱۳۸/۲۰ :۱۷۸؛ 
٦ + ۱۷۸: ۱۸ ۹۷٦ + ۱۷: ۹‏ :۱۷۸ + 
۹( ۳ :۱۵۲/۲۲۱۷۱۷۹ :۱۷۹ ۱۵۳/۲۲۱۶ :۱۷۹ ؛ 
۹ ۲ :۱۵7۰/۲۲۱۷ :۱۷۹ ۱۵۷/۲۲۶ :۱۷۹ + 
٩ ۱۷۹: ۱7۱1 ۹۲٦ + ۱۷۹: ۹‏ ۰۹ :۸۰ ۱ ۶ 
۹ ۸ ۲۲ ۱۸۰-۱۷۷۲۲ :۱۸۰ 
۲۱۸۰۱۱۸٦-۱۸۵ / ۲٦ 8 \Ar: \AL-NAT/TI 4 ۹‏ 
۸۹۱٦‏ ۹۰ ۰۰۹ م۸۶ ۸ ۸ ۲ ۷۷۲ ۱ :۱۶ 


4 ۱۸۱: ۶۷/۲۷ ۱۸۱: 1۱/۲۷ ۱۸۱: 1۵/۲۷ ورة اللم._ل:‎ ۱ 
KAAL e NAY: 03/YY ۱۸۰۷ ۶ ۷ 
۱۸۲: 11-۷ 
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۱۸۳: 1۸/۲۸ ۱۸۳-۱۸۲: ۶۷/۲۸ ۶ ۱۷: ۱۱/۲۸: سسورۃ القصص‎ 
۱١٦: ۵٦۹/۲۸ ۱۸۳: ۵۰/۲۸ ۱۸۳: ۸ 

سسسوره العنکس وت :۱۱/۲۹ :۲۶/۲۹۱۸ :۲۸۸/۲۹۶۱۸ :۱۸+ 
۹ :۱۸ + ۰۱۶۱:۳۲۲۹ 6 ؛ ۹ :۹ + 
۹ ۲۲۲ 4 ۱1-۲۹ :۱۱۱ 

سس ورة الروم: ۳۰/:-۵ :۲۳۳ ۱۱/۳۰ :۶۱۵ ۱۹/۳۰ :۱۸ ؛ 
A‏ ۱۸۱۳۲۱۸/۳۰ ۲/۳۰ :۱۸۷ ۲۵/۳۰ :۱۸۷ 
۳۰ء ۱۸ء ۱۸۷؛ AV: TA/ T°‏ 


سورة لقان: ۲۰/۳۱ :۱۹ ۲۵/۳۱ ٩۶:‏ 

سورة السجدة: ۲۷/۳۲ :۱۸۸ 

سورة الأحزاب : ۱۳/۳۳ :۱۵۳ ۱۸-1۷۳۳ :۱۳ 

۱۸۸: ۳۱/۳۶۲ سسورءستأ]:۱۶۹:۲۱-۲۰/۳۶۱۸۸:۳/۳‎ 
٩۱۸۹: ۳۷/۳ ۶۱۸۹: ۳۵/۳۶ ۶۱۸۸۰۳۳/۳۶ + ۶ 
۱۸۹: ۶۱/۳۶ ٩ ۲ ۶ 

سوریس :۳۳/۳۱ :۱۹۰ ۳۷/۳۹۱۶ :۱۹۰ ۷/۳۲۶ :۵۰/۳۷۹۶۱۳۲۰ :۲ ۲+ 
7 ۸۸ء ۹-۸۸۹ ۱۹۰۱۷ 

سسورۃ الصاقسات : ۵٦/۳۷‏ :۱۵۵؛ ۱۹۰:۸۵/۳۷؛ ۱٤٤۹/۳۷‏ :۱۹۱؛ 
۰۷ء ۵ ۵ ۱۵۲-۱۵۱/۳۷ :۱۹۱ ۱۵۳/۳۷ :۰۱۹۱ 
۵ء ۱٥٥١-٣ ٥٥‏ :۱۹۱ ۱۵1۱/۳۷ :۱۹۱ ۱۵۷/۳۷ :۱۹۱+ 
۷ ء) ۱۵۹/۳۷ :۱۹۱ 

سورةص :۸/۳۸ :۱۹۱ ۹/۳۸ :۲۰۲ ۱۰۹/۳۸ :۱۹۲ ۱۰/۳۸۶ :۱۹۲+ 
۲۹۰/۸ 

سوره الزمر :۳/۳۹ :۶۱۹۲ ۹/۳۹ :۳۸/۳۹۷۳ :۹ :۶۳/۳۹ :۱۹۲ + 
۹ ۱۲ "۰+ ۹ ۱۹۳+ ۹ ۱۱ + 
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۹۔۷۲ :۱۹۳ 

؛۱۹٤:‎ ۳۰/٥٤ :۱۹٤-۱۹۳: ۲۹/۰۱۱۹۳: ۲۸/٤٠۰:رفاسغۃةروسس‎ 
۱۹۶: ۶۷/۰ 4۱۹2:۳۹۶۰ ۱۹::۳۸/۰ ۰ 
۱۹۶: ۵۰/۶۰ 4 ۶ ۰ ۰ 

سورة حم السجدة: ۹۱ ۱۹۵-۹ ۱۹۵:۳۹/۶۱+ ۶۰/۶۱ :۱۶ 

سورة الشوری : ۱۱/۶۲ :۱۵۶+ ۲۵/۶۲ :۲۶۳ 


سورة الز خرف :۱۳/۳ :۶۳۳ ۱-۱۵۸۳ :۶۱۹۵ ۱۷/۶۳ :۱۹۵ ؛ 
٣٤٣ ۵ ۳‏ /۱۹۵:۱۹-٦۱۹؛‏ ۲۰/۳ :۱۹۹+ 
٩۹: ۵۸/۶۳ ۶۱۱۱-۱۰:۵۳ ؛۱۹٦:‎ ۳/٤ 2۳‏ 
۰۳ء ۱٦٦ ١۱٤٤‏ 


سورةالدخان : 6 /۳۵-۳۶ :۶۱۹۱ ۳۱/۶۶ :۳۷/۶۱۹7 :۲۰۳۰۱۹۷ ؛ 
۸۶ ۵ ۵ ۶۰/۶ :۱۹۷ 


سورة الجائبة : ۶/۵ ۲۵-۲ :۱۹۷ ۲۱/۶۵ :۱۹۷ 


سور الأحقاق:۱۰/۱ :۱۱/۶۹۱۱۹۸۰۱ :۱۹۹-۱۹۸ + 
1 ۱۹۹-۵ 


سورة مد : ۹/1۷ ۲۲٦:‏ 

سورة الفتح : ۲۹/۶۸ :۲۳۷ 

سسورء قاف:۳/۵۰ :۱۹۹+ ۱۹۹:۵-1/۵۰ ۱۱-۹۵۰ :۲۰۰ ؛ 
٥ ۰‏ ۲۰۰ 

سورة الذاریات : ۲۵/۵۱ :۱۶۰ 

سسورة الط ور : ۱/۵۲ :۱۶۹ ۳۳۳/۵۲ :۲۰۱ ۳۵/۵۲ :۲۰۱ 
۰۵۲ ء۰ ۰ ۲۰۲۳۹/۵۰۲ 


سورة النجم: ۲۲-۲۱/۵۳ :۲۰۲ 
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سورةالقمر : ۲۰۲:۲۵-۲۳/۵۱۹۹:۱۰/۵۶ ۲۶/۵۶ :۱۱۷۰۱۳۵ 4 
۶ ۰ ۳/۵۶ :۶۲۰۳ ۲۰۳:2/۵+ ۷/۵ :۲۰۳ + 
:۵۰-56 :۲۰۳ 


سس ور الواقصسس.ة: ۷/۵7 ٩۲۰۳:‏ ۵۰-1۹/۵ :۲۰۳ 


۱۲-217 :۲۰۰۲۰۳ ۸۷-۸۱۵۱ :۳۲۰ 
سورة الحدید : ۱۳/۵۷ :۲۰۶ ؛ ۱۶/۵۷ :۲۰۶ 
سورة المجادلة: ۱/۵۸ :۱۲۰۶ ۲۰۵:۳/۵۸ 
سورة الصف: ۲/۲۱ :۱۱۳ 
سورة المنافقون: ۱۲۱:۱/۲۳ 
سورة الملك : ۹/۲۷ :۱۹۳ 
سورة الاٹر : ۷ /۱۱۔۱۷ :۲۰۵ ؛ ۲۰۵:۲۹-۱۸/۷۶: ۳۰/۷۶ :۲۰ 
سورة القیامة: ۳/۷۵٢‏ :۲۰۷؛ ۷۵٥۵‏ / ۳۷ :۲۰۷؛ ۶۰/۷۵ :۲۰۷ 
سورة الانسان : ۱/۷۲ :۲۷ 
سورة الا : ۱۷/۷۸ :۶۱۹۷ ۳۸/۷۸ :۱۵۳ 
سورة النازعات : ۱۵/۷۹ :۳۷ ۲۷/۷۹ :۳۰۷ ۶۱/۷۹ :۲۸ 
سورة عبس : ۲۲-۱۷۸۰ :۶۲۰۷ ۲۰۷:۳۳/۸۰: ۳۲-۲۶۸۰ :۲۰۷ 
سورة البروج: ۵ :۳۷ 
سورة الطارق :۸۹ /۲-۵ :۶۲۰۷ ۸/۸۲۱ :۲۰۸ 
سورة الغاشیه : ۱/۸۸ :۲۷ 
سورة الفجر : ۱۹-۱۵/۸۹ :۲۰۸ ۶ ۱۷/۸۹ :۲۰۸ 


سورة الکافرون: 1-۲/۱۰۹ :۳۰۸ ۱/۱۰۹ :۲۰۸ 


محنبة الممتدین ال سلاهبة ۳۲ 


۳- فهرس الأحادیث النبوية 
إن أبغض الناس الى الله الألدّ الخصم و 
إن الله لا ينام ولا ينبغي لە اُن ینام ۱٥۸‏ 
أن رجلا من بني فزارة قال يا رسول الله إن امرأقي جاءت بولد أسود 
ونحن أبيضان الخ 55 
انكم لتختصمون الي الحديث ۳۱ 
إنما حرّم من الميتة أكلها ٠4‏ 
أن موسى قلع عين ملك الموت or‏ 
إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله vi‏ 
أنه عليه السلام - دخل على عبدالله بن أنيّ بن ran Al ANEN dl‏ 
H‏ امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ۲۲ 
بعثت میلغا ولیس ال من المداية شيء وابليس مسولا وليس اليه من 
الضلالة شيء - أو كبا قال ١49‏ 
تركتكم على بيضاء نقيّة ليلها كنهارها ۱۰-۹ 
ذاك خطيب الأنبياء [يعني شعیبا ] ۱۶۲ 
فمن أعدی الاوّل ۷٢‏ 
A‏ كذا صدقة وفي كذا صدقة وفي بضع Kasi‏ صدقة الخ ۲۲۹-۲۸۸ 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ٩۱‏ 
کل مسکر خر ۸۶ 
ما لك ولا معها سقاژها وحذاژها ۷۶ 
من بدل دینه فاقتلوه ۸٦ء 1٩‏ 
من ترك شيئاً لله لم يوجده الله فقده ۲۳۳ 
نہیت عن قتل النساء ۸ 
هو الطهور ماؤه الحل vs‏ ۳۷ 
هو U, Sao U‏ هدية ۷٤‏ 
هي لك أو لأخيك آو للذئب ۷1-۷۳ 
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۳ - فهرس الاعلام 


ابن امجوزي. آبو الفرج ۵۳ 

ابن السکیت ۲۱۰ 

اين اللبتية 74 

ابن العیار البغدادي ۰۸۱ ۸٩‏ 

ابن النحّاس النحويء» بہاء الدین ۲۰۰ 
ابن تيمية» ابو العباس آحجد ۲۲۲ 
ابن جني ۳۷ 

ابن حزم الظاهري ١1١‏ 

ابن حميد ۲۳۵ 

۲٢۳ ۲۱۳ ۱۷۷ ابن عتاس‎ 
YYA ۰۲۲۷ ۲۲۵ YYY ۵ 
۱۷۷ ke ابن‎ 

ابن عقيل A)‏ 

ابن عمر ۱۸۰ 

ابن عون ۲۳۷ 

ابن فوركء أبو بكر الاستاذ ۲1-۲۳ 
ابن قتيبة ٠٠١١‏ 

ابن هبيرة [ صاحب الافصاح ] ۱۵۳ 
أبو اسحاق الاستاذ 
۱۳۳ 

أبو الأسود djal‏ ۰۲۲۶ ۲۳۰ 
أبو الحسن الأثرم ۲۱۳ 

آبو اخطاب ۸۱ 

۳۳۹ الطيب‎ yi 


[ الاسفراييني ] 


مشتبة المهتدين الإسلاهية 


أبو بكر الحذلي 5١4‏ 


۶ 


حنيفة ۰۱۱ ۲۳۲ 


شاکر الديصای ۲۳۵ 
طالب ۱۳۲-۱۳۱ 


t ہت‎ 


x 


عسدة ۲۲۶ 


کلدة ۲۳۸-۲۳۷ 
أبو يعلى القاضي ۰1۵ ۰۸۱ ۱۹۰ 
أبو یوسف ۲۳٩‏ 

أحمد [ابن حنبل] ۷۷ء ۱۱۰ 
الاسکندر الأفروديسي 1۲ 

الامام [ فخر الدین الرازي] ۰۶ ۸۱ 
أوس بن صامت ۲۰۶ 


te te !‏ 
ہگ پٹ یت 


البخاري ۰۵۲ ۲۲۷ 


۷٤ aan 
۵۳ البغوي ؛ الحسين بن مسعود‎ 
۲۱۰ بلال بن ألي بردة‎ 


مامة بن آشرس ۰۱۱ ۲۳۸ 


الجاحظ ۲۳۱ 


جعفر [بن ی البرمکي] ۰۲۳۱ 
۳۳۸ 
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اجوهري ۳ 

الجويني الشافعي ۷۳ 

اجیلانیون ۵۳ 

حبيب بن عبد شمس ۲۱۹ 
احجاج بن يوسف ۲۶۳-۲۶۱ 
حرب بن أميّة ۲۱۹-۲۱۸ 
الحسن بن زياد اللؤلؤي ١١‏ 
الحسن بن علی ۲۳۱-۲۱۹ 
الحسين بن القاسم الک و YYY‏ 
الحسین بن علی ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۲۱۲ 
الحسين بن مسعود البفوي ۵۳ 
خالد بن الوليد ۲۳۹ 

خويلة بنت ثعلبة ۲۰۶ 

الخياط. أيو الحسن ۲۳۷ 


ذو الرمة ۰۳۳ ۲۱۱-۲۱۰ 


رؤبة بن العجاج ۲۱۱-۲۱۰ 


الزبير بن بكار 5١‏ 
زياد بن gi‏ سفيان 2,59١51١9‏ 
۲۲۵-۶ 


۲٥ 


سابور بن آردشر ۳۳ 


۷۳ LA) السامري‎ 

سعد بن ۳۳۹ 

سعيد بن سرح ۲۲۱-۲۱۹ 

سفيان الثوري ۲۳۷ 

سلمة بن الفضل ۲۲۵ 

السمنية ۲۳۲ 

سهل بن هارون الکاتب ۲۳-۲۳۱ 
da‏ ۲۲۷ 

r. السيرافي‎ 


YYA ۰۲ ۳ الشافعي‎ 
Yge القاضي‎ er 
۲۳۷ شعبة‎ 

الشعبي ۵ء YIA‏ 


الشهرستاني ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۱۰۱ 
الصاحب ابن DS‏ ۱۳۳ 

صاحب الا فصاح [ ابن هبيرة ] ١0‏ 
صفوان ۳۵ 


ضرار بن الأزور الأسدي ۲۳۹ 


الطبري ۰۲۲۵ ۲۲۸ 
الطحاوي» آبو جعفر ۲۲۲ 
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vo الظاهریة‎ 


عبد الجبار بن أححجد الهمذاني ۰۱۱ 
٣ئ ۲۳۷-۲۳٣۹‏ 

عبد الق الفقیه الالکي ۷۳ 

عبد الرحمن بن الأشعث 56١‏ 

عبد الرحمن بن منصور ۲۲۷ 

عبد الرزاق [ بن هیام ] ۰۱۶۱ ۰۱۵1 
۷ ۲ ۳ 4 2 
۸ء ۰۲۰۳ ۲۰۶ 

عبدالله بن أن بن سلول ۲۲۹ 
عبدالله بن الژير ۰۲۱۳-۲۱۲ ۲۱۵ 
عبدالله بن الضحاك ۲۱۹ 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 5١8‏ 
Wae‏ بن سلام ٦ء‏ 1۹۸ 

عبد Peschl‏ بن عمرو بن بقیلة ۲۳۹ 
عبد الطلب ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۷ ۲۱۹ 
عبد اللك بن الفضل ا حاجب ۲۳۱ 
عبد الوهاب الالکي القاضي ۷۳-۷۲ 
عبيد بن شرية اجرهمي ۲۰ 
عبیدالله بن AS‏ الفسانی ۲۱۸ 
العتيي ۰۲۱۲ ۲۲۷ 

عثمان ۲۲۸-۲۲۷ 

عدي بن ارطاة ۲۰ 

عروة بن مسعود الثقفي ۱۹١‏ 
Se‏ ۰۲۰۶ ۲۲۵ 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳ e 
٢۲٢٢-٣٢٢ عمر ین الخطاب‎ 


الغزايي ۰ ۵۳ 
الغضیان بن القبعثري ۲۶۳-۲۶۱ 
غیلان القدري [ الدمشقي ] ۲۱۱ 


فاطمة ابنة AS‏ بن الحسن بن قحطبة 
أم جعفر بن يحبى البرمكي ۲۳۶-۲۳۱ 
فخر الدين [الرازي] ء الامام 4 
۸۱ 

الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب 
۳ 

فنحاص بن العیزار ۱۱۲ 


القاضی عیاض ۲۲۲ 
قمادة ۰۱۶۱ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۱ 
۱۹۸ 


۲٢۹ CYNY ۸ الکلی‎ 


مالك ۷۲ء ۷۷ء ۲۲۷ 

مالك بن الضیف اليهودي ۱۱٩‏ 
ماني بن حاد الزندیق ۲۳۶ 
egal‏ أبو الطيب ۳۳ 

۱۷۷ ls 


۲٦ 


اسحاق ۰۲۲۵ ۲۲۷ 
احسن [الشيباني ] ۲۳٢٣‏ 
زكرياء 5١9‏ 

سلمان ابن الفأفاء ۲۱۵ 
کعب القرظي ۳۰۳ 

يزيد النزاعي ۲۱۳ 

بن يوسف الأندلسي الأنصاري 
t SIUI‏ أبو عبدالله ۷۳ 

حي الدین النواوي ۵۳ 

مرة بن حنظلة التميمي ۲۳۰ 
مروان ۲۲۸-۲۲۷ 

مسام ۰۵۲ ۲۲۷ 

العافی بن زكرياء بن طرارا النهرواني» 
القاضي آبو الفرج ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
10+ ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۲۳۶ 
معاوية ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۶ ۲۶۰ 


و SS E‏ 
٩‏ کا نا با 


معمر [بن راشد ] ۰۱۶۱ ۰۱۷۷ 
Yeg ۸ ٩ ۲ ۸‏ 
معمر بن ale‏ ۰۲۳۱ ۲۳۷ 
موبذان موبذ ۲۳۶ 


همارون الرشیبد ۰۱۱ ۰۲۳۶-۲۳۱ 
۲۳۸-٦‏ 

ہشام بن ممد الکلبيی ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ 
۲٤‏ 


الوليد بن المغيرة ۰ ۱۹ء ۲١۰٢‏ 


وهب [ بن منبه ] ١05‏ 


بجی بن خالد البرمکی ۰۲۳۱ ۲۳۸ 
يزيد ۲۱۸-۲۱۵ 
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4- فهر س امصطلحات 


آحاد ۵۱ 

اداب الجدل ۱۳ 

vo LSGI اتحاد‎ 

vo Lil sel 

اجتهاد ۳۵ 

اجتهاد في الحديث ۵۳ 

۰۵۱ ۰۵۶ ۰۵۰ ۰1۱ ۰۳۸ Hei 


۸۸ ۷ 

1٩۳ ۰۵۶ سكوتي‎ He 

اختلاف حكمة الأصل والفرع ۷۵ 

اختلاف الضابط بين الأصل والفرع ۷۵ 

۳۸ شرعية‎ Aa 

آدوات السوّال ۲۷ 

أركان الجدل ۱٩‏ 

آسپاب شرعية ۸۲ 

استثناء 11 

استحسان 51 

۰۵ ۰۶۱-۳٩۹ ۰۳۸ استدلال ۱۹ء‎ 
٩۱-۸۱ ۵ 

استدلال بالقدمات الكلية ۸۶ 

استدلال بانتفاء اللازم ۸۳ 

استدلال حسي ۳۹ 

استدلال شرعي ۰۳۹ ۵۰ 

استدلال عقلي ۰۳۹ ۰ 

مکنبة المهتدین ال سلامية 


۳۹۸ 


۳۹ مرکب‎ Na 

اسسلاف القدمات ٩۸‏ 

IN استشهادي‎ 

۰۵1-۵۵ ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۳۱ استفسار‎ 
۱۵۸ ۰۸۵ CAY ۲ ۰ 

۱۶۲ ۰۸۸ JAI استصحاب‎ 

استقراء ۲ 

استقلال ۰۲۲ ۰۲۶ ۳۵ 

۵٩ استنباط‎ 

DN استنجاء‎ 

اشتقاقی ۳-۲ 

اصطلاح البلد ۰۱۷ ۵۸ 

et  سایقلا‎ Le 

أصول الشرع ۲۰ 

أصول الفقه 4 

YA Oyal 

اعتراض ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰1۱ 
۸۱-۵ 

آقسام الاستدلال ۳٩‏ 

آقسام الجواب ۳٣‏ 

اقسام السژال ۳۱ 

الغاء الفارق ۲۳۹ 

آمارة ۰۲۰ ۸۱ 

انتفاء اللازم 4 


۳۵ ای مذهب‎ dii 
۵٥٦ انقطاع ۰۱4 ۱۷ء‎ 
۵٩ elel 

58 نص‎ ekl 


بناء ۰۳۰ ۲۱-۲۵ 


بیان اختلاف حکم الفرع وحکم 
vo kel‏ 


بیع فاسد ۲٢‏ 


تالي ۵-11 

۳٩ حربیات‎ 

تعکم ۱۲۰ 

خصیص 1۸ 

تخصيص العلة ٦٦ء Ar ٦٦‏ 
ترادف 1۰ 

ترتيب الأسئلة ۸١-۸١‏ 
ترجیح بلا مرجح ۳ ۱۷ 
ترجيح. عقل EC‏ 
ترجيح المصالح 1۶ 

D) ترخص‎ 

تساوي الاحتالين 1۰ 

تسوية بين الفرع والأصل 1۵ 
تعد ٦٦‏ 

تعليل الحكم بعلتين 18 

تعمم 1۸ 


۳۹۹ 


تعمم الجواب EN‏ 

تقارب الجامع والفارق في الناسبة ۷۲ 
تقریر ۶۱ 

a u 


تقسم 1۰ 
تقلید ۳۵ 


تکذیب ۱۳۳ 

تکرر الصلحة ٩-۸‏ 
تلازم ۸۳ 

تنزل ۱۰۸ 

تنقیح الناط ۸۷ء YYA‏ 
تواتر ۳۹ء ۵۱ 


جامع مشترك ۳۸ ۵۶ 


جدل 1-۳ 

جع الأسئلة ۸۱-۸۰ 
جع وفرق ۷۲ 
جواب ۱۹ء ۳۷-۳٣‏ 
حدس ٠٤‏ 

۳٩ حدسیات‎ 

DN حدود‎ 

DI حسن‎ 


حقيقة القیاس ۵ 
حكم ۱ ۰۸۳-۸۲ ۸۸ 
حكم الجدل ۷ 

حکم القیاس ۵۵-۵1 
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حکمة 1۲ 

خاصة النبي صلعم 14 
خلاف الظاهر ۸٩‏ 
خلاف النص ۸٩‏ 


۲۰ ۱۹ء‎ Jh 

دلیل ۱۹ء ۰۲۰ ۰۳۱ ٠غ‏ 
دلیل 1 
H:‏ مستقل te‏ 

دلیل نافی ۸۲ 

دور وتسلسل ۷٤‏ 


Vi ۳۹ دوران‎ 


رجحان ۳۵ 
رخصة ٦٦‏ 


ركن ۱۹ 


سائل ۳۳ 

۵۵ ۰۱٩ سوال‎ 

سژال الت ر کیب ۷۰ 

سؤال التعدية ۷۱-۷۰ 

سؤال لفظي 00 

سؤال ا مطالبة ۰۲۱ ۰۱۰۱ ۰۱۳۸ ۱۵۸ 
سوال معنوي ۵7۲ 

۸٩ ۰۸۸ ۰۸۲ سب‎ 

٠١ سفسطة‎ 


مکتبة المعتدین الإسلامبة 


سنة ۳۸ 

سنن القیاس ۰1۳ 11 
سوفسطائيات ۳۳ 

سياسة الشرع 14 

شاهد 17 

شبهة ۸۷-۸7 

شرط ۸۳ء ۹۰ 

شرع من قبلنا ۸۸ 

شرف فن الجدل والمناظرة ١١9‏ 
شكل استثنائي .1١‏ 11 


شكل حلى 15-١‏ 
صحیح Dr‏ 

صورة [السألة] ۰۲۲ ۲۶ 
ضابط ۷۵ 

ضعیف ۵۲ 


طردي ٦‏ ٣ء‏ ۱۹ے ۷۱ 
طرقية ۵۳ 

ظاهر ۵۱ 

عادة 1۸-1۷ 

عام وخاص ۱۰۹ 


عدم افضاء الوصف الى الحكمة المطلوبة 
1۲ 


۳۷۰ 


عدم sus!‏ الوصف 1۳ 


عدم التأثر 1۱ 

عدم التأثير في حكم الأصل >١‏ 
عدم التأثير في محل النزاع ٦٦‏ 
عدم التأثير في الوصف ٦٦‏ 
عدم ظهور الوصف Ar‏ 

1۳ Mie 


عصمة الاجاع ۵٦‏ 


عقم tt‏ 
عکس ۰7۱ ۲۲۹ 


۸٩ ۰۸۲ علة‎ 

علة الاستدلال ۲۰ 

علة ا حکم ۸٦‏ 

علة القياس 00-01 

۸٦ وى إلاء‎ Ze 

عموم 1۸ 

عناد ۰۱۰ 48 

عيوب العيوب الخمسة ۲۳ 


فتوی ۲۲ 

۷۷ ۰۳۷ ۰۲۱-۲۰ فرض‎ 
٩ ۰۷ el فرض‎ 

فرض کفاية ۰۷ ٩‏ 

فرع القیاس ۵ 

فرق 0%« 10« ۷۵-۷۱ 


فساد الاعتار 11 ۷ 1۲°« 
٦ء‏ ۱۸۵ 


۲۷۱ 


فساد الجواب ۳۷ 

فساد [السؤال] مم 

EVI eTA ۰۵۷ ۰۵7 فساد الوضع‎ 
۱۸۵ ء٦‎ 

فسخ النكاح ۰۲۳ ۲۵ 

١7 فضولي‎ 


قاطع ۷ء 

قانون جدلي ۲ 

قدح في السند ۵١‏ 

قدح في مناسبة العلة 1۲ » ٠١٤١‏ 
قرينة احال ج قرائن الأحوال ۱۷ 
قصور ۲ 

قلب تسوية ۷۹ء VA‏ 

قلب خلاف ۷۲ 

قلب الدلیل ۰۱۵ ۷۸-۷۲۱ 

قهر ۲۲ 

قواعد استدلالية ٩۳ ٩۰‏ 
قول بالموجب ۰711 ۸۰-۷۸ 
قياس ۰۳۸ ۰۶۱ ۰۵۰ ۰۵ ۰۷۵ ۸۸ 
استثناني ۸۳ 

قياس اقتراني حل ۸۶ 

۸٦۔۸۵‎ ء٥٥‎ IYA 


قیاس 

قياس الشبه 01 
تیاس الضمیر ۸۲ 
قياس العلة ۵۶ ۸٦‏ 
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کتاب ۔ الکتاب وهو القرآن «rA‏ 
۵۱-۰ 


کسر ٦٦۔۷٦‏ 
کفارة ۵۷ 


لازم ۰ ۰۶۱ ۶1۸-2۶ 


ماجرایات جدلية ۲ 
مانع ٩۰‏ 
مباشرة عقد النکاح ۲۲ 


D 


مس ۲۰ 

متشابه ۱۰ 

۳۳ متعلقات السوّال‎ 
TT Vie 

٩۱ مثبت‎ 

۵۱ ۰۱۰ Je 
۱۰۹ جمل ومبين‎ 
۸۷-۸۲ محل الاجاع‎ 
۲٢ السژال‎ Je 
۸۷-۸۲ ۵۸ ۰۵4 النزاع‎ Je 
Ir النقض‎ Je 
۸۸ مدارك ا کم‎ 
۵۲ مرسل‎ 

مسژول ۳۳ 

مسژول به ۳۳ 
مسژول عنه ۳-۳۳ 


مستدل ل 5٠١‏ 


مکتبة المعتدین الإسلامبة 


مستدل عليه ۱۹ء ۲۰ 
مستدل له ۱٩‏ ۲۰ 
مستثد الاجاع 05 
مستند التواتر ۵٩‏ 


مسح DN‏ 
مصلحة ۰۹-۷ ۰۲۳ ۰۲۳ ۰۳۲ ۶۳ 


مطابقة ۲-۲۳ 

1١ مطالبة‎ 

مطلق ومقيد ۱۰۹ 

۰۵۵ ۰۵۱ ۶۲-۶۱ ۰۱٩ معارضهءة‎ 
(ND ON ۵۹ء‎ ۷ 
۸۲ ۷ 


معارضة غريبة 5١‏ 
معاند ۸ 

معنی مشترك ۸٩‏ 
معنی مناسب ۷۵-۷۶ 
مفسدة ۲۳-۲۲ 
مقول ۶۷ 

مقدرات ۵۷ 

10-15 مقدم‎ 
1۰ ilis isis 

مقدمات مسلمة 6 
مقدمات مشهورة 4 
ملازمه ۰۶۱ ٤٤‏ 
ملزوم ٤٠ء ٤۷-٤٤‏ 
ملکة ۶ 


مناسب للحکم ۷۱ 

مناط ۰۷۱ ۸۱ 

٤٤ منتج‎ 

منسوخ 1۳ 

منصوص عليه 01 

٠٦٦ ۵٥۹ ۵۸:۵۷-۵٥ ء٦٤‎ ء۱١ منع‎ 
CAT AO CAY CAY ۷ 
۱۳۳ 

منم انتفاء اللازم ۹۵ء ۱۸۵ 

منع الحكم في الأصل 0۸ 

منع كون الوصف علة في الأصل 08 

منع اللازمة ۱۰۹ 

منع وجود الوصف في الفرع ۰۵۸ 1۰ 

منع الوصف في الأصل 09-058 


٩۱ منفي‎ 


۳۷۳ 


0۲ Erën 


ناسخ ومنسوخ ۱۰۹ 

ناكل ۱۷ 

نتيجة ظنية 6 

0١ نسخ‎ 

نص ۰۵۱ ۰6۶ ۸۸ 
نقض ۰711-1۳ ۰۷۷ ۱۱٩‏ 


وجدان 1۰ 

وصف جامع 0۵<« V1‏ 
وصف فارق ۷١‏ 
وصف لاغی 11 
وصف مناسب ۸۶ 


وقائع جدلیة ۳ Ar‏ 
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۵ فهرس الکتب الذ كورة 
في متن الکتاب 

الاحیاء [ احیاء علوم الدين ] للغزالي ۵۳ 
تاریخ الطبري ۰۲۲۵ ۲۲۸ 
التفسیر لعید الرزاق ۱۵٩‏ 
الروض الانف للسهیل ۲۲۷ 
السنن الستة [ هی 9 احدیث الستة الشهورة] ۵۱ 
شرح مختصر الروضة في أصول الفقه للطوفي ۰۱۳۷ ۱4۵ 
[ الصحاح ] للجوهري ۳ 
الصحیح [ للبخاري ] ۵۳-۵۲ 
طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني ۰۲۳۶۰۱۱ ۲۳۹ 
كتاب الجليس : [ الصالح ] الكافي والأنيس [ الناصح ] الشافي للقاضي A‏ 
الفرج المعافى بن زكرياء بن طرارا النهرواني 5١7‏ 
كتاب الجمع والفرق لأبي محمد عبدالله بن يوسف الجويني ۷۳ 
كتاب درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح للطوفي ١١‏ 
[ كتاب الفروق ] للسامري ۷۳ 
[ كتاب الفروق ] للقاضي عبد الوهاب بن على الثعلبي المالكي ۷۳ 
[ كتاب الفروق] لأبي عبدالله جمد بن يوسف الأندلسي الأنصاري المالكي 
۷۳ 
کتاب مفرد [ وهو الرد على الزنادقة والجهمية] لأحمد بن حنبل ٠١١‏ 
كتاب مفرد في الرد على النصارى [ وهو الانتصارات الالهية في كشف شبه 
النصرانية ] للطوفي ١١‏ 
كتاب المناظرات في الأسئلة والاعتراضات على أنواع الاستدلالات لابن 
المعمار البغدادي AA‏ 


محنبة الممندین الا سلاهبة ۲۷ 


کتاب نزهة القلوب والنواظر وئس القم وزاد السافر لولف ۸ یذ کر اسمه 
Tra ۰ ۰۳۳۶‏ 

[ کتاب ] النکت [ والفروق من الدوّنة والختلطة باختصار اللفظ في lb‏ 
التفرقة بين المسلمين ومعرفة اختلاف حکائها ] لعبد الحق بن مد الصقلي 
l vr Su‏ 
جالس النحاة [ ظتها الطوفي تأليف السيرافي وهي بالحقيقة مجالس العلماء 
للجاجي ] ۲۱۰ ۱ ۱ 

مشکل القران لابن قتيبة ۱۱۰ 

الملل والنحل للشهرستاني ۱٦١‏ 
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3 فهرس موضوعات الکتاب 


تسمبة الکتاب وترتسه مجان یه خر وا موس 
المقدمة ا ا هس ی ی و 
اشتقاق الجدل SE eege‏ 
رسم الجدل EE‏ 
ماده احدل وموضوعه وغایته ومسائله ا ی 
الباب الأول في بيان حكم الجدل شرعا E‏ اه و 
القصود من الناظرة E‏ سم سس مم ہمہ 
تعام عام الجدل فرض Kee LUS‏ ی 
الباب الثانى في آداب الجدل فلس 1[ 1 ا ا 
الآداب الشتر کة بين الستدل والعترض Eed‏ 
الاداب الختصة و سد سای eene‏ 
الباب الثالث في أر كان الجدل ان اس اا ساس ا 
الفرض والمناء مام مم عدو Ta ES ER ee‏ 
الفرض a E E E E E‏ اا 
فرض في الفتوى وفرض في الدليل CFR‏ 
رد ابن فورك على جواز الفرض 1 ا TE‏ 
خلاف من عداه من الأصوليين E esalet‏ 
البناء م و ما اوري روأ امع TOSS‏ 
الركن الأول في السؤال Weser‏ 
الفصل الأول في أدوات السؤال E‏ 
الفصل الثاني في أقسام السؤال و 
الفصل الثالث في بيان صحيح السؤال من فاسده سس 
الفصل الرابع فیا یلزم السائل 9900 


مکتبة المعتدین الإسلامبة ۳۷۹ 


الركن الثاني في الجواب ..... a‏ وأو ال 


الفصل الأول في أقسام الجواب Diep‏ 
الفصل الثاني في بیان صحیح الجواب من فاسده Wege‏ 
الفصل الثالث هل يلزم المجيب تعميٍ الجواب تسوس اس سو U‏ 
الر کن الثالث الاستدلال Anne‏ 
الركن الرابع في الاعتراضات عد توا ملع eene‏ 
الباب الرابع في أقسام الاستدلال وحصرها بجسب الامکان PA nee‏ 
تقسم الاستدلال باعتبار الدلیل مس ل e‏ 
الاستدلال مطلقا لا خرج عن الشکل الحملي والاستشنائي sa‏ 
كيفية الاعتراض والجواب في هذين الشكلين een‏ 
معنى المعارضة ا E E O‏ 
مثال الاستدلال باحمی een‏ 
مثال الاستدلال بالاستثنائی NRLNEIR UNSER ERENRESER‏ ۳ 
مثال آخر بالطریقین per‏ والاستثنائي E E‏ 
مثال ثالث بالطريقين الحملى والاستثنائي E‏ 
الادراك امحسي ومعارضته erer‏ 
الر کب من الحس والعقل والاعتراض ade‏ و ی دی ۳ 
الاستدلال الشرعى والاعتراض عليه O esasen‏ 
الاستدلال بالکتاب a‏ 3 
الاستدلال بالسنة OY scene ET‏ 
الاستدلال بالا جماع O ee O EN‏ 
الاستدلال بالقیاس عاق مه ار اه وہ ا 
حقيقة القیاس iausen‏ جوم هس ی سره OC‏ 

أر كان القياس E E‏ 
الاعتراضات الواردة على القباس OO se aa‏ 
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الاعتراض الأول الاستفسار ee see‏ 
الا عتراض الثانی فساد الاعتبار ee ee‏ 
الاعتراض الثالث فساد الوضع EE‏ 
الاعتراض الرابع النع Eee E‏ 
الاعتراض الخامس التقسيم کوٹ سر کیہ سم ای امم م 
الاعتراض الساد س عدم التائبر ةا ی 
الاعتراض السابع القدح في مناسبة العلة RSE‏ 
الاعتراض الثامن أن الوصف المعلل به غير مفض الى الحكمة 
المطلوبة من ترتيب الحكم على وفقه مجح ESS‏ 
الاعتر اج ض التاسع أن الوصف العلل به غير ظاهر EN E‏ 
الاعتراض العاشر آن الوصف العلل به غبر منضبط ی 
الاعتراض اخحادي عشر النقضص ee Sek eg‏ 
الاعتراض الثاني عشر الكسر ما سج اس سي 
الاعتراض الخامس [ كذا ] عشر المعارضة وا 
الاعتراض السادس عشر سژال التر کیب والتعدية a‏ 
الاعتراض السابع عشر الفرق EE‏ 
الاعتراض الثامن عشر اختلاف الضابط بین الأصل والفرع مع 
اتحاد الحكمة 8 FR E SS‏ 
الاعتراض التاسع عشر اختلاف حكمة الأصل والفرع مع 
استواء الضابط فیها ا ا لن کا 
الاعتراض العشرون بیان اختلاف حکم الفرع وحکم الأصل ا 
الاعتراض الحادي والعشرون قلب الدليل ا ا ا 
الاعتراض الثاني والعشرون القول بالوجب عبت ادف بو 
جمع الأسلئة وترسها a EE‏ 


حضقة الاستدلال [اعادة ] 


eae الجزثية‎ e 


مکتبة المعتدین الإسلامرة 


النوع الأول الدليل الملقب بالنافی 70 آِ ۱۲ 


النوع الثاني وجد الحكم na E‏ 
النوع الثالث أن یقال شرط احکم منتف فینتفی سو ۸۳ 
النوع الرابع التلازم ول ار ا و ا AT‏ 
النوع الخامس الاستدلال بالمقدمات الكلية 00ھ" 
النوع السادس قوم تصرف صدر من أهله في محله فكان صحيحا ۸٤‏ 
النوع السابع قياس الدلالة NO 0 00 era a E a Aa‏ 
النوع الثامن قوهم علة الحكم أو مناط الحكم في محل الاجماع 
موجود في محل النزاع فوجب ثبوت الحكم عملا بالعلة ae‏ 


النوع التاسع أن يقال استويا في الموجب فيستويان في الموجب .... ۸۷ 
النوع العاشر أن يقال لا فارق بين محل النزاع وحل الاجاع 


الا كذا ولا آثر له فیجب التسوية بینها ۸۷ 
النوع الحادي عشر آن یقال g‏ نفي احکم لا نص ولا اجاع 
ولا قیاس فلا حکم iente ieoten eii‏ ا 
النوع الثاني عشر قوم لم یوحد السبب فلا یثبت احکم ۸۸ 
النوع الثالث عشر قوهم لم یأت بالواجب فلا یخرج عن عهدته .. ۸٩‏ 
النوع الرابع عشر وجد الانع فلا یثبت الحکم ۸۹ 
النوع الخامس عشر یلزم من اثبات احکم الغاء وصف جمع 
عليه أو معتبر . AN. een‏ 
قواعد عامة فی الاستدلال E E E E T‏ 
قاعدة تنبّه الطوفي عليها a‏ 


الباب الخامس في استقراء أكثر ما في الكتاب العزيز 
من الوقائع الجدلية وتخرّجها على القواعد الاستدلالية على 


ترئيب السور والایات Sege gie ENEE e‏ ہے ۹۳۴ 
سور ق E‏ 
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EE SES ue 


محنبة الممندین الا سلاهبة YA‏ 
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Oh ee سورة الکافرون‎ 


خائمة الکتاب في ذکر جلة من الاجرایات الجدلية 


الواقعة في ماضي الزمان بين الناس A ea‏ 
Jaki‏ صناعة كاد آن تکون فطرية E EEN‏ 
انما العلماء استخرجوا لصناعة الجدل قوانين Pe SSS‏ 

بين ذي الرمة ورؤبة سس a a‏ اي ا 

بين اين عباس وعبد الله بن الزبير اع م ل و ا ۳۱۹۰ 

بين ابن عماس ومعاوية بسانم اع سمطو باس 

بين ابن عباس ويزيد Von‏ 

بين عبدالله بن جعفر بن dl‏ طالب ومعاوية SR a‏ 

بين الحسن بن علي ومعاوية وزياد بن أبي سفيان Mei‏ 

بين شيعي وجمهوري ال ا ا EE‏ 

بين بعض الشيعة: وجمهوري لو ebe‏ اھ ان EE‏ 

PE A O بين نصراني ومسام‎ 

بين ابن عباس والخوارج خر تنم موأ م ال ا E ebe‏ 

بين أي الأسود الدؤلي وامرأته ei EE‏ 

بين ابن عباس وعمر بن الخطاب ent‏ ۲۱۶۵ 

بین عثان ومروان وابن عباس E‏ ۲۴۷ 

من حاورات النبي صلعم لسو ی و رس م۲۱ 

بين أبي الأسود الدؤلي والسائل ERS EE‏ 

بينه وبين del‏ و هو وی ی ل LE‏ 

بين مرّة بن حنظلة وأبيه KE ee ek‏ 

محاورة أم جعفر بن يحبى للرشيد ER, Aen‏ 

بین ماي بن حاد الزندیق وموبذان مویذ Dinar‏ 


۴ ۹۶8۶ی ۰ وو 
محنبة الممندین الا سلاهبة rar‏ 


هارون الرشید وملك السند ومعمر بن عناد FFs‏ 


هارون الرشید وملك السند وأبو SAS‏ 71 ۱ 

من حاورات الفصحاء المليغة الشبهة للمناظرات الجدلیة PA‏ 
بين خالد بن الوليد وعبد ا مسیح بن عمرو بن بقيلة مو ۲۶۸ 
بين معاوية وعبید بن شریة اجرهمي توم موی رر Lé‏ 
بين عدي بن ارطاة وشریح القاضي EE, weert ee‏ 
بین الغضبان بن القبعثری وأعرابي 0ص ز 
بيله وبين الحجاج بن يوسف وع مىأمہی اشامت تبیہ TEN‏ 

نهاية الكتاب وكلمة المؤلف في الاعتذار dy‏ بيان مقصوده 

من هذا الکتاب EE‏ 
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محنبة الممتدین ال سلاهبة 


Übersetzung mit beigefügter Handschrift auf Mikrofiche); bei dem hier 
vorliegenden Werk, welches in einer bekannten literarischen Tradition 
steht, wäre es völlig verfehlt. Immerhin erweitert das hier gewählte Ver- 
fahren den Bereich, in dem der Leser dem Herausgeber auf die Finger sehen 
kann, und ist insofern von Vorteil. Sein Nachteil liegt natürlich darin, daß 
der diplomatische Abdruck beim Setzen und Korrektur lesen große Be- 
schwernis verursacht; besonders bei sonnenklaren Fällen wie fehlendem 
nün-Punkt bei käna kommt gelegentlich die Reue. Ich glaube daher nicht, 
daß das eingeschlagene Verfahren zur Lösung der obengenannten Pro- 
bleme der Weisheit !etzter Schluß ist, und möchte es hiermit zur 
Diskussion stellen. 


1) **Gadal bei at-Tüfi. Eine Interpretation seiner Beispielsammlung.’’ In: ZDMG. 
Supplement III, I (Wiesbaden 1977), S. 463-473. 

2) As-Suyüti: al-Itqän fi ’‘lüm al-Qur’än (Kairo 1306h), li, 139, unten, und 
Mu‘tarak al-agran fi i'gaz al-Qur’ä). Ed. Ali Muhammad -Bigäwi (Kairo 
1969-1970) I, 456, Z. 13. 

3) Die Notiz ist stark gekürzt. 
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korrekten Form in der anderen Handschrift in Übereinstimmung gebracht. 

Wo die Verbesserung berechtigt erscheint - z.B. in fehlerfaten Koranzi- 

taten, dürfte der Fehler auf ein Versehen in at-Tüfis Original 

zurückzuführen sein. Ansonsten dürfte es sich um mehr oder weniger 
willkürliche Leseremendationen handeln. Es folgt eine vollständige Liste 
der Verbesserungen, in vier Gruppen unterteilt: 

1) Verbesserung in M, in Text aufgenommen: gadarü (statt gadara), M: 
qadara, S (S. 119, 6; koranisch); Allahi (statt annahü), M: annahü, S 
(S. 171, 2), 

2) Verbesserung in M, verworfen: mamnufani, S: mumtani'ani (statt 
mamnu'äni), M (S. 167, 19); wa-habba, S: wa-hasda (statt 
wa-habba), M (S. 200, 18; koranisch); yagsilu, S: y-&d-lu (statt 
yagsilu (?)), M (S. 205, 2). 

3) Verbesserung in S, in Text aufgenommen: fa-mana'u (statt 
fa-mana'uhu), S: fa-mana'ühu, M (S. 124, 19); min (statt -), S: -,M 
(S. 124, 19); mustafadan (statt mustafadun), S: mustafädun, M 
(S.129, 6); fi (statt-), S:-, M (S. 146, 22); gadima min (statt qa- 
dima), S: gadima, M (S. 239, 9), 

4) Verbesserung in S, verworfen: bi-bada’ihihim, M: bi-badähatihim 
(statt bi-bada’ihihim), S (S. 209, 21); ma awwalu, M: ammä l-ula 
(statt ma ula ?), S (S. 235, 3); fr hadihi , M: fa-man käna (fi) hädihi 
(statt fi hadiht), S (S. 235, 10). 


Bemerkung zum Variantenapparat 


Es sei darauf hingweiesen, daß die Varianten im Apparat diplomatisch 
abgedruckt sind. Das bedeutet in erster Linie, daß keine fehlenden dia - 
kritischen Punkte ergänzt worden sind, erlaubt aber auch in anderen Fällen 
eine deutlichere Darstellung des handschriftlichen Befundes. Mit anderen 
Worten: Der Benutzer kann die Lesungen auch in solchen Fällen 
überprüfen, die sonst unter den Tisch fallen würden. Das Verfahren scheint 
besonders in zwel Fällen von Vorteil: 1. wenn die eine Handschrift eine 
falsche und die andere eine fehlende Punktierung hat (z.B. statt richtigem 
taf‘al hat Hds. A Yaf‘al und Hds. B y/t/naf‘al mit unpunktiertem ersten 
Buchstaben), 2. wenn die Zahl der fehlenden Punkte so groß ist, daß die 
Bandbreite möglicher Lesungen erheblich ist (in solchen Fällen wird das 
vollpunktierte Wort gelegentlich im Apparat wiederholt, um das schnelle 
Auffinden zu erleichtern). Die Entscheidung, welche Fälle dieser zweiten 
Kategorie in den Apparat aufzunehmen sind und welche nicht, liegt 
natürlich im Ermessen des Herausgebers. Ohne Willkür geht es auch dier 
nicht ab, solange man das Prinzip der Überprüfungsmöglichkeit nicht auf 
die Spitze treibt und alle benutzten Handschriften der Edition in Facsimile 
beifügt. Das aber wäre nur unter ganz bestimmten Bedingungen 
erwägenswert - bei Unica and singulären Werken z.B. (und ist da auch 
schon gemacht worden, ich denke an Dankoffs Käsgarı-Edition und 
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ربه الستر الجميل في الدنيا والآخرة إنه على كل شىء قدیر والذي آحاط 
کل شىء علا مد بن مد بن ممد الباھی حامداً لله ومصلياً [ بياض]. 


"Am Samstag, dem 5. des erhabenen Ramadäns, im Jahre 675 (li 775) 
hat der der Barmherzigkeit seines Herrn bedürftige Diener, welch.r von 
seinem Herrn schicklichen Schutz im Diesseits und im Jenseits erbittet - Er 
ist aller Dinge mächtig, und Er ist es, der alles mit Seinem Wissen umfaßt 
- Muhammad b. Muhammad b. Muhammad al-Bähi die Niederschrift 
beendet, indem er Gott lobt und ... betet.’’ 


Das Datum entspricht dem 18. Februar 1374. 


Es folgt eine Reihe von Exzerpten (fawa’id), von der gleichen Hand in 
kleinerer Schrift ohne irgendwelche Absätze geschrieben und zwar 20 
Zeilen, welche die Seite auffüllen, sodann 4 Zeilen quer auf dem linken 
Rand und 2 Zeilen auf dem Kopf stehend auf dem oberen Rand. 


Bewertung der Handschriften des ‘Alam al-gadal 


Die Bewertung der Handschriften ist glücklicherweise recht einfach, da 
uns die Kolophone wertvolle Aufschlüsse gewähren. Die Handschrift Sehit 
Ali 2315 hat den Vorzug, daß sle unmittelbar vom Original des Autors 
abgeschrieben ist, und dies Im Febr.-März 1327, also nur etwas 17 Jahre 
nach der endgültigen Fertigstellung des Originals Im Januar 1310 (siehe 
dazu unten S. 244). Die Handschrift Murad Molla 30 macht dagegen keine 
Angabe über ihre Vorlage, und sie Ist erst am 27. Dezember 1367 .ab- 
geschlossen worden, also fast 68 Jahre nach Abschluß des Originals, was 
die Möglichkeiten von Zwischenkopien vermehrt. Bei dem Vergleich der 
beiden Handschriften selbst zeigt sich aber, daß sie im Wesentlichen 
gleichwertig sind und daß sle im übrigen voneinander unabhängig sind; 
Auslassungen sind niemals an den gleichen Stellen - soweit dies durch den 
Kontext feststellbar Ist -, sondern an der einen Stelle hat M mehr als S und 
an einer anderen S mehr als M, wozu man den Apparat vergleiche. 


Hierzu einige Beispiele: 


1) Fehlt in Hds. Murad Molla: S. 1, Z. 8 - bi-l-burhan; S.2, Z. 3 - wa-l- 
ʻafw S. 3, Z: 3-an-nutq; S. 7, Z. 12-14 - al-qismayn... al-gadal. 

2) Fehlt in Hds. Şehit Ali: 9.10, Z.20-21- wa-bi-‘tibär... ķihatayn; S. 13, 
Z. 6 - qasd; S. 15, Z. 18 - min. 


Von einigem Interesse für die Textgestalt sind auch die nachträglichen 
Verbesserungen - meist wohl von späterer Hand -, welche in beiden 
Handschriften vorkommen. Auffallend ist, daß in allen derartigen Fällen 
ursprünglişh eine Übereinstimmung zwischen M und S besteht, welche 
durch die Verbesserung aufgehoben wird; anders gesagt: In keinem Falle 
wird durch die Verbesserung ein Fehler in der einen Handschrift mit der 
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(Werke) die Glückseligkeit (des Paradleses) (?) erfleht.’’ 


Der Schreiber dieser Notiz, welcher also die vorliegende Handschrift als 
Vorlage für eine eigene Abschrift benutzt hat, heißt mit vollem Namen Abü 
“Abdalläh Muhammad b. ‘Abdalläh b. Muhammad az-Zarkadı al-Hanbali 
Samsaddin (s. Kahhäla X, 239). Er starb 772/1370 in Kairo. 


S. 487: Beginn einer titellosen Abhandlung über das Verhältnis von Koran 


und Sunna als Rechtsquellen. Da auf S. 487, Z. 21, ‘‘mein Buch ar-Riyäd 
an-nawaädir fı l-asbah wa-n-nazä’ir’ erwähnt wird, welches als ein Werk 
at-Tüfis belegt ist (s. oben S. 24 und z. B. Day! II, 367, Z. 14). da weiter 
auf S. 487, Z. 18, und S. 493, Z. 2, auf die eigene Risalat Umm al-Qur’än 
Bezug genommen wird, welche nach den damit verknüpften Bemerkungen 
mit der in der Handschrift Berlin, Landberg 752 (Ahlwardt 940), als ein 
Werk at-Tüfis erhaltenen Schrift /dah al-bayan ‘an ma‘'na Umm al-Qur’an 
identisch sein muß, besteht kein Zweifel, daß wir es hier mit einer kleinen 
Abhandlung at-Tüfis zu tun haben. Basmala. Hamdala (Z. 2-3): 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمّان الأكملان على سيدنا 

مد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغرّ المحجلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين صلاة دائمة الى يوم [ بياض ]. 

Beginn der Abhandlung (Z. 3 ff.): 

[ بیاض ] جدير أن ينتفع بها في عم الکتاب والسنة إن شاء الله عز 
وجل فيقول قال الله سبحانه وتعال... 


Zu Beginn ist Platz gelassen für ein Wort, welches wohl mit roter Tinte 
später nachgetragen werden sollte, was dann nicht geschehen ist. Da mit 
dem femininen Suffix In bih auf dieses Wort Bezug genommen wird, 
könnte es fã’ida, nukta, nukat, ta'ālīq o.ä. sein. Da der Autor auf S. 493, 
Z. و1‎ Seine Abbhandlung ۵۱۲9 nennt, wäre der letztgemachte Vorschlag zu 
erwägen. 


S. 494: Ende der Abhandlung: 

... فكان الاهتام بصيانتها من الجهة التي يلحقها النقض فيها تعنتا 

والله عز وجل أعام بالصواب والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا 
Ar‏ خاتم النبيين وعلى اله وصحيبه اجمعين. 

Kolophon (Z. 5 ff.): 

آنهی التعلیق في یوم السبت خامس شهر رمضان العظم سنة خس 

وسبعين وستائة [ كذا والصواب «٠‏ سبعائة ؛] عبد فقير رحمة ربه السائل من 
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للطوفی مصنف هذا الکتاب تصانیف ومنها کتاب الریاض النواضر في 
الأشباه والنظائر ومنها الصعقة الغضبية في ([ رد ] على منكري العربية 
ومنها شرح الأربعين ح[ديثاً] للنووي ومنها شيء في الرد على 
لنصاری] وقد و[ةلف کانبه عل [...].. كلاه LA da‏ 
تلخ[ ص ...].. م اقف عليه و [ ....] أموراً.. [...] برحمته و 


لما عه عل افا اا عل گل نی شور [ :اہ 
جدير ك[تب] [ ؟] ال[ مب د القصر آبو الفتح Ae‏ الب[ اه ]ي غفر الله 
له ولوالديه.. وي[ رح آم الله عبداً قال إمين. 


(wurmlöcher sind durch Klammern angezeigt, wo möglich, mit Ergänzung 
des Fehlenden. Punkte vertreten Nicht-Lesbares.) 

“Von at-Tüfi, dem Verfasser dieses Buches, gibt es mehrere Werke, da- 
runter das Kifab ar-Riyäd an-nawädir fi l-aSbäh wa-n-nazä’ir (‘Das Buch 
der grünenden Auen, über ‘Ähnlichkeiten’ ’”’, d.h. über die systematische 
Struktur des Rechts), sodann as-Sa'ga al-gadabiya fi r-radd 'alä munkiri 
l-‘arabiya (‘*Der Zornes-Donnerkeil, Widerlegung derjenigen, welche die 
arabische Sprache geringschätzen’’) und Sarh al-Arba‘ın hadıtan 
li-n-Nawawı (**Kommentar zu den ‘Vierzig Prophetenüberlieferungen’ von 
an-Nawawi’’) und auch etwas zur Widerlegung der Christen. Der Schreiber 
dieses hat ... alle gesehen. Von ihm gibt es auch einen Talhiy ... (“Abriss 
...), den ich nicht gesehen habe. (Das folgende ist zu bruchstückhaft für 
eine Übersetzung. Die Unterschrift lautet:) ط۶۶‎ ١ unzulängliche Diener 
Abü al-Fath Muhammad al-Bähi hat es geschrieben - möge Gott ihm und 
seinen Eltern ... vergeben! Gott erbarmt sich eines Dieners, welcher 
“Amen’ sagt.’’ 

Dem Schreiber dieser Notiz, Sohn des Schreibers der Handschrift, wird 
von as-Sahäwi, ad-Daw’ al-lämi’ IX, 284 (Nr. 731), ein kleiner Artikel 
gewidmet. Er starb - etwas über dreissig Jahre alt - am 24. Rabī‘ al-awwal 
819 (=21. Mai 1416) in Kairo an der Pest. Ein mit Talhis beginnender 
Titel eines Werkes von at-Tüfı Ist mir nicht bekannt. 

Am linken Rand in der Höhe des Explicits befindet sich eine Notiz fol- 
genden Inhalts: 


ale‏ جم العبد الفر [ ؟...] به [ ؟] العر [ ۴...] / ند بن 
عبدالله الزركثي نظراً [ ۴...] او- 1 ..] / bel‏ لکاتبها بسعا 
[؟.....] 


“Der .... Diener Muhammad b. ‘Abdalläh az-Zarkašī hat eine Abschrift 
von diesem allen angefertigt, ... indem er für den Schreiber dieser beiden 
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an-Nagm al-QuraSi al-Bähi tumma I-Qählri al-Hanbali. Er starb im $a*bän 
802 (=März-April 1400). Das angegebene Datum entspricht dem 12. Ok- 
tober 1367. 


S. 373: leer. 
S. 374: Titel: كتاب عام الجذل في عم الجدل للطوفي‎ 


Und die Formel gegen den Bücherwurm yû 6۵۵۱۷۵8, ya kabikaß! 


S. 375: Beginn des Kitäb ‘Alam al-Zadal fi ‘ilm al-kadal. S. Edition. 


S. 486: Ende des ‘Alam al-Zadal; Notiz des Autors über Ort und Zeit der 
Abfassung. Siehe Edition, S. 244. 
Kolophon: 


فرغ من تعلیق هذا الجموع الاشارات الاهية والباحث الأصولية وعل 
الجذل في عم الجدل على يد کاتبه العبد الذلیل [ ؟ آول الكلمة أکله 
الدود ] إلى رحمة ربه الجميل محمد بن مد بن مد الباهي الحنبلى الباهي 
[ كذا مكرراً ] القرشي الشيبي فی آخر نهار الأثنين رابع جمادى الأولى سنة 
تسع وستين وستائة [ كذا والصواب «سبعائة »] بجامع الحام من القاهرة 
الحروسة حامداً لله رب العلمين ومصلياً على خاتم النبيين Ae‏ وآله 
وأصحابه... الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


“Die Abschrift dieser Sammlung, der ‘Göttlichen Hinweise und (sic) 
Probleme der Grundlagenwissenschaften’ und des “'Banners der 
Fröhlichkelt, über die Wissenschaft von der Hand des Schrel- 
bers, des demütigen Dieners, welcher der Barmherzigkeit seines 
schönen Herrn (bedarf), Muhammad b. Muhammad b. Muhammad al-Bähi 
al-Hanbali al-Bähi (!) al-QuraSi aS-Saybi (Vokalisierung unklar) wurde am 
Ende des Montags, des 4. Gumädä al-ülä 669 (lies 769) in der 
al-Häkim-Moschee in Kalro, der wohlbehüteten (Stadt), fertiggestellt, 
indem er (d. L der Schreiber) Gott, den Herrn der Menschen In aller Welt, 
lobt und für das Siegel der Propheten Muhammad, seine Sippe, seine 
Genossen und ... (Wort wegen Wurmfraß nicht lesbar), die Guten und 
Reinen, betet. Gott ist unser Genüge und welch trefflicher Anwalt ist er!” 

Das Datum entspricht dem 27. Dezember 1367. Über die 
al-Häkim-Moschee, gegründet von al-'Aziz im Jahre 380-81/990-91 und 
vollendet von al-Häkim nicht später als 403/1012, siehe EI? IV, 429a. 
Unterhalb des Kolophon befindet sich auf dem unteren Rand quer von oben 
eine Notiz von Abü l-Fath Muh. al-Bähi über at-Tüfi und einige seiner 
Werke. Leider hat sie stark durch Wurmfraß gelitten. Zu lesen ist noch 
folgendes: 
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آما بعد فهذا إن شاء الله إملاء سمیناه بالاشارات الاطية ال الباحث 
الأصولية ولا بد قبل الخوض في مقاصده من تقریر مقدمة وهي له 


Der genaue Titel des Werkes ist also der oben angeführte, zu übersetzen 
etwa ‘Die Göttlichen Hinweise auf die Probleme der 
Grundlagenwissenschaften’”’. At-Tüfı erklärt diesen Titel in der Vorrede; 
es ist ihm darum zu tun, den Koran durchzumustern und alle für die 
Grundlagen des Rechts (usül al-figh) und die Grundprinzipien der Religion 
(usül ad-din) relevanten Stellen ausfindig zu machen. 


5. 372: Ende von al-ISarat al-ilähiya. 
Explicit (Z. 10-11): 


ولیکن هذا آخر الکتاب وقد استطردنا فیه ip‏ ما لیس من 
موضوعه سبقاً وسهواً أو لغرض صحيح والله عز وجل أعم بالصواب. 
Kolophon (Z. 12-17):‏ 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا Jig a£‏ وصحبه و کان الفراغ 
من تعليقه على يد فقير رحمة ربه خمد بن محمد بن مد القرشبي الباهي 
عامله الله بلطفه الخفي هو وأهله وجميع اخوانه وأصحابه وعنه E‏ ف 
العشاء في ليلة يسفر صباحها عن سادس عشر من صفر سنة تسع وستين 
وستائة [ كذا والصواب «١‏ سبعمائة » ] أحسن الله تقضيها وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 


“Gott allein sei Lob! Gott segne unsern Herrn Muhammad und seine 
Familie und seine Gefährten! Die Beendigungder Abschrift durch die Hand 
des der Barmherzigkeit seines Herrn bedürftigen Muhammad b. 
Muhammad b. Muhammad al-QuraSi al-Bähi - Gott behandle ihn und seine 
Sippe sowie alle seine Brüder und Gefährten mit seiner verborgenen Güte 
und seinem Wohlwollen und seiner Freigebigkelt - war zur Zeit des 
Abendgebets in der Nacht, deren Morgen den 16. Safar 669 (lies 769) 
‚aufstrahlen ließ - Gott möge es (d.i. das Jahr) gut vorübergehen lassen! 
Gott ist mein Genüge, was für ein trefflicher Anwalt ist ۳ 


Der Schreiber wird von as-Sahäwi, ad-Daw’ al-lami‘ IX, 224 (Nr. 
546), als bedeutender Hanbalit in Ägypten in einem eigenen Artikel 
gewürdigt. Sein voller Name lautet hier: Muhammad b. Muhammad b. 
Muhammad b. ‘Abdaddä’im Nagmaddin Abü ‘Abdallah Ibn 25-8205 ۰ 
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gegenüber dem, der zu ihm mit Güte und Freigebigkeit .... (Wort unlesei- 
lich). ’’ 


Dieser Mann wird von as-Sahäwi, ad-Daw' al-lami‘ X, 147 (Nr. 384), 
mit einem Artikel bedacht. Sein voller Name lautet danach Mahmúd ۰ 
Muhammad b. Mahmüd b. Ahmad aS-Saraf aw az-Zayn Ibn at- Tāčir 
aS-Sams al-Giläni al-Fümini al-asl al-Bahri ar-Räbigi tumma al-Makki al- 
Hanbali. As-Sahäwi nennt ihn einen verständigen jungen Mann. der bet 
ihm verschiedene Werke gelesen habe, eines davon im Jahre 887 4 


1482-83). 

2. . مصطفى بن ابراهم‎ un 2 دخل‎ 
“Es ist in den Besitz von Mustafä b. Ibrähim gekommen.‘ Nicht ide»sti- 
ziert. 


3. Daneben der waqf-Stempel des Dämädzäde (Murad Molla) vom Jahre 
1137 (= 1724-25). 


Exzerpte (fawä’id): 
Eine lange ’a’ida nimmt fast die Hälfte der Seite unterhalb des Titels cn. 
22 Zeilen, kleine Schrift. Beginn: 


S>‏ أن يعض الزنادقة أنكر الصانم عند جعفر الصائم [ كذا 

فى بعص ع عفر € 
والصواب ‏ الصادق » ] فقال جعفر رضي الله عنه هل ركت البحر قال نعم 
قال هل رأيت أهواله قال بلى هاجت... 


Weitere fawäa’id, z.T. in schlechtem Erhaltungszustand, befinden sich 
rechts oben quer, links neben dem Titel (am linken Rande zerstört), und 
am unteren Rand der Seite. 


Unterhalb des Titels befindet sich die apotropäische Formel gegen den 
Bücherwurm Yü kabikag, ya kabikag! und eine weitere Formel - offensicht- 
lich auch gegen den Bücherwurm - welche lautet: 

ارق فارق مارق احس عنا [ ؟ ] 
Gewirkt haben beide nicht.‏ 


ve = 


S.1: Beginn des Werkes al-Išārāt al. ilāhīya ilā 1-۱۵961۱۱۱ ۰ 
Basmala. Hamdala (Z. 2 ff.). Beginnt: 


الحمد لله الذي أنزل القرآن كتباً جامعاً وبرهاناً قاطعاً ودلیلاً مبیناً 
وا میا . 
Beginn des Werkes (Z. 11 ff. ):‏ 
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کتب عارف بسم الله الرحن الرحم Rechts oben‏ 


Dahinter quer von unten eine verwischte, nicht mehr lesbare Bemerkung. 


Darunter ein längeres Exzerpt aus elnem nicht genannten Werk (oder 
Werken) von Fahraddin ar-Räzi, dem berühmten Theologen und Phi- 
losophen (st. 606/1209, s. EI? s.n. Fakhr al-Din al-Räzi). 35 Zeilen und 3 
Zeilen quer am Rand (stark verwischt). Sauberes, mäßig flüchtiges 
Nashi, teilpunktiert, nicht von der Hand des Schreibers der Handschrift. 
Beginn: 


بسم الله الرحن الرحم هذه نكت اختيرت 1[ ؟ الكلمة غير واضحة] 
من كلام الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله عليه في سائر علماء المسلمين 
منها في الاستعاذة قوله أعوذ اشارة الى الحاجة التامّة ولولا الاحتياج ما 
كان فيها فائدة وقوله بالله إشارة إلى الغنى التام... 


S. V: Titelblatt mit Besitzvermerken und Exzerpten. 
a. Titel: 


الاشارات / الاطية للطوفي 


Daneben in kleinerer Schrift: 


وعام الجذل / في عم الجدل / وأشياء آخر فوائد 
b. Besitzvermerke:‏ 
1 


من نعم الله تعالى الغني العلي / على مود بن مد الفومني الحنبلي /, أصلح 
الله أحواله لو [ ؟]. 


Links daneben quer ein welterer Besitzvermerk, der aber wahrscheinlich 
nur eine poetische Gestaltung des vorigen Ist. Die Schrift Ist allerdings 
etwas flüchtiger. 


/ واجود / ال خادم الفقراء الابدال مود‎ JAN) من سوق واهب‎ 
‘(Dies Buch gehört) zu den Wohltaten Gottes - er Ist hocherhaben - , des 
Unbedürftigen und Hohen, an Mahmüd b. Muhammad al-Fümini al-Hanbalı 
- möge Gott seine Lebensumstände in Ordnung halten! ... 


Vom ‘Markte’ des Schenkers der Wünsche und der Freigebigkeit an den 
Diener der Derwische Mahmüd - Gott vergebe ihm um der Ehrfurcht willen 
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“(Dies Buch gehört) zu den Wohltaten des ewigen Gottes an 


seinem sündigen Diener Ahmad - der vielverzeihende Fine verzeihe 
ihm um der Ehrfurcht gegenüber seinem Propheten Muhammad 
willen!’ 


Nicht identifiziert. Man beachte den Reim. 
S. II: leer. 


S. II: Die linke Hälfte der Seite wird eingenommen durch eine bio- 
bibliographische Notiz über at-Tüfi. Am Schluß wird das Todesjahr 716 
(= 1316) genannt. Dazu bemerkt der Schreiber der Notiz auf dem unteren 
Rand quer von oben nach schräg unten: 


هكذا رأيته في تاريخ القدس فکتبته / ولکن في آخر الكتاب / أنه 
قال فرغت من تاليف هذا الكتاب / سنة سبع وستائة فيلزم من هذا / 
ان يكون وفاته سنة / ست عشر وستائة / واظن أن تاريخ القدس اولى 
وأصدق / لأنه شرح أربعين النووي وقد توفي / النواوي سنة... 


“So habe ich es in der ‘Geschichte Jerusalems’ gefunden und habe es also 
(hier) hingeschrieben. Aber am Ende des vorliegenden Buches steht, daß 
er (d. i. der Autor at-Tüf1) gesagt habe: Ich habe die Abfassung dieses 
Buches im Jahre 607 beendet. Daraus folgt notwendig, daß sein Tod im 
Jahre 616 (nicht 716 ) war. Ich glaube, daß die ‘Geschichte Jerusalems’ 
besser und wahrheitsgetreuer ist, denn er (d.i. at-Tüfi) hat die ‘Vierzig 
(Prophetenüberlieferungen)’ von 81-۲ kommentiert, und 
an-Nawäwi (!) Ist gestorben im Jahre ... (bricht ab).’’ 

Die bio-bibliographische Notiz stammt also aus dem Werk al-Ins 
al-galıl bi-ta’rih al-Quds wa-l-Halil von Mußiraddin al-‘"Ulaymi (st. 
927/1521, s. GAL II, 43; S II, 41-42) und findet sich in der Tat darin, s. 
den Druck Kairo 1283h, S. 593-95. Die Unstimmigkeit In den Jah- 
reszahlen resultiert aus der Tatsache, daß der Schreiber der Handschrift an 
der angegebenen Stelle, im Explicit des ‘4lam al-gadal (s. S. 244), aber auch 
in den beiden Kolophonen (s. S. 24-23) bei den jeweiligen Jahreszahlen 
“sechshundert’’ statt ‘*‘siebenhundert’’ schreibt, sich also offensichtlich 
im falschen Jahrhundert wähnt. Der Schreiber der vorliegenden Notiz hat 
einen im Ansatz richtigen Bewels gegen die Jahreszahl 607 aufgestellt: In 
der Tat hat at-Tufi die ‘“Vierzig Hadite’’ von an-Nawawi kommentiert (der 
Kommentar ist in einigen Handschriften erhalten), und an-Nawawi (s. 
GAL I, 394; S I, 680) Ist im Jahre 676/1277 (nicht 1278 wle In GAL) 
gestorben. (Noch schlagender als Argument wäre sein Geburtsjahr 
631/1233.) 

Links daneben befindet sich noch eine verwischte Bemerkung, die mit 
den Worten Tärıh al-Quds beginnt. 

S. IV: Exzerpte. 


محنبة الممتدین ال سلاهبة 21 


Ende des Tobo ۵/6 I-Anagil al-arba‘a. 
Explicit (Z. 18-19): 


وهذا آخر ما وقع الاختیار علیه من التعليق على التوراة وغيرها. 
Kolophon (Z. 19 ff.):‏ 


ووافق الغراغ من نسخه بكرة يوم الأربعاء الثاني والعشرین من شهر 
صفر سنة مان وعشرین وسعائة Asch)‏ لله أولا وآخرا وظاهراً وباطناً 
وصلى الله عل سیدنا تمد وآله وصحبه وسلم تسليا JA kk Leg‏ 
*“Die Beendigung der Abschrift fiel auf den Morgen des Mittwoch, des 22.‏ 
Safar 728. Lob sei Gott zuerst und zuletzt, äußerlich und innerlich! Gott‏ 


segne unsern Herrn Muhammad und seine Familie und seine Gefährten und 
spende (ihnen) Heil, viel, günstig und ۴ 


Das angegebene Datum entspricht dem 7. Januar 1328. Der 22. Safar 728 
war allerdings nach den Tabellen ein Donnerstag. so daß auch der 21. 
Safar = 6. Januar in Frage käme. 


2. Murad Molla 30. Sigle M. 


283 Bl. Keine Folio-Zählung; die ersten fünf Seiten ohne Zählung (von mir 
im folgenden mit römischen Zahlen bezeichnet), sodann setzt eine 
Seitenzählung ein (nur die geraden Seiten); auf S. 470 springt die zählung 
auf 450 zurück und läuft dann bis 494 rort. 25-26 Zeilen pro Seite. Kus- 
toden. Ungelenkes, ziemlich kleines Nashi, teilpunktiert und unvoka- 
lisiert. Kapitelangaben mit roter Tir'e. Koranzitate rot überstrichen. 
Zahlreiche Randglossen. Mittelstarker wurmiraß. S.292-303 leer; es fehlt 
etwas, da der Kustos von 291 und der Seitenbeginn von 304 nicht 
übereinstimmen. 


S. I. Titel des ersten Werkes in diesem Sammelband in schlechtem 
Arabisch: 


کتاب اشارات الاطية / المتعلق من التفسير الشريف. 


“Das Buch der Göttlichen Hinweise, welches mit der erhabenen 
Koranerklärung zu tun hat’’. 


Zur korrekten Form des Titels slehe unten S. 23. Der zweite Teil 
der hier verwendeten Aufschrift ist eigentlich eine Angabe der 
Literaturgattung, kein Bestandteil des Titels. 

Besitzvermerk: 


من نعم الله الصمد على عبده المذنب أحمد / عفا عنه العفوَ الأحد / 
بحرمة نبيه محمد. 
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يشكك رقيق الدين الخالي عن قوّة التعین فهممت آن رد علیه وأوجه 
البراهين المفسدة لقوله اليه ورأيت أن أقدّم على ذلك الكلام على الأناجيل 
الأربعة ليحصل بذلك في رأيهم النكاية وفي... ( كلمة غير مقرؤة هذا 
شكلها : بادى ) التوسعة فعلّقت عليها هذا التعليق سالكاً فيه بمقتضى علمي 
سبيل الحق والتحقيق وهو هادم لدينهم بلا ريب مظهر منه كل شين 
وعيب من تناقض ومحال وفساد واختلال على أن هدم المهدوم لعب 
وتحصيل للحاصل يورث النصب فإن الأمر على ما قال القائل السابق 
«وأي طلاق للنساء الطوالق؛ لكن لا بد من كشف الشبه والتلبيسات على 
كل حال من الحالات وألحقت بالتعليق على الأناجيل فوائد من كتاب 
إشعيا ودانيال وإرميا والأنبياء الأثنى عشر وأرجو أن من نظر في هذا 
الكتاب وهو ذكى منصف لا بليد أو متعسف بل قاصد للحق مؤثر 
للصدق یعدل عن اللة التصرانية ال اللة ايفية ویعام آن ما هو Ae ale‏ 
وضلال وأنه الى وقته ذلك مخذول ضال وأنا أدعو إلى الله بإرشاد من 
وقف عليه وهو قريب يجيب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. 


Der Autor sagt hier klar und deutlich, daß das vorliegende Werk ein 
ta ‘liq zu den vier Evangelien ist, einschließlich einiger Bemerkungen zu 
den Büchern Jesaja, Daniel, Jeremia und den Zwölf (kleinen) Propheten, 
und daß er diese Schrift als Vorarbeit zu seiner Widerlegung des von dem 
ungenannten Christen gegen den Islam verfaßten Buches konzipiert habe. 
Es ist also nicht sehr passend, den Titel ‘“Widerlegung eines Buches, 
welches einer der Christen verfaßt und ‘Das scharfe Schwert - Wider- 
legung des Korans’ genannt hat’’ auf dieses Werk zu beziehen, wie 
Waliyaddin Gäralläh es getan hat. Vielmehr dürfte er tatsächlich von 
Muhammad b. ‘Abdalwähid al-Bagdädi, dem Schreiber der Handschrift, 
und möglicherweise auch schon vom Autor als Untertitel des Kitab 
al-Intisärät al-islamiya gedacht gewesen sein. 


f. 271b: Am rechten Rand befindet sich nochmals der waqf-Stempel von 
Walıyaddin Gäralläh. Die Anfangsworte sind diesmal zu lesen und lauten: 


وقف هذا الکتاب لله أبو عبدالله ولي الدين جار الله.. 


“Es hat gestiftet dieses Buch für Gott Abü ‘Abdalläh Walıyaddin Gäralläh 


وو 
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۱۸۵01 ۵ ‘Erläuterungen zu den vier Evangelien” schon nieder- 
gelegt habe. Damit ist klar, daß dies ein eigenständiges Werk ist, welches 
zudem früher als das Kitäb al-Intisarat al-i3lämiya verfaßt worden ist. 


f. 212b: Ende des Kifäb al-Intisarät al-islämiya . 
Explicit (Z. 14-17): 


هذا آخر ما تيسّر ايراده في هذا الكتاب وأنا أسأل الله الكريم الوهاب 
أن يجعله لي إلى رحمته وشفاعة éi‏ أنجح الوسائل وأقوى الأسباب ويوفقني 
وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه ويوفقنا [؟ لعل الصواب ١‏ يوقفنا»] عا 

يبغضه ويقلاه فإنه لا الاه الاه ولا فاعل في الوجود سواه. 
Ein Kolophon ist nicht vorhanden.‏ 


Unmittelbar dahinter beginnt ohne Titelnennung ein neues Werk. Am 
Rande steht von ganz rezenter Hand mit Bleistift geschrieben: 


الرد على السيف المرهف في رد الصحف. 


““Wwiderlegung des ‘Scharfen Schwerts - Widerlegung des Korans’ '’. Wie 
aus der gleich zu zitierenden Vorrede deutlich wird, handelt es sich um den 
Beginn des 761/۹ ۵16 ۸۲۵811 al-arba‘a. 

Basmala. Hamdala (Z. 18 ff.), beginnt: 


الحمد لله رافع السبع الشداد وواضع الأرض المهاد ومثبتها بشوامخ 
الأوتاد الذي سلك بالسعداء من خلقه سبيل الرشاد وعدل بأشقيائهم عن 
طرق السداد الى الكفر والالحاد أحمده على ما وفق له من الطريق الأقوم 
واشكره على ما اطمنا من الحكمة وعلمنا ما d‏ نكن تعام .... 
f.213a: Beginn der Abhandlung (Z. 4 fT.):‏ 
أما بعد فإن نوع الانسان مختلف في الأديان على نحو اختلافه في 
الأمزجة والأبدان تحقيقاً لقول رب العالمين في كتابه المبين ؛ ولو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين» Ls‏ لوقوع قوله المستبين 
لأملان جهم من الجنة والناس أجمعين (i‏ واختلف لذ لك الأديان ودل عند 
كل ذي دين ما سوى دينه وهان وجعل بعضهم يرد على بعض ريورد عل 
دينه ما امكنه من محال ونقض وانی رأیت بعض النصاری صنف كتابا 
طعن به على ملة الاسلام وقدح به في نبوة مد عليه السلام وهو ما 
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Darunter folgt in großer Schrift der Titel des nachfolgenden Werkes 
und in kleinerer Schrift der “*Untertitel’’(s.S.11-12 zu dem Problem dieses 
Titels): 


یتلوه کتاب الانتصارات الاسلامية / و کشف شبه النصرانیه / والرد 
غل کتاب صنفه بعض النصاری سماه السیف الرهف في الرد علل الصحف. 


Dem ‘'Untertitel’' ist in der kleinen zierlichen Schrift von Waliyaddın 
Gäralläh die folgende Bemerkung angefügt: 


هذا کتاب آخر غیر کتاب الانتصارات / یذکر بعد ام هذا. 


‘Dieses ist ein weiteres Buch, nicht das Buch der ‘‘Triumphe‘’, nach 
dessen Ende es angeführt wird.” 


f. 147b: Beginn des Kitab al-Intisarat al-istamıya wa-kasf Subah 
an- Nasranıya. 
Basmala. Hamdala (Z. 2-5): 


الحمد لله الذي أرشدنا الى الاسلام وهدانا بفضله سبل السلام وجنبنا 
عبادة الأوثان والأصنام وسائر مذاهب الكفرة اللئام وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له شهادة ترغم äi AE) Al‏ إرغام وتوجب 
لقائلها النعم في دار القام وأصلي عل رسوله مد الداعي الى أفضل دين 
بأشرف کلام الباقي معجزه علی مر السنین وتعاقب الایام وسلم (ue?‏ 
Beginn der Abhandlung (Z. 6 ff.):‏ 

وبعد فإني رأيت كتاباً صنفه بعض النصارى يطعن به في دين الاسلام 
ويقدح به في نبوّة مد عليه أفضل الصلوة والسلام فرأيت مناقضته إلى الله 
ورسوله قرباناً ورجوت بها مغفرة من الله ورضواناً حذراً من أن يستخف 
ذلك بعض ضعفی السلمین فیورثه شکا في الدين ولقد رأيت بعض ذلك 


Wie hieraus hervorgeht, beabsichtigt der Autor mit diesem Werk das 
gegen den Islam gerichtete Buch eines Christen - weder Titel noch 
Verfassername werden genannt - zu widerlegen,um schwache Muslime vor 
Glaubenszweifeln zu bewahren. Auf f. 149a, Z. -2, verweist der Autor 
zwecks Entlastung seiner Argumentation auf das, was er im Ta‘lig ‘ala 
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Kolophon (Z. 12-17):‏ 
وقع الفراغ من تحريره في سلخ جمادى الآخرة من نسخة ملفه الدارج 
الى رحة الله تعالى وكرمه سلمان بن عبد القوي البغدادي الطوفی تخمده 
الله برحمته وغفرانه على ید العبد الفقیر الحتاج الى رحمة ربه الغفور مد 
بن عبدالواحد البغدادي عفا الله عنه من شهور سنة سبع وسبعائة من 
امجرة الحمدية باخانقاه البار كة الرکنية من القاهرة العمورة حماها الله 
وساثر بلاد الاسلام حامدا الله تعال مصلیاً علی رسوله ade aE‏ أفضل 
الصلوة والسام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله 
الطاهرين وأصحابه المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم. 


“Die Beendigung der Abschrift fiel auf den letzten Tag des Gumädä al- 
ähira (und zwar) von der Handschrift seines (sc. des Werkes) Autors, 
welcher der Barmherzigkeit und Großmut Gottes, des Hocherhabenen, 
entgegengeht, Sulaymän b. *Abdalgawiy al-Bagdädi at-Tüfi - möge Gott 
ihn in seine Barmherzigkeit und Vergebung einhüllen! - durch die Hand des 
armen Dieners, der der Barmherzigkeit seines vergebenden Herrn bedarf, 
Muhammad b. ‘Abdalwähid al-Bagdädi -Gott möge ihm verzeihen! - (und 
zwar war es der Gumädä al-ählra) des Jahres 707 der Higra Muhammads, 
im gesegneten Hängäh ar-Rukniya im blühenden Kalro - möge Gott es 
samt den übrigen Orten des Islams beschützen! -, wobei er (d. i. der Ab- 
schreiber) Gott, den Hocherhabenen, preist und für seinen Gesandten 
Muhammad - das Beste an Segen und Heil über ihn! - um Segen bittet. Lob 
sei Gott, dem Herrn der Menschen in aller Welt! Gott segne unsem Herrn 
Muhammad und seine reine Familie, seine auserwählten (Lesung unsicher, 
da das Wort aller Punkte entbehrt) Gefährten und seine Gattinnen, die 
Mütter der Gläubigen, und er spende (ihnen) Heil!’’ 


Hier erfahren wir von der Person des Abschreibers über das im Ko- 
lophon f. 64a Gesagte hinaus, daß seln Vater ‘Abdalwähid hieß und daß 
er offenbar Resident im ‘*Derwischkloster‘’ ar-Rukniya war, welches in 
den Jahren 706-9/1306-9 von dem Mamluken Ruknaddin Baybars 
al-Gä$ankir gegründet worden war. Leider läßt er sich auch mit diesen 
vielversprechenden Angaben in der biographischen Literatur nicht 
nachweisen. Die Jahresangabe 707 ist ein Fehler und muß zu 727 ergänzt 
werden entsprechend dem vorigen Kolophon, denn alles deutet darauf hin, 
daß die Handschrift In einem Zuge angefertigt wurde, Außerdem wird der 
716/1316 verstorbene at-Tüfi mit der Eulogie für Dahingeschiedene be- 
dacht, so daß 707 auch aus diesem Grunde nicht in Frage kommen kann. 
Der letzte Tag, d.h. der 29. des Gumädä al-ähira 727 entspricht dem 22. 
Mai 1327. 
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*‘Der bedürftige und sündige Diener, welcher auf die Barmherzigkeit seines 
vergebenden Herrn hofft, Muhammad al-Bagdädi - möge Gott Ihm und 
seinen Eltern und allen Muslimen verzeihen! - hat dieses Buch im Monat 
Rabi‘ al-ähar des Jahres 727 (= Febr.’- Mãrz 1327) abgeschrleben.’’ 
Darunter In großer Schrift der Titel des folgenden Werkes: 


Dies ist wieder die fehlerhafte Form, die auf dem Titelblatt von einem 
späteren Benutzer verbessert worden Ist, also mit Auslassung von al-gawl 
hinter dar’. 

f. 64b: Beginn des Kitäb Dar’ al-gawl al-gabih fi t-tahsin wa-t-tagbih. 
Basmala Hamdaıa Z. 1-10), beginnt: 


الحمد لله الذي لا حاك في الوجود سواه» ولا هادي ولا مضل لمن 
أضله وهداه» قضى على ابليس بالضلالة فأغواه. وقدر علی آدم العصية 
فعصاه. الحلم الذي لا يعجل على العصاة, العليم الذي أحاط بكل شيء 
علا وأحصاه.... 
Beginn der Abhandlung (Z. 10 ff.):‏ 
آما بعد فان الله سبحانه أحسن خلق الانسان ما رکب فيه من العقل 
وعلمه من البیان ثم کلفه با وجه من التکالیف اليه وجعل عقله سبباً الى فهم 
ذلك وعونا عليه فوظيفة العقل في الوجود الارشاد لا الحكم على الرب 
والعباد وبه يعرف الحسن عرفا وشرعا من القبيح لا أنه موجب للتحسين 
والتقبيح لكن الله سبحانه أوهم بعض الخلق ذلك وهو سبحانه القاضي 
بالنجاة وال هلكة على كل ناج وهالك فأول من وقع في هذه الشبهة الملائكة 
الکرام .... 


[.147a: Ende des Dar’ al-gawl al-gabih. 
Explicit (Z. 10 ff.): 


وهذا آخر ما تيسّر ايراده من هذا الکتاب نسأل الله سبحانه أن يجعله 
خالصاً لوجهه وأن ينفع به كثيراً من خلقه ويوفقنا في القول والعمل 
للإصابة ويعفو عن زللنا في السمع والجابة 1 ؟ والإجابة؟ ] 
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bis auf wenige Worte nicht zu lesen ist, bei dem es sich um den wagf - 
Stempel des Waliyaddin Gäralläh (s. f. 271b) handelt. Damit sind alle 
Angaben über Besitzer der Handschrift genannt. 


c. Lesevermerk Waliyaddins. 
ولقد طالعت هذه الکتب الأربعة آوضا ای آخرها / وصححتها بقدر‎ 
الامکان ول آجد نسخة آخری منها / ووجدت فیها فوائد غريبة وم‎ 
أجدها في غير هذه الكتب / جزا الله تعالى مؤلفها عني خير الجزاء ولله‎ 
الحمد والمنة / على ما وفقني لمطالعتها تم آخر المطالعة في عاشر / شهر‎ 
رمضان يوم الجمعة بعد العصر سنة / أحد [ كذا] وثلثين ومائة وألف في‎ 
القسطنطينية / صانها عن كل بلية كتبه العبد المفتقر الى الله ولي الدين‎ 
. جارالله‎ 


“Ich habe diese vier Bücher von Anfang bis Ende gelesen und sie, so 
gut ich konnte, verbessert. Ich habe keine andere Handschrift davon ge- 
funden. Ich habe darin ungewöhnliche Gedanken gefunden, welche ich in 
anderen als diesen Bücher nicht angetroffen habe - möge Gott, der Hoch- 
erhabene, es ihrem Verfasser an meiner Statt aufs beste vergelten! Gott 
gebührt Lob und Dank, weil er mir ihre Lektüre ermöglicht hat. Der letzte 
Teil der Lektüre endete am Freitag, den 10. Ramadän nach dem Nachmit- 
tagsgebet, im Jahre 1131 in Konstantinopel - möge Er es vor jeglicher 
Heimsuchung bewahren! Der gottesbedürftige Diener Waliyaddin Gäralläh 
hat dies geschrieben.’’ Wie der Terminus mufäla‘a zeigt, hat Waliyaddin 
das Werk für sich allein, nicht mit einem Lehrer gelesen. Eine Reihe von 
Glossen und Verbesserungen von seiner Hand bezeugen, daß er ein auf- 
merksamer Leser war. Das Datum entspricht dem 27. Juli 1719. 
Wahrscheinlich ist aber der 28. Juli anzunehmen, denn der Freitag - und 
diese Angabe ist sicherlich richtig - fällt nach den Tabellen auf den 11. 
Ramadän. 


f. 1b: Beginn des Kitäb ‘Alam al-gadal fi (im al-gadal. Siehe Ed. 
f. 64a: Ende des ‘Alam al-gadal; Notiz des Autors über Ort und Zeit der 


Abfassung. Siehe Edition, S. 244. 
Kolophon: 


کتب هذا الكتاب من نسخة الأصل الذ کور بخط الصنف العبد الفقبر 
وجميع السلمین شهر ربیع PN‏ من سنه سبع وعشرین وسعمانه. 
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Nicht identifiziert. Ob Dalāla ein laqab ist und wle er gegebenenfalls zu 
lesen Ist, bleibt daher ungewiß. Die Lesung Di-tatät ist unsicher, da das 
Wort völlig unpunktiert Ist. Das folgende Wort ist ebenfalls unsicher, es 
ist ohne Punkte, und der erste Buchstabe Ist unklar. Es könnte art, 
bukhäri, fahär! o.ä. gelesen werden. 


4. Darunter folgt in einigem Abstand ein In großer Schrift geschriebener, 
aus etwa drei Wörtern bestehender Vermerk, den ich nicht habe entziffern 
können. Möglicherweise handelt es sich um einen von späterer Hand ab- 
sichtlich entstellten Besitzvermerk. 


الله حسبي / ثم تملكه العبد الفقير الى مغفرة ربه الودود / مسعود بن .5 
ابراهم بن أمر الله بن عندي بن / طور ميش غفر الله تعالى له ولآبائه / 

ولأسلافه وللمسلمين / بالشراء الشرعي / عام احدى [ كذا] / وسبعين 

/ وثماني/ ماثة. 


‘Gott ist mein Genüge. Dann erwarb es der der Vergebung seines 
liebenden Herrn bedürftige Diener Mas‘üd b. Ibrähim b. Amralläh b. ‘Andi 
(?) b. Türmi$ - Gott, der Hocherhabene, vergebe ihm und seinen Vätern, 
seinen Vorfahren und den Muslimen (insgesamt) - durch rechtmäßigen 
Kauf im Jahre 871 (=1466-67).”’ 


Nicht identifiziert. Mas'üd Ist türkischer Abkunft, wie selne Genea- 
logie zeigt. Der Vermerk Ist in Dreiecksform mit der Spitze nach unten ge- 
schrieben. 


6. Schräg oberhalb rechts von Nr. 5 befindet sich ein aus zwei kurzen 
Zeilen bestehender, durch Rasur und Wurmfraß unleserlicher Vermerk, 
möglicherweise eine weitere ۰ 


من ألطف نعم الله / الى عبده ولي الدين جارالله / سنة ۰۱۱۳۱ 7۰ 


*‘(Dieses Besitztum gehört) zu den gütigsten Wohltaten Gottes an 
seinem Diener Waliyaddîn Gäralläh,im Jahre 1131 (=1718-19).’’ 


Zu Walıyaddin Gäralläh, in türkischer Aussprache und Schreibung 
Veliyeddin Carullah (gest. 1151 = 1738), siehe Bursali Mehmet Tahir: 
Osmanli Müellifleri (Istanbul 1333h), I, 267. Er gründete neben der Fa- 
tih-Moschee in Istanbul u.a. eine Bibliothek, deren Bestände heute in der 
Süleymaniye-Bibliothek aufbewahrt werden. Warum die vorliegende 
Handschrift sich nicht in dieser Bibliothek, sondern in der vom Großwesir 
Şehit Ali Paga 1715 gegründeten und nach ihm benannten Bibliothek (heute 
ebenfalls in der Süleymaniye) befindet, geht aus den Besitzvermerken 
leider nicht hervor. Unter dem Vermerk Walıyaddins befindet sich zweimal 
der Abdruck seines kleinen ovalen Stempels und auf der unteren Hälfte 
der Seite in der Mitte ein großer runder Stempelabdruck, dessen Legende 
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Varianten). Da auch am Anfang dieses Werkes das von dem Christen ge- 
schriebene Buch als Grund der Abfassung genannt wird, Ist es erstens 
möglich, den Widerlegungs-Titel auch auf diese Schrift zu beziehen, und 
zweitens auch möglich, die in ihrer Thematik eng sich berührenden Schrif- 
ten als ein Werk aufzufassen. Daher die Verwirrung in der Titelei. 
Näheres siehe unten S.17-19 bei den Incipits und Explicits der betreffen- 
den Werke. 

Die durchgestrichene Bemerkung dürfte sich auf den Titel des ersten 
Werkes in der Handschrift ‘“Banner der Fröhlichkelt, über die Wissenschaft 
vom Disput’’ beziehen, well sie genau darüber geschrieben ist. Sie paßt 
auch inhaltlich dazu. Offensichtlich hat sich ein Leser, der eine der üblichen 
Abhandlungen über die Disputtechnik erwartet hatte, darüber verwundert, 
daß der Hauptteil des Werkes von einer Sammlung und Erörterung aller im 
Koran vorkommenden Streitgespräche gebildet wird. 


b. Besitzvermerke 

In der wahrscheinlichen chronologischen Anordnung, wie sie sich aus 
ihrer Reihenfolge auf dem Titelblatt, aus der Formulierung und gelegent- 
lichen Datierungen ergibt. 


ملکه من فضل الله / ابراهم بن موسی / „UN‏ عفا (عنه) .1 


""Erworben durch die Gnade Gottes von Ibrāhīm b. Müsä al-Abnäsi - möge 
Er ihm verzeihen!» 

Es handelt sich um Burhänaddin Abü Ishäq Ibrähim b. ۵95 21 
tumma al-Qāhirî aš-Šāf'ī (725-1325 - 802/1399; s. ‘Kahhala 1, 117), 
welcher als Verfasser von Schriften auf den Gebieten hadit, figh, usül und 
‘arabiya bekannt ist. Siehe auch GAL S III, Index s.n. Ibrähim b. Müsä 
al-Abnäsı (ein eigener Artikel ist ihm nicht gewidmet). 


ملكه فتح الله . .2 


*‘Erworben von Fathalläh.’’ 

Nicht identifiziert. Obwohl Besitzvermerk Nr. 3 unmittelbar unter Nr. 
I steht, scheint der auf Nr. 3 unmittelbar folgende Vermerk Nr. 2 früher 
geschrieben zu sein, da der Schreiber von Nr. 3 offensichtlich beim Schrei- 
ben seines letzten Wortes |A,> dem schon dastehenden Vermerk aus- 
gewichen ist. 


انتقل بالبيع الشرعي / الی ملك عبدالله بن عیسی بن سلمان .3 


= 


۸ دلالة الزاهد بثلث جاري (؟) وعشرین درها . 


““Übergegangen durch rechtmäßigen Verkauf In den Besitz von 
‘Abdalläh b. ‘Isä b. Sulaymän Daläla (?) az-Zähld für drei ... und zwanzig 
Dirham.’’ 
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Neben الرد على المصحف‎ steht abgesetzt in kleiner Schrift - wohl von 
einer anderen Hand - die Verfasserangabe: 


تأليف الطوفي ا لحنبلىی تغمدہ الله برحته. 


Oberhalb des Haupttitels steht, quer von unten nach oben geschrieben, 
eine weitere auf den Titel bezügliche Bemerkung, allerdings (von einem 
späteren Benutzer?) zweimal durchgestrichen: 


هد ه الٹر جمة لیست مطابقة UL‏ فی الكتاب وإنما مضصمو نه 
أجوبة عن أسألة فيه متعلقة بالکتاب العزیز وهو القرآن 


Übersetzung: “Das Buch ‘Banner der Fröhlichkeit, über die Wis- 
senschaft vom Disput’, darin (d.h. in diesem Band) auch das Buch 
‘Zurückweisung der verwerflichen Ansicht über das Für-gut-Halten und 
Für-schlecht-Halten’, darin auch das Buch ‘Die islamischen Triumphe und 
Aufdeckung der Widersprüche des Christentums’ (späterer Zusatz: darin 
auch das Buch) ‘Widerlegung eines Buches, welches einer der Christen 
verfaßt und ‘Das scharfe Schwert - Widerlegung des Korans’ genannt hat’, 
(andere Schrift) Werk von at-Tüfi al-Hanbali - möge Gott ihn mit seiner 
Barmherzigkeit einhüllen!’’” Die Bemerkung zum letztgenannten Werk 
lautet: “‘enthaltend erklärende Bemerkungen zu den vier Evangelien und 
erklärende Bemerkungen zur Tora und anderen Prophetenbüchern’’. Die 
durchgestrichene Bemerkung besagt: ‘“Dieser Inhaltshinweis deckt sich 
nicht mit dem, was in dem Buch steht; sein Inhalt sind ausschließlich 
Antworten auf darin (ebenfalls enthaltene) Fragen, welche mit dem Er- 
habenen Buch, dem Koran, zusammenhängen’’. 


Kommentar: Es herrscht eine gewisse Verwirrung hinsichtlich des 
dritten und vierten der in diesem Band zusammengefaßten Werke 
at-Tüfis. Der Schreiber des Titelblatts - der Schrift nach zu urtellen, 
identisch mit dem Schreiber der Handschrift - hat die ‘‘Widerlegung eines 
Buches usw.’’ als Untertitel zu den ‘‘Islamischen Triumphen’’ aufgefaßt, 
und er hat insofern recht, als zu Beginn dieses Werkes (f. 147b) ein gegen 
den Islam und den Propheten Muhammad gerichtetes Buch eines Christen 
genannt wird, welches im folgenden widerlegt werden solle; der Titel 
“Das scharfe Schwert"? wird allerdings nicht erwähnt. Der spätere Be- 
nutzer der Handschrift hat nun durch Hinzufügung der Wörter wa-fīhi kitāb 
den Untertitel zu einem gesonderten Titel eines weiteren Werkes gemacht, 
welches laut beigefügter Bemerkung Erläuterungen zu den Evangelien, zur 
Tora und den Prophetenbüchern enthalten soll. Der Grund dafür liegt da- 
rin, daß in der Tat ein viertes Werk in der Handschrift enthalten Ist, wel- 
ches f.212b beginnt und sich In der Vorrede (f, 213a) - eine Titelüberschrift 
existiert nicht - als eln ta ‘Itq ‘ala l-anagıl “Erläuterung zu den Evangelien’’ 
zu erkennen gibt. Eine zweite Handschrift des Werkes und die bio-biblio- 
graphische Literatur bestätigen dies als Titel des Werkes (mit einigen 
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I. Şehit Ali 2315 (Sigle S) 


In jüngster Zeit erneuerter Einband: Pappeinband mit unverzlertem 
Lederrücken und Lederumrandung, Tulpenzeichnung vorn und hinten. 
Dickes bräunliches Papier. 272 Bl. 28x 20,5-21 cm. Schriftspiegel: 21,5- 
22,5x17 cm. 24-26 Zellen pro Seite. Kustoden. Großes, etwas flüchtiges, 
aber regelmäßiges Nashi, unvollständig punktiert, sehr sparsam vo- 
kalisiert, Nunation und Tašdîd häufiger. Vokale an verschiedenen Stellen 
von späterer Hand (schwarze Tinte) hinzugefügt. Braune Tinte. Supra- 
lineare Haken zur Sinnabschnittsmarkierung und Hervorhebung von 
Wichtigem von späteren Benutzern mit schwarzer und roter Tinte 
hinzugefügt. Am Rand ausgeworfene Stichwörter In grober Schrift mit roter 
Tinte, Bögen beil finalem läm, bä’, sin usw., auch bei minhä zwischen hä’ 
und alif, mit roter Tinte oberhalb des braunen Strichs nachgezogen. Das 
muhmal-Zeichen bei sin ziemlich regelmäßig, bei rä’ seltener. Unterge- 
schriebenes hä’ kommt vor, aber nicht konsequent. Randbemerkungen 
vom letzten Besitzer und Stifter der Handschrift Waliyaddin Gäralläh, 
signiert, In zierlicher nash-Schrift mit ta‘lig-Einschlag, schwarze Tinte. 
Folio-Zählung mit Bleistift. Am oberen, Inneren und unteren Rand geringer 
Wurmfral, sehr geringer Textverlust (besonders auf ff. 10-18). 


f. 1a: Titelblatt mit Besitzvermerken und anderen Bemerkungen. 


a. Titel, in großer Schrift: 
كتاب عم الجذل في عم الجدل‎ 
Darunter, in kleinerer Schrift: 
وفيه كتاب درأ القبیح بالتحسی والتقبیح‎ 
(Über dem Ende des Wortes dar’ befindet sich ein ihäla-Zeichen und am 
rechten Rande nachgetragen: صح‎ J القو‎ 


Es ist also dar’i I-gawli I-gabihi zu lesen, wle auch die Einleitung des 
Werkes selbst (s.u.) und die bibliographische Literatur bestätigen). 
Darunter: 


وفيه كتاب الانتصارات الاسلامية و کشف شه النصرانية 
الرد على كتاب صنفه بعض التصارى سماه السيف المرهف في 
الرد على المصحف. 


vor „LS وفیه_ کتاب 11924 20۵666 ۱0۶ غوط الرد على‎ ergänzt und dazu 
eine von hier schräg nach links unten laufende, den Inhalt charakter. 
slerende Bemerkung geschrieben: 


وهو مشتمل على التعليق على الأناجیل الأربعة وعلى التعليق على التورية 
وعلى غيرها من كتب الأنبياء 
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Einleitung 


Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf reine Edition des Textes mit 
der zugehörigen Handschriftenbeschreibung und -bewertung. Studien zum 
Inhalt bleiben späteren Publikationen vorbehalten. Dem in mancher Hin- 
sicht rätselhaften Schlußteil (hatima) habe ich schon eine kurze Be- 
trachtung gewidmet.” Diese wirft auch einiges Licht auf die Person des in 
der Fachwelt noch recht unbekannten Autors Sulaymän b. ‘Abdalqawiy 
Nagmaddin at-Tüfi al-Hanbali (st. 716/ 1316, siehe GAL II, 108-109; SII, 
133-134), darum sei der Leser vorläufig auf diese verwiesen. Eine Liste der 
Quellen zu at-Tüftis Leben und eine biographische Skizze finden sich in der 
arabischen Einleitung zu der vorliegenden Edition. Eine umfassende bio- 
bibliographische Studie über at-Tüfi habe ich in Vorbereitung. 


Das Werk über die Disputkunst habe Ich aus zwei Gründen zur Edition 
ausgewählt. Zum einen sind nur verhältnismäßig wenige Zadal-Werke im 
Druck zugänglich und das, obwohl aus ihnen Denkmethode und Denkstil 
der zentralen theoretischen Disziplin des Islam, der usül al-figh (Grund- 
lagen des Rechts), zu entnehmen sind und ihre Wichtigkeit aus diesem 
Grunde außer Frage steht. Jede Vermehrung des verfügbaren Materials 
muß daher erwünscht sein. Zum anderen erscheint mir das Werk als sehr 
typisch für die Tendenz des Autors, die religiösen Lehren und Disziplinen 
seiner Zeit vom Koran her neu zu durchdenken. Den Hauptteil des vor- 
liegenden Werkes nimmt die Registrierung und Erörterung sämtlicher im 
Koran vorkommenden Streitgespräche ein; die Zadal-Wissenschaft wird 
durch das koranische Vorbild legitimiert. Einigen Zeitgenossen und 
Späteren ist dieses etwas ungewohnte Anliegen des Werkes nicht recht 
deutlich geworden: Ein Leser der Handschrift Sehit Ali 2315 beschwert 
sich in einer Randnotiz, daß Titel und Inhalt des Werkes nicht zu- 
sammenstimmten (s. unten S.11), und für as-Suyüti (gest. 911/1505) ist 
unser Autor schlicht der Erfinder einer neuen Disziplin, des ۶,461 
al-Qur’an.?) 


Beschreibung der Handschriften 


Der Edition liegen die beiden Istanbuler Handschriften Şehit Ali 2315 und 
Murad Molla 30 zugrunde; weltere Handschriften sind mir nicht bekannt 
geworden. Für die editorische Arbeit habe ich Mikrofilme verwendet. Bei 
zwei Besuchen in Istanbul konnte ich Jedoch auch die Handschriften selbst 
in Augenschein nehmen. Bel meinem zweiten Besuch war die Hds. Murad 
Molla 30 leider nicht zugānglich, well der zuständige Bibliothekar fehlte; 
daher sind meine Angaben zum äußeren Erschelnungsbild der Hds. Şehit 
Ali 2315 vollständiger. Beide Handschriften enthalten neben dem ‘Alam 
al: §adal noch andere Werke von at-TüfI, wie aus den nun folgenden Be- 
schrelbungen im einzelnen hervorgehen wird. 
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bewahrt hat. Ihnen allen gilt mein aufrichtigster Dank für ihren Anteil am 
Zustandekommen dieses Werkes. 


Arlington, MA, im Juli 1986 Wolfhart Heinrichs 
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Vorwort 


Die Arbeit an der vorliegenden F.dition von at-Tüfis Zadal-Buch hat mich 
mit vielen Unterbrechungen über Jahre hinweg begleitet. Schon 1968 hatte 
ich mit den ersten Handschriftenstudien begonnen. Anfang 1979 wurde die 
fertige Textedition vom Fachbereich 11 der Justus -Liebig-Universität, 
Gießen, als Teil meiner schriftlichen Habilitationsleistung angenommen. 
Die Verzögerung der Drucklegung ist zum großen Teil auf die widrige po- 
litische Lage in Beirut zurückzuführen, wo das Werk unter Aufsicht des 
Orient-Institutes der DMG gedruckt werden sollte. Ich empfinde große 
Genugtuung, daß das Hoffen und Zagen ein Ende hat und das Werk jetzt in 
die Hände interessierter Leser gelangen kann. At-Tüfı hat in den letzten 
Jahren - besonders im Nahen Osten - einige Aufmerksamkeit auf sich ge- 
zogen, und sohoffeich, daß auch dieses für ihn recht typische Werk nicht 
unwillkommen sein wird. 


Die arabische Einleitung ist erst später auf Wunsch des Herausgebers 
der Reihe hinzugekommen. Ich habe bei dieser Gelegenheit kein reines 
Spiegelbild der deutschen Einleitung angestrebt, sondern Dinge 
hinzugefügt und weggelassen. Man hätte hierbei wohl noch radikaler vor- 
gehen können. So mögen einige der noch bestehenden Überlappungen 
zwischen beiden Einleitungen als überflüssig erscheinen, und es bleibt mir 
nichts, als um Nachsicht zu bitten. 


Zum Schluß erübrigt die angenehme Pflicht dankzusagen: den 
zuständigen Bibliothekaren und Mitarbeitern in derSüleymaniye- undder 
Murad Molla-Bibliothek für Zugang zu den Handschriften und Überlassung 
von Mikrofilmen, meinen Kollegen Fuat Sezgin - für freundliche Vermitt- 
lung bei der Beschaffung der Mikrofilme, George Makdisi - für Rat und 
Unterstützung in den anfänglichen Stadien meiner Tüfi-Arbeit, Stefan Wild 
- für die Aufnahme der Edition in die ‘*Bibliotheca Islamica’’, und Muhsin 
Mahdi - für die stilistische Durchsicht und Verbesserung der arabischen 
Einleitung, des weiteren Carolyn Cross für die Erstellung des Typoskripts 
der arabischen Einleitung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die 


Gewährung einer Druckkostenbeihilfe und dem Orient-Institut der DMG in 
Beirut, seinem Direktor, meinem Freunde Anton Heinen, sowie seinen 


Mitarbeitern, den Referenten, für die unter schwierigsten Bedingungen 
wahrgenommene Drucküberwachung. Ich weiß mich der Druckerei Shu- 
kayr & Akasheh zutiefst verpflichtet, weil sie meine Zumutungen geschickt 
in die Tat umgesetzt hat. Schließlich ist es mir eine Freude, die Mitarbeit 
von Muhammad Hujayri dankbar zu erwähnen, der eine Korrektur mit- 


gelesen hat und mich vor etlichen Druckfehlern und andeien Beilighkeigan || مكنبة‎ 
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